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لون إل کته 


دار الشروق 


مقسدمسة 


عندما نشرت دار ديتريش الالانية » فى عام ۱۹۹۲ ء کتابی « الإسلام كبديل » » 
ثارت زوبعة هائلة فى وسائل الإعلام » وفى دوائر الأحزاب ؛ وفى البرلمان . وكان 
القبول بما ثار آنذاك يعد تفریطا » لانه كان يعجاوز شخصى يكثير ؛ فقد كان حملة قذف 
وتشويه منظمة تستهدف ماهو آبعد من شخصی . 

لقد حاولت فى كتابى المذكور ؛ وممنهج عقلانى » دحض جميع التحيزات والأفكار 
الخاطئة واللا معقولة » المسبقة والضاربة بجذورها فى أعماق الوجدان الألمانى She‏ 
الإسلام » حاصة وأنتی كنت أشعر بضراوتها وتبادرها للذهن الألمانى قبل أى دراسة أو 
معرفة بالامر . 

وإذا كان الکتاب الشار [ليه قد تداول الإسلام من خلال رؤيته هو لذاته » وللصورة 
التی يريد أن يكون علیها » ولتلك التی ینبغی أن يكون علیها ۰ فإن الکتاب الخالى يعنى 
بشىء آعر » هو حقيقة الإيمان كما أعيشها UT‏ وأعايشها . 

LT‏ حقيقة أن الأديان الکبری كافةلا غارس بحذافيرها وفق نموذجها من جانب 
أتباعها » فأمر طبيعى ۰ بل وإنسانى » بالنظر إلى متطلباتها الأخلاقية والفكرية العاليةء 
كتلك التى يطمح إليها الاسلام . ومن هذا المنطلق : 

إننى nl‏ أن يساعد كتابي هذا على إدراك القوة الدافعة التى يستمدها المسلم المؤمن 
من ديته » وكيف تستطيع أن تسمو به » وأن يساعد كذلك على تبين الافق الذى يمكن 
أن يصل إليه العالم الاسلامی عند تمسكه بهذا الدين فى حياته اليومية . 


1سطتبول -یدایر ۹۹۹۲ مراد فلفرید هوفمان 


الفصل الأول 
الرحصلة إلى مكة 


بعد أن سلمنا آمتعتنا المنواضعة لكى تشحن إلى جدة ٠‏ بعد إنتظار طال فى طابور 
بمطار الدار البيضاء ۰ فوجتنا بموظف الخطوط الملكية المغربية یخبرنا ۰ بدون 
مقدماتء أن علینا أن نختار بين العودة إلى الرباط ء با يعنيه ذلك من أنه يتعين علينا أن 
نقطع مسافة ۱۲۵ كيلو متر » أو أن نغضى وقتنا فى الدار البيضاء . 

كانت هذه هی الطريقة التى رأى أن يخبرنا بها أن طائرة الجاميوالتابعة للخطوط 
الجوية السعودية لم تصل إلى داكار بعد فى طريقها إلى الدار البیضاء . 

كان هذا الأمر كفيلا » فى ظروف عادية ء باستفزاز الركاب وإثارة غضبهم . أمافى 
هذه الظروف » وكل الركاب من الحجاج » وغالبيتهم من النسام ‏ القاصدين مكة لاداء 
فريضة احج » فإن الأمر يختلف ¢ لأن القرآن الکریم ٩‏ يعلمهم قاتلا : «الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فبهن احج غلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج وسا تفعلوا من خير 
Coby‏ الله ونسزودو! فإن خير السزاد التقوی واتقون يا أولى الألباب » (مسورة السقرة. الآية 
۷ ومعنی ذلك أن على الحاج أن يتحلى بالصبر : وأن يتفادى الدذخول فى حلاف 
أوحتى الشروع فيه . ناهيك عن أنه محرم عليه أن يجرح شخصا أو شيعا ٠‏ أو أن يقتلع 
نباتا ؛ أو يقتل حتى بعوضة . 

لهذا السيب » بقیت الأمور هادئة » فى إطار من السلوك السحضر . واتتهى الأمر 
بتأجيل سقرنا من مساء يوم ۲۸ من مايو عام ۱۹۹۲ ۰ إلى صباح اليوم التالى . وعلى 
الرغم من ذلك » فإن أيا من الحجاج لم يرغب فى مغادرة مطار محمد الخامس ؛ فمن 
ذا الذى يجازف بتعریض نفسه لاحتمال التخلف عن أهم رحلة فى حياته » Lele‏ وأنه 
كان قد ودع بالفعل من قبل أقاريه وأصدقائه ؟ ! واستعادوا إلى الذاكرة أن رحلة المغربى 
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إلى الأماكن القدسة بالحجاز كانت تستخرق فى الأزمنة السالفة حولا كاملا + ناهيك 
عن أنها كانت تعنی للكثيرين رحلة بلا عودة !! 

لم يكن أحد ليرغب فى العودة إلى الرباط : قبل أن يؤدى فريضة اج إلى بيت الله 
MaKe‏ ع ويعود مسلماحاجا . 

وعند صلاة العشاء » يتحول مطار الدار البیضاء بصالة السفر وصالة كبار الزوار إلى 
مسجد كبير متد الأركان . ويتكرر هذا الأمر مرة أخرى عند صلاة الفجر . 

وتقوم فلاحة من الريف برعاية زوجها الكفيف بشكل مؤثر . آما هو فمستغرق فى 
الصلاة على لحو يستذى به البصبر 1 

ونحاول فى تلك الأثناء » والشحوب يكسو وجوهنا والكلام يتدر بیننا » أن نحصل 
على شىء من الطعام من مطعم المطار . 

على المنضدة التی كنت أجلس عليها كان شاب سعودى يجلس . تحدث بدون 
مقدمات » فقال : أتعرض فى سفریاتی لإغراء احتساء اشمر ؛ ولكن ینعنی عله ما 
تحدثلی به نفسى : إنك من أهل مكة ! 

وأنذكر بعضا من الدبلوماسيين ورجال الأعمال السعودين المخمورين » واأقنی أن 
يسلكوا مسلك هذا الشاب » وأن يفرض عليهم انتماؤهم إلى مكة نوعا من الالتزام . 

أخيرا » وفى الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم التالى » تقلع طائرة ا لخطوط 
الجموية السعودية من طراز يويئج ۷۹۷ متجهة إلى جدة » مرورا پداکار » عبر كل من 
صحارى ليييا الشاسعة والسودان . 

وبدلا من الموسيقى « الخدرة » ء التى اعشدنا أن نسمعها عند إقلاع الطائرات » 
تنبعث من أجهزة الاستماع بالطائرة آيات من القرآن الكرم . 

فى داكار » ينضم إلى رحلتنا عدد من الحسجاج » بينهم مختار ديورى نجل الرئيس 
السنغالى ضیوف . وننظر إليهم » فنجدهم أمثلة مضيئة للحجاج + تشع وجوههم 
سعادة واطمكنانا . 

تقترب رحلة الطائرة من نهايتها » ويعلن قائدها قبل هيوطها بنصف ساعة آنا 
سنطير فوق منطقة الحرم حول مكة ؛ وهی منطقة لا يدخلها الحاج » حتى وإن كان 
محلقا فى الفضاء » إلا چلابس الإحرام . . 


كان هذا الاعلان بمثابة تنبيه لكل مر عقد العزم والنية على آداء فريضة المج وبدء 
مناسكه » لكى يرتدى ملابس الإحرام . ولم تلبث مقاعد الركاب أن أشرقت فى 
الا وتلالات ببياض مبهر ! 

فالتساه جمیعا يرتدين ملايس بیضاء » تغطى معاصمهن وأقدامهن » ويضعن على 
وءوسهن أغطية رأس بيضاء » بینما يلف الرجال حول الكتف وا فصر مناشف بيضاء » 
طولها ۱۸۰ ستتیمترا » وعرضها ٠١١‏ ستتیمتر . 

لم أبدل ثيابى » لأننى كنت قد عقدت العزم على التوجه أولا إلى قبر محمد ب 
بالمدينة » ثم أقوم بعد زيارته بمتاسك الشروع فى احج قبل التوجه إلى مكة . 

کان كل ما يحتاج ad]‏ الاج فى حقيبتى ؛ وقد حصلت عليه من سوق سالی » مديئة 
القراصنة القدية » ذلك السوق الذى يرجع تأريخه إلى العصور الوسطى . وكل متاع 
eld‏ قطعتا قماش ۰ وحافظة غير مخيطة لحمل القرآن الكريم وبعض من الماء » ومظلة 
بيضاء للوقاية من أشعة الشمس ( شمسية ) » وحزام عريض من الجلد » غير مخيط 
واغا مبرشم ء لتشبيت ال منشفة وبه الجيوب الثلاثة المعتادة التى يستخدم أحدها لحفظ 
جواز السفر ‏ والثانی bad‏ تذكرة الطائرة » والغالث dead‏ بعض الأدوية . وكدت قد 
أحضرت معى » عملا ينصيحة الطبيبة الخبيرة بالحج » أدوية لعسلاج آلام الرأس 
(الصداع ( وآلام الاستان » واضطرايات المعدة » والإسهال والقیء وارتفاع درجة 
احرارة ‏ إلى جانب ضمادات للأقدام الملتهبة » ومصل للوقاية من الالشهاب 
السحائی . وكان معى أيضا » بالإضافة إلى ما تقدم » زوجان من « الصنادل اغیر 
مخیطین » صنعهما oly‏ على طلبي ولصقهما وضفرهما إسكافى شبه كفيف فى سوق 
سالى . ويبدو على الارجح أن هذا الشيخ عمل طوال حياته فى صناعة أحذية الحجاج 
وتزويد هم بها » غير أله على ما يبدو لی لم يعد متمكنا من حرفته . فعند الصرافى 
من أمامه » أو مأ لى إحد جیرانه ۽ واخد منى زوجى الصنادل » وقام » فى صمت تام 
ودون أن پلحظ الشيخ المسكين شيعا » بإصلاحهما بدون مقابل . 

تمکن قائد الطائرة من الهبوط فى المطار الصحيح بين مطارات جدة الخمسة . فهذا 
الطار يبدو على الرغم من كونه بناء أسمئتيا ‏ وكأنه مدينة خیام تنساب سابحة فوق 
الرمال . 

تعهدنى منذ وصولى ‏ كما تعهد غيرى- مطوف يضطلم يمسئولية إقامتنا وانتقالاتناء 
وطبعا إرشادناالمناسك احج . وكان علمنا بهذا الأمر مبعث اطمشنان لنا » مع أن المرء منا 
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كان قد حاول ‏ فیما يشبه دراسة ديلية۔ أن يحفظ کل ما عليه أن یفعله طبقا لما ورد فى 
القرآن والسنة » حتى يتقبل الله Pare‏ إن شاء الله . 

فى الفندق الذى نزلت به » يث كنت أقيم تحت رعاية إدارة الراسم الملكية » 
التقیت يمسلمين من أنحاء العالم كافة » من جزر القمر إلى واشنطن العاصمة . وكانت 
أحاديشنا تدور حول شىء واحد » هو الإسلام . وبفضل المناقشات الفكرية التى جرت 
bey‏ » بدت لى رحلة اج وكأنها Lali‏ متتقلة . وكان أحد من حاورت معهم 
هوالشیخ محفوظ نعناع » من الجزائر . وقد قدر لى أن ألقاه أكثر من مرة أثناء رحلة 
الج . 


فى طريقنا إلى المطار الحربى يوم ۳۱ من مايو » الدفعت قافلتنا بسرعة جئونية » 
مخترقة شوارع جدة » حتى إننا فقدنا إحدى سياراتنا الليموزين . وحيئما وصلنا إلى 
المطار قبل الموعد المحدد ؛ كان علینا أن نتعظر ركاب السيارة الليموزين المفقودة » فى 
جو قائظ تصل حرارته 4١‏ درجة متوية !! ألم أقل من قبل إن الصبر هو أولى فضائل 
الحج ؟! 

آقلتتا طائرة من طراز هرقل ۱۳۰ » تابعة للقوات الجوية السعودية » فى رحلة 
استغرقت ۵۰ دفيقة ؛ إلى المدينة المنورة » التى كانت ملجاً وملاذ محمد BG‏ من 
اضطهدوه من المكيين » وفيها أصبح الاسلام دينا ودولة » ووضع رسول الإسلام BE‏ 
أول دستور مكتوب OLS‏ فيدرالى ‏ يحقق اتحادا بين المسلمين والیهود-وفیها أكمل 
رسالته UU‏ وفيها توقى . 

توجهت على الفور » بصحبة الشيخ نعناع » إلى مسجد الرسول BE‏ حيث 
قبره. ولقد أنشىء هذا السجد بجوار مقر إقامة محمد ول . . ومع BU‏ على منازله 
BS‏ جری توسيع المسجد أكثر من مرة . وتبدو كل الساولات السابقة لتوسيعه شديدة 
التواضع بالمقارئة بالتوسعات الأخيرة كما يرى الجميع . ففى زيارتى الأخيرة » فى عام 
7 ب كان هناك OSL‏ فقط » صارت الآن ۱۱ مثذنة » ومن الخطط له ly‏ مان 
أخرى , وفيما مضى » OLS‏ السجد يسع بضع مئات من المصلين » أما الآن فتبلغ 
مساحته حوالی ۷۰۰ ألف متر مربع » تسم حوالی ٩۰۰‏ ألف مصل . أما أصمدته 
الكثيرة » فصورة مصغرة للمسجد الأموى بقترطبة . ولقد قامت [حدی الشرکات 
الهندسية ‏ التى يديرها مسلمون OLY‏ » بتزوید الساحات غير السقوفة من السجد 
بظلا ت واقية من أشعة الشمس ۰ يبلغ قطر كل منها حوالی ۱۸ مترا » تفتح وتغلق 
حسب سقوط آشعة الشمس + وئستدیر فى اتجاهها . 
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حینما حان سوعد صلاة العشاء » ودرجة الحرارة ٤٤‏ درجة مشوية » اجتمع فى 
السچد مثات الألوف من الصلین » جاءوا من شتى الاتجامات . 
وعندما تحاول سیارات اللیموزین الأمريكية الفارهة ؛ التی تقل بعض الحجاج » 
اختراق حشود السلمین ؛ لا تسمع کلمة غاضبة » ولا تصدر [شارة فييحة ؛ ولا 
یضرب أحد بيده على السیارة حقدا على أصحابها . 

ويبقى الانضباط والالتزام بهذا السلوك من جانب هذا الحشد من المسلمين مثيرين 
للدهشة » حتى بالنظر إلى التزام السجاج سالة الانسان والحيوان واللبات . ولم آکن 
أعتقد قبل هذه السجرية أن التعاليم الدينية تستطيع أن تلغى بعض القوائين والقواعد 
الاجتماعية لفترة من الزمن . 

كان يجاورنى فى الصلاة مواطن باکستانی يعمل فى بنك بالبحرين » ومواطن تركى 
يعمل فى بوخوم . وهذا الالتقاء العالی هو أحد آهداف اج . وعلى الرغم من أن 
جوائب المسجد مفتوحة » فإندا لم نكن نعوقع أن تكون درجة الحرارة بداحل المسجد ۲۸ 
درجة مشوية فقط . وهو ما آثار دهشتتا التى لم تلبث أن تبددت حینما علمتا أن 
المسثولين السعوديين هررون ماء مشلجا تحت السجد . ولا بد أن هذا الاء يأتى من 
مسافة بعيدة » لأن الحرارة الناتجة عن عملية التبريد كانت كفيلة Ob‏ تصل بهذه المدينة 
إلى درجة الغليان . 

تمكنا عند متتصف الليل من زيارة قبر محمد BB‏ وقبرى ایی بكر وعمر ‏ ول وثانی 
الخلقاء الراشدين ‏ فى أقدم أجزاء المسجد » حيث كان منزل الرسول BE‏ ومقر إقامته . 
هاهنا مشواه » حيث دفن فى منزل زوجته الشابة عائشة » التى تحظی باحترام كبير » 
والعروف عنها ذكاؤها الشديد ؛ وإليها يرجع الفضل فى وصول عدد كبير من 
الأحاديث الصحيحة إلينا » فى صورتها إلدقيقة . 

إن الوجود حيث عاش الرسول وَل الذى حظی باحترام شديد دون أن يؤله على 
الإطلاق ‏ وحيث خطط » وعمل » ووعظ ‏ وأحب » وعانى سكرات الموت » لأمر 
یستحوذ على الأنفس كلها . وفى هذا المكان 6 الذى يفوح منه عبق التاريخ » هزت 
لتجربة » من الأعماق » بعض الحجاج المصاحبين لى » فأجهشوا پیکاء سار . 

وحین انصرافنا من السجد عند منتصف اللیل » رأيت مجموعة من نساء ماليزيا ما 
ترال تحتل محرابه الوقور مع بساطته . إنهن لم يشبعن من أداء الصلاة فى هله البقعة 
لشريفة : ولم بخطر یبا .حتی من مسئولی النظافة أن يبعدهن» ولو هجرد 
النظر إلى الساعة 1 
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عقب انصرافتا من السجد » شارکنا حتى صلاة الفجر فى نقاش مع مجموعة من 
طلاب الشريعة og AUT‏ فى مكان إقامتهم المتواضع التظیف الذى یطلفون عليه بحق 
اسم « النهضة ٩‏ . وكنت قد أدركت ء ونحن فى الطريق إليهم » الشعبية المنقطعة 
النظير التى يحظى بها رفيق رحلتى . فلم يكن الشيخ نعناع يسير ۵۰ مترا دون أن یلقاه 
أحد اممزاتریین مرحيا » ومعاتقا »> وسائلا المشورة . 

فى اليوم التالی » قمت بزيارة إلى البقيع »المقابر الشهيرة » حيث يرقد جثمان كثير 
من الصحابة وأهل بيت الرسول HB‏ الذين وافتهم المنية بالمدينة . ومن بين من دفن 
هنا : السيدة عائشة ؛ والسيدة فاطمة ابنة الرسول وَل زوجة على وأم حفيدى الرسول 
EE‏ اسن والحسين . وتطبيقا للفكر الوهابى » لا توجد هنا مشاهد مميزة للمقابر » 
حلافا لما عليه الخال فى طراز المرابطين فى الغرب . بل إن الامر يختلف أيضا اليوم عما 
كان عليه فى عام ۱۹۸۲ ۰ حيت آمکننا آنداك التعرف على قبر اسلنليفة عثمان . فالمقابر 
قد سويت بالأرض » ولم يعد هناك الیرم من سبیل إلى قصدها للزيارة » وإحياء ذكرى 
من يرقدون يها من الوتی . ویدل هذا المئع الجذرى لمظاهر التأليه استفزازا لجموعة من 
الحجاج الشيعة من إيران » وبصفة خاصة فيما يتعلق بفاطمة الزهراء . 

وكان من وافاه آجله من الحجاج » يحمل إلى السجد لتقام عليه صلاة المنازة . ولم 
يكن یحزننا مسوى أنهم لم یکملوا أداء مناسك الج . ولكن أهناك سوت أفضل من 
الموت بمكة آوفی الدينة ؟ ! أولايأتى كثيرون إلى هنا بأمل قضاء أيامهم الأخيرة ؟! لقد 
كنت أدرك احتمال أن أكون بين من پحملون إلى السجد فى مرة قادمة » لكن ۰ لم 
يفزعنى هذا الخاطر على الاطلاق . 

بعد زيارة البقيع » توجهنا إلى المسجدين التاريخيين : قباء والقبلتين » وإلى موقع 
معركة أحد حيث مثوى سبعين من الصحاية » بينهم الفارس حمزة عم محمد CHB‏ 
وحيث منى السلمون الأوائل بهزيتهم القاسية والوحيدة » بسبب ضعف الاتضباط 
وعدم الالتزام التكتيكى » وحيث أصيب محمد BE‏ بإصابات بالغة » وتعرض 

ات 

إن منطقة أحد لاتعدر اليوم أن تكون مكانا مقفرا قاحلا » لازرع فيه ولا ضرع »ولا 
يتيح لسائح راغب فى العلم أوالمعرفة أن يحقق رغبته , آما السجدان الوصوفان بأنهما 
تاریخیان ‏ فبلا تاريخ › للاسف الشدید . فیسیب النظرة الوهابية والفوف الوهایی من 
أن يؤدى التقدیر العظیم لما هو قدیم إلى الشرك + أعید بناء السجدین_دون مراعاة 
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لكانتيهما على نحو طمس معالهما التاريخية . لقد كان باستطاعتی فى عام ۱۹۸۲ أن 
أرى القبلتين فى مسجد القبلتین . القبلة الاولی للمسلمين الأراثل LAL‏ القدس ۰ 
والقبلة الثانية للمسلسين الأوائل أيضا باتجاه مكة . 

فى الیوم الثالث من شهر یونیو » عدنا إلى جدة على متن [حدی طافرات القوات 
الجوية السحودية . 

وکنا قبل العودة قد زرنا أحدث مطایع العالم عند طرف المديئة النورة » حيث يطيع 
سنويا ۳۸ملیون نسخة من القرآن الکرم توزع مجانا » من بينها ملايين من النسخ من 
الترجمات الإنجليزية والفرنسية » وحتى الكورية . للقرآن الكريم - ويحصل كل حاج 
على نسخة شاصة له . 

عقدت النية على أداء فريضة الدج » وعلی نحو أقرب ما یکون للذى فعله الرسول 
i‏ آی أداء مناسك العمرة أولا ثم أداء مناسك الحج . فاغتسلت وتلوت الادعية 
الواجبة » وارتدیت ملابس الإحرام » وبذلك أقمت استعدادی لأداء فريضة الحج قبل 
أن نتوجه إلى المطار بفترة قصيرة . . . . بفترة قصيرة ؟1 تقد انتظرنا لمدة ساعتين وصول 
السيارة التى كانت ستقلنا إلى المطار » حیث انتظرنا لمدة ساعتين أخمزيين قبل أن تقلع بنا 
الطائرة . ومع ذلك لم ينبس أحد بكلمة . 

انتهزت فرصة وقت الانتظار للتحدث مع مجموعة من المتخصصين فى الكومبيوتر 
من أمريكا الشمالية » سرعان ما تبين أنهم من الشيعة . هل يمكن للمرء أن یتخیل عملا 
يلقى تفورا واستهجانا أكثر من هذا لدى الرأى العام الأمريكى خخاصة فى ظل حرب 
لخليج الثانية ؟! ۱ 

على الرغم من أنثى ارتديت ملاپس الإحرام BAL‏ نصف يوم عندما أديت حمرتی 
الأولى احج الاصغر - فى عام ۱۹۸۲ ۰ فزننی لا أشعر بعد بالراحة فى ملابس الإحرام 
هله المرة . ومع ذلك » يستطيع المرء أن يحمى نفسه من ضربة الشمس بواسطة الجزء 
العلوی الذى یتحرك دومامن مكانه » كما أن نسیجها يمتص العرق ‏ ون كانت 
لأبدان تقشعر من البرد فى الغرف المكيفة . ولكن أهم مافى الأمر هو أن الحجاج BIS‏ 
يرتدون الثياب نفسها » يستوى فى ذلك أغنياؤهم وفقراؤهم › أقوياؤهم وضعفاژهم 
أذكياؤهم وبسطاؤهم » كبيرهم وصغيرهم . ولما كانت ملايس الإحرام حالية من 
لنقوش أو الخياطات » فلا يكن لاسد أن يتميز عن آخرء ولو ججرد الخياطة الألظف 
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ولاترمز ملابس الاحرام فقط إلى تساوى البشر آمام الله » وإثما ترمز أيضا إلى یوم 
القيامة . فلقد كنا نبدو- ونحن نقطع صالة انطار جيئة وذهابا. کمن قام من ا موت وما 
يزال يرتدى کفنه . بل إن کثپرا من الحجاج یحتفظون بالفعل بلابس إحرامهم کأکفان 
لهم . 

عند إقلاخ الطائرة » كان بعض مسئولی البروتوكول فى المدينة الثورة يقفوت هناك . 

كل حركاتهم وخطواتهم وقورة ومحسوبة . وهم جمیما يتمتعون بقامات فارعة » 
وبروفيل نبيل معبر ذى أنف معقوفة قليلا » وی قصيرة معتنى بها بشدة . وتوحی 
عباءاتهم الخفيفة السوداء ذات الحواشى الذهبية بجلال ملکی . . . أى تناقض بين ما 
هم فيه » وما نحن فيه من أکفاننا 1۴ 

كان رفاق رحلة حجى من السنغاليين فى الطائرة شديدى الحساسية تهاه العرب » 
الذين يعتبرون أنفسهم ‏ تشبها بالیهود. أفراد شعب الله الختار ۰ كما هو الأمر فى حالة 
قريش مكة وقبائل المدينة » وهم ليسوا كذلك وحدهم بطبيعة الحال . ومن جاثبی» 
أقررت أنه لا بد للمرء من أن تدور رأسه غرورا إذا ماصادفه الحظ الأوفر سرتين فى 
تاريخ العالم : أولاهما » عندما بعث خاتم الرسل فى الأرض العربية برسالة بالعربية . 
والثانية » عند ظهور بركة النفط والغاز الطبیعی . . . 

رفض جمیع من بالطاثرة القبول بأن العرب ینفردون بوضع یتیح لهم وسحدهم فهم 
الرسالة الولهية للقرآن . فالاسلام لا يعرف التفرقة العنصرية . 

كان ضجيج الطاثرة يجعل من مواصلة هذه الأحاديث آمرا BLE‏ . ولم يكن امال 
كذلك بالنسبة للتلبية » التى آخلنا نرددها كما فعل كل الحجاج قبلنا منل ۰۰ ۱۶ سنة : 
١‏ لبيك اللهم لبيك . . لبيك لا شريك لك لبيك . . إن الحمد والنعمة لك واللك ۰ لد 
شريك لك» . ولسوف يظل هذا الدعاء يتردد على مسامعى حتى يوم عيد الأضحى » 
إن لم يكن متى أنا فمن شخص على مقربة منی . وکنا قد علمنا فى هذا اليوم هوعد 
العيد » فلقد ظهر هلال شهر ذى Seb‏ بالليل . ومعنى ذلك أن وقفة عرفات ستکون 
يوم العاشر من شهر يونيو ؛ وسيكون عيد الأضحى يوم الحادی عشر منه » حیث نصل 
إلى نهاية المطاف . 

فى الرايع من شهر يونيو » قمت برفقة وزير الشئون الإسلامية السريلاتكى وأسرته 
بأداء العمرة . ولقد كان انتظارنا فى جدة طوال فترتی ما بعد الظهر والمساء »> قبل أن 
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نخادرها إلى مكة » آمرا مفیدا » OY‏ حينما وصلنا إلى مكة عند متعصف اللیل كانت 
درجة الحرارة قد انخفضت إلى TA‏ درجة مثوية . وقبیل أن نصل إلى غایتتا » عبرنا 
أحد الانفاق التى OES‏ صخور مكة الکرمة . ولکم کانت الفاجاة مذهلة 6 عندما 
خرجنا من النفق لنجد آمامنا السجد الکبیر الرائم ! 

مانحن آولاء نقف فى تقلید إيراهيمى آمام آقدم معابد التوحید فى العالم . .مام 
الكعبة . والکعبة مكعب مجوف خال ماما » مبنی بأحجار ضخمة . |نها صورة 
معمارية لكمال الله فى بسط تصویر » بعيدا عن التعقيد الذى يبدو فى الفن القوطی 
وفن الروكوكو . وهی تُكْسى بخمل أسود مطرز بآيات من القرآن الكريم بخيوط من 
الذعب . ویجری تغيير الكسوة سنويا . وتتوفر مجموعة من المطرزين طوال العام على 
إعداد الكسوة فى ثوب فنی جميل . وفيما سلف من الزمان 6 كانت كسوة الكعبة تأتى 
من القاهرة هدية من الخديوى » وترفع الكسوة عن الكعبة أثناء فترة الحج » حتى لا 
يتصور أحد أن بيت الله ud‏ فنية » أو يراد له أن يكون تحفة فنية . 

عند دحولنا إلى الحرم المكى » خضعنا لعملية تفتيش سريعة » للتأكد من أننا لا 
نحمل أسلحة » دلفئا بعدها إلى داخله برغبة تكاد تکون مقدسة للطواف سيعا وتواعدنا 
على اللقاء بعد ساعتين . 

بدآنا بعد ذلك نطوف حول الكعبة . . التى يتجه إليها مليار من البشر فى صلواتهم 
اليومية . ولم يغب عن خماطرى طوال الطواف أننا نتوجه فى طوافتا إلى الله . وأضفت 
إلى الأدعية المعتادة دعاء شخصيا مفاده :1 اللهم اجمل الحق يقر فى نفسى » واجعل 
الحق حقیقتی الشخصية . 

تذکرت أن هذا البيت كان فى سئوات شباب محمد مليعا بالأصنام » ومن بينها 
تمثالان : أحدهما للمسيح » والاحر لر . آی أنه كان يعكس تعددا دينيا اقتصاديا 
لاجسحا Mans‏ إذ كان يتطابق مع معنى آپدیولوجی حديث آلا وهو « کل شىء 
يصلح » . ولقد كانت مكة آنذاك مركزا تجاريا عالميا . آما اليوم » فهى مركز حج 
عالی . وكانت وقتها تستقيل فى الأشهر الأربعة الحرم أى إنسان » بينما لا تستقبل 
اليوم سوى المسلمين من أرجاء العالم كافة . 

لم يكن من اليسير » والحجاج يتدافعون ویتزاحمون » أن تعى رمزا لکان 6 وآن 
تحتفظ فى هذا الخضم الهائل بروحانية الفعل الذى لولاه لتحول احج إلى مجهود بدنی 
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بحت . وکنت غالبا ما آدفع من نساء آناضولیات عریضات البنية » يتعلقن بأزواجهن 
لاقویاء الذين يتغدمونهن . وهذ! أمر لا یفتقر إلى الغرابة ۰ حاصة أن قائد هذا التشکیل 
پرفع کتاب أدعية باللغة التركية » پتلو مله ب حلاص واجنهاد ولکنه آبعد ما یکون عن 
لطرافة ‏ بل هو أمر بهدد الحياة نفسها إذا ما تحول المرء إلى كرة تتقاذفها هذه الجامیع 
التى تتصبب عرقا . وهذه ظاهرة پعرفها المرء فى ملاعب كرة القدم ee‏ 
قروته عند اللتتجر ssi‏ . فهنا يتراحم ويتداقع الوافدون الجدد لبدء الطواف من أجل 
لوصول إلى الداحل » بینما يتزاحم ويتدافع من أتموا طوافهم للخروج . وهنا تتعطل 
سل 25 وقشل  OY‏ العادة جرت على أن يتوجه الحاج إلى الحسجر الأسود رافعا يده 
مرددا : ۶ الحمد Call‏ . وکانت الفرصة قد أتيحت لى من قبل لتقبيل الجر الأسود ذى 
الإطار الفضى القابع فى احد أركان الكعبة . ولذلك » لم يكن ملائما آرلائقا أن أتهكم 
على انبهار السجاج بهذا الحجر النيزكى » مع أنه لا يحظى بأى أهمية أو دور فى متاسك 
مج . ولا كان قدماء العرب قد عبدوا آلهة من حجر » فان الإسلام يتعامل مع توقير 
وتقديس الأحجار باستياء شديد » سواء أكانت بیضاء أو سوداء أو رمادية . 

ویعزی الاهتمام الذى يحظى به الحجر الاسود إلى أسباب تاريخية . فلقد تعرضت 
الكعبة مرارا لأعاصير . ومن رأى تحول الوديان الجافة فى شمال إفريقيا والشرق الادنی 
إلى أنهار تجرف فى طريقها كل شىء » لا يندهش من ذلك . وفى أثناء ذلك » OLS‏ 
الجر الأسود الدى لاينقع ولا يضر هو الأثر الوحيد الباقى من فترة ما قبل الإسلام . 
وهر بإيجاز أقدم أجزاء الكعبة » ناهيك عن أن محمد إل شخصيا هو اللى وضعه 
حيث هو إليوم . فعند إعادة بناء الكعبة › تنازع أشراف مكة شرف وضع اطجر الأسود 
فى موضعه القديم . وقام محمد ولا بحل نزاعهم ؛ عندما اقترح وضع الجر الأسود 
فى ثوب مسك بأطرافه جميع أشراف مكة لرفعه »ليقوم هو الحكم المحايد. بوضعه 
حيث هو الآن . ولذلك فإن من يلمس هذا الجر يتصل اتصالا ماديا بالرسول BB‏ » 
وينضم مثل ملايين سبقوه فى سلسلة متواصلة . ولم يكن هذا الامر يمثل لرفاقى فى 
الحج إلا مصدرا لإلهام رمزی . 

أفقت من تداعى آفکاری وشواطری مذعورا على مشهد امرأة محمولة » فاقدة 
الوعى . وكانت » ككل امالیزیات المنظمات بطريقة مثلى » تلبت آلوان علم بلادها 
وبياناتها الشتخصية على قطعة من قماش تضعها حاف غطاء رأسها » مایسهل معه 
التعرف عليها . ولم تكن هذه أول امرأة تلقی ستفها يسبب الزحام أثناء الطواف . 
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وعلی الرغم من هذا الزحام الشديد » كانت هناك عصجائب وآيات من التسامح 
والرحمة . فلقد مررت لتوی بحاج سعيد یطوف حول الكعية على عکازین » يمنعه 
كيرياؤه ‏ وربا يمنعه فقره ‏ من أن يحمله أحد الزنوج الاقویاء » أو يدفعه آحد على 
كرسى متحرك » ويحيطه الحجاج بالعناية واخذر حتى لايقع . واسترعى انتباهى آیضا 
مشهد مجموعة من اجاج يخرون على الأرض سجدا وسط فيض من اشجاج . 
ولقد كدت أقول لهم : أيها احجاج » هل يعحتم فعل هذا الذى تفعلون ؟! ولکنی لم 
أقلها . 

فى وجود هذا العدد الغفير من اجاج » يحتاج الطواف حول الكعبة سبعا إلى نحو 
الساعة أو ما يزيد . و لسن الحظ + كانت الليلة باردة بعض الشىء » لأنه إذا ما تعرضص 
إنسان وسط أوربا لأشعة الشمس الباشرة وهى فى آوجها. لمدة ساعة واحدة فلا بد 
من أن يفيق ليجد نفسه فى إحدى وحدات العلاج التخصصة فى علاج المصابين بضربة 
الشمس , 

بعد أن مت الطواف » شربت ماء زمزم » فأحسست بالانتعاش بكل ما تحمله 
الكلمة من معان » وعقدت العزم على حمل ٠١‏ لترا منه إلى الرباط » لیرتشف 
الأصدقاء والشدم رشفات مئه » وكأن هذا الاء هاثل الذهب فى قیمته . وهكذا » 
يتحقق التواصل مع مكة ماديا . 

حان الوقت لأداء ركعتين فى مقام إبراهيم . وهذا الموقع القريب من باب الكعبة » 
والمذكور فى القرآن الكريم > يذكرنا بان الكعبة بنأها آبو الساميين جميعا » ومعهابنه 
من زوجته الثانية هاجر ‏ إسماعيل أبو العرب . وكان إبراهيم يتردد على آسرته 
العربية » التی كان قد آسکنها فى مكة قبل ذلك بسلوات عديدة » بعد أن صارت زوجته 
سارة. التى رزقت فى سن متقدمة يأبى اليهود إسحاق. لا تفیل بوجود غریتها (ضرتها) 
معها . 

كان البعض » حتى من المسلمين » ميل إلى رؤية هذه الرواية » التى وردت فى 
القرآن والتوراة » باعتبارها أسطورة حسنة . وکان لا بد من أن ينشر كمال صلیبی » 
وهو أسداذ پروتستانتی » کتابه « لقد أتت التوراة من عسير » » لیقعلم حتى BN‏ 
المسلون أن القبائل اليهودية استوطنت غربى أرض العرب » وبالت‌حدید إقليم عسير 
الواقم بين الطائف واليمن 6 حتی عام ۰۰ قبل الميلاد . ومن ثم » فان هذه «الأساطير» 
التی تستند إليها طقوس (مناسك) احج قد وقعت بالفعل على نحو ما وصلت إلينا . 
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فى أثئناءبحثى عن مکان لأداء الصلاة » التقيت يكل من زميلى سفیر غیلیا فى 
الرباط» ومفتی لبتان . وكانت لهما نفس الرغيةء وذات المشكلة . وعثرت أخيرا على 
مكان بجوار مجموعة من اسجاج التركمان أو المغول الذين يأحذون قسطا من الراحة 
فى الجزء المسقوف من المسجد » حیث يقرأ بعضهم القرآن ؛ ويتناول البعض شيشا من 
الطعام ؛ بيئما البعض نائم فى انتظار أذان الفجر . ومع ذلك » تابعت السير مسرعا 
لأسعى سبعا بين الصفا والمروة » كما هو منصوص عليه فى القرآن الكرم :ل إن الما 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت آو اعتمر فلا جاح عليه أن بطوف بهما ومن تطوع خيرا 
فان الله شاكر عليم » ( سورة البقرة :آي ۱۵۸). 

وللتذكرة » جرى هذا السعى فى واقع الأمر من أجل ائمشور على بشر زمزم . 
فالرواية تروى أن السيدة هاجر وجدت نفسها فى عناء وبأس شديد ين » بعد أن تركها 
إبراهيم مع طفلها الصغير إسماعيل فى الوادى المقفر < بواد ضير ذى زرع )€ ( سورة 
|براهیم : آية ۳۷ ) ASE‏ وراحت هاجر تسعى بين الجبلين بحشاعن الماء . وعندما 
عادت منهكة بائسة لتضم طفلها [لیها » كانت المشكلة قد حلت ء فلقد كان إسماعبل 
يلهو وسط نبع ماء » هو الموم بثر زمزم . وإحياء لذكرى هذا الحدث : با يدل عليه من 
رعاية الله ورحمته » كان السعى الذى يصبح فى ظروف الحج مشقة بدنية » خاصة وأن 
على المرء أن يقطع بعض أجزاء الطريق مهرولا . وعندما وصلت » منهکا غير بائس 
إلى بشر زمزم لأنهل منه سرة أخمرى ۰ ثم أضفل عن الرمز الذى تنطوى عليه هله 
الشعيرة. 

أستطيع الآن أن أقص إحدى خصلات شعرى » منهیا المزء الأول من حجى » بينما 
اختار آخرون » كما هو حال رفاقى من اعجاج الستغاليين » البديل الأكثر صعوبة وهو 

EES‏ ل له 
ملابس الإحرام إلى أن تنتهى جميع المناسك . 

ركنت إلى الراحة فى اليوم التالى ۰ حتى أشفى من الإسهال الذى آصابنی » ومن 
تزلة البرد التى ألمت بى كأمر لا بد منه » يسبب الإجهاد . وقمت أثناء ذلك بسحلیل 
پرامج التلفزيون السعودى » التى لا تختلف فى واقع الأمر عن ! موعظة الاحد ٤‏ . 
ولقد أكد أحد الائمة اليوم على شاشة التلفزيون على أن من ينكر أن عيسى رسول من 
عند الله ليس pi‏ . وقال : إن الإسلام لا یقبل التقليد الأعمى 6 وانه ليس هتاك 
إنسان معفی من التفکیر اجا ا و 
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للقول الكريم : « نور على نور 4 فى آية سورة لنور بالقرآن الكريم : الله وز السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كو كب درى یو 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها پضیء ولو لم قسسه تار و على نور 
يهدى المله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمشال للناس والله بكل شىء عليم € (السسور: 
0 فالمعنى المراد حسب هلا التفسير -هو أن النور الجديد الذى آتت به الرسالة 
يكمل نور العقل الذى كان موجودا قبل مچیشها ويزيده إشعاعا . 

بعد عشر سنوات من التطور المعمارى الرائع » وتطور البنية الأساسية والتخطیط 
العمرانى ءلم يعد دور الرء أن يتعرف على جدة . فلقد أصبحت مديئة على الطراز 
الأمريكى . . مديثة كبرى بمقاييس برلين . . ذ بری الرء لافتات الشوارع » وأنواع 
السیارات؛ والإعلانات المضاءة ؛ ومحطات الوقود » على نحو يوحى يبمديئة كولورادو 
أو kee‏ بوليس . والغريب فى الأمر ۰ أن السواد الأعظم من بتجولون فى هذه المدينة 
هم من العرب والهنود والفلیبینیین . ولولا ذلك » لنسى المرء أنه فى أرض العرب 
القديمة ؛ وليس فى العالم الجديد . 

قضيت الأيام المتسقية لى حتى يداية ا لجزء الثانى من الحج مع أصدقاء أمريكيين 
ومغارية وسعوديين وألمان . وكنت أرتدى دائما الزى المربی : الجلباب المريح فى 
الملبس » والجلباب المريح جدا فى النوم . ففى مثل هذا المناخ؛ يكون مجرد التفكير فى 
إرتداء حثل وأربطة عنق خانقة نوعا من العذاب.. 

وأصدقائى من غير السعوديين »هم من العاملين الأجائب فى السعودية ؛ الذين 
يشكلون حوالی LEY‏ من مجموع عدد سکانها الحاليين ( تصل هذه النسية فى دبی إلى 
۰ ولو حدث أن أمسك الاجانب يزمام الأمور فى هله المنطقة » فلن يكون ذلك 
للمرة الأولى . 

فقی العصر العباسی » تمكن المرتزقة الأتراك من امتلاك زمام الأمور. وریا يكون 
هذا ماحدا پالسلطات ON‏ من الكشير من العاملين الوافدين من اصطحاب حائلاتهم 6 
مع سهولة ترحیل أى منهم خارج البلاد . وربا يفسر ذلك ما يشعر به العامل الأجنبى » 
حتی السلم »من فقدان للامان . ولقد لس Carten Niebutr‏ » عندما وصل إلى جدة 
فى ۱۳ من نوقمبر عام ۱۷۱۲ ۰ وجود كشير من الوثتیین الهنود فى أرض العرب + أو 
بالأحرى فى الیمن ‏ وقال فى لهجة تلكرنا بحديث مشلی منظمة العفو الدولية : 
«لايسمح لهم باصطحاب نسائهم ۰ ولذلك يفضلون العودة إلى أوطائهم بعد تكوين 
Oasys‏ 


ومع ذلك ۰ فإن هذا آمر یسیر فى یلد بقل فيه ثمن لتر آلبنزین عن ثمن زجاجة میاه 
معدنية » وحیث الیاه والکهرپام والاتصالات التلیفونية الداخلية حدمات مجانية . 

آوصلنی صديق بدوی فى سبارته الكاديلاك إلى السجد لصلاة العشاء . وما إن 
انتهينا من الصلاة » حتى بدأ حاج يمنى يشكو من أن زوجته هربت مته ومعها النقود 
وجواز سفره . وسرعان ما امتدت يد كل فرد إلى حافظة نقوده . وهكذا استقاد الزوج 
المخدوع بالحق الأصيل فى الإفصاح عن المشكلات الشخصية فى السچد . 

وكان لقصة التضحية. أى استعداد إبراهيم للتضحية بابئه الوحيد ء امتثالا لأمر الله» 
واستعداد الابن المطيع لهذه التضحية. أثر كبير . فالامتثال التام والتوكل على الله ركن 
رئيس فى الإسلام > ولذلك يبلغ المج ذروته فى الاهتداء بهذا الحدث » إذ يقوم كل 
حاج فى نهابة الحج بنحر فدية أوأضصحية » اقتداء بأن الله فسدى ابن إبراهيم 
بكبش : #إوفديناه بذبح عظيم € ( الصافات : ۱۰۷ ) . وليس من الحتم أن يقوم الخاج 
نفسه بلبح الاضحية . لذلك ۰ قمت أثناء تجوالى فى المدينة بإيداع ۲۸۰ ماركا آلانیا 
بأحد البنوك »> ثمنا روفین حددت المستفيدين بهما 6 وهم مسلمو آلبوسنة , وفى يوم 
عيد الأضحى » سيقوم حوالی عشرة آلاف جزار» جىء بهم من أقطار العالم 
الإسلامى كافة » بذیح حوالى مليون من الاضاحی » من بینها حروفای . 

ولقد كنت واثقا من أن Lage‏ سیرسل مجمدا إلى سبليت فى الأيام التالية . 

كنت فى المساء أنظر دوما إلى آلوان نافورة المياه المتخيرة عند بحيرة جدة » والتی يبلغ 
ارتفاع مائها ۲۹۵ مترا . وهی من معالم جدة الحديثة . 

كنت متشوفا إلى ذروة الج 2 SLL‏ والمرض قبل يوم عرفة 8 والحج كما يعلم 
الجميع ‏ فرض على من استطاع إليه سبیلا : $ ولله هلى الناس خج البيت من استطاع إليه 
سبيلا € ( آل عمران : 4۷) . فهو فريضة على من تسمح له حالته الصصحية » ويفيض 
ماله عن حاجة أهله وجيرانه . إذ لا يجوز اسلم أن يحج إذا كان جاره فى حاجة إلى 
مال . وبالرغم من ذلك ٠‏ يبيع بعض الفلاحینعندما تتقدم بهم السن -ما يمتلكونه من 
آرض زراعية هی عماد معيشتهم » ليحجوا 

. فاطج ليس فريضة فحسب ٠‏ بل هو حلم لكل مسلم ؛ والعودة منه هى مفخرته . 
فهر يستطيع عند العودة أن يجد منزله وقد (1b‏ بلون أخضر . ناهيك عن أنه سیسقلی 
بمكانة رفيعة جدا . فلا لقب دکشور ‏ ولا لقب الحاصل على الاجستیز ‏ ولا لقب 
«سعادة ؛ ولاحتی لقب « آستاذ » تضاهی لقب حاج اللی یخاطّب به . 
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تحماج رحلة الحج المكلّفة » والخطرة فى بعض الأحيان. فى عصر الطائرات. إلى 
0 ترتيبات روحية وأخنرى مادية » وبصفة حاصة بالنظر إلى أن تأشيرات الدخول للحج 
تخضم لنظام حصص محددة . ( ونظرا لأنه من بين كل ۱۰۰۰ مسلم یحصل مسلم 
واحد على تأشيرة حج + فإنه يدرتب على هذا النظام ‏ وليس من قبيل الصدفة بطبيعة 
الحال۔ أنه لا يمكن توقع أن يكون هناك أكثر من 4٠٠٠١‏ حاج شيعى من إيران على 
: أقصى تقدير ) . ویجری تجاوز نظام احصص الشار إليه پراسطة العمال الأجاتب الذين 
يعملون فى السعودية » ولا يكن تحديد عددهم بدقة . فليس هناك حائل يحول دون 
توجههم إلى مكة حاملین زجاجة ماء وقطعة من الورق المقوى ( الكرتون) لاستخدامها 
بديلا للسرير » ومن ثم فإنهم يرفعون عدد الحجاج إلى ما يزيد على المليونين . 

يدعو القرآن الكريم المقبل على اج إلى أن پراعی آداب المج » فعلى الحرم أن 
يتئزه عن مباشرة النساء » وعن المعاصى من السباب وغيره » وعن الجدل والمراء مع 
رفقته فى المج ۰ وعليه أن يجتهد فى فعل ایر po hag gS ID:‏ نري دون 
اح فلا GG‏ ولا فسوق ولا جدال فى الج وما تفعلوا مسن خبر يعلمه الله وتزودو! فان خير 
الزاد العقوی واتقون يا آولی الالباب € ( سورة البقرة : الآية ۱۹۷). 

لقد فرات وصفا تاريخيا للحج من القرن التاسع عشر , قرأت لریتشارد بيرتون 
Richard Burtons‏ فى كتابه الصادر فى جزأين عام ۱۸۵۳ وصفا لرحلة حج إلى 
المدينة ومكة. وقرأت ‏ رحلة حج إلى مكة ؛ ل للعتتصةة1 Von Maltzan‏ 1412( © 
وفى وصف رحلة السويسرى المسلم من مدينة بازل العريقة Johann Ludwig Burkder‏ 
VANE)‏ ء والذى عرف بالشيخ إبراهيم بن عبد الله يعد أن أعلن إسلامه . و درست 
إلى جانب ذلك رشادات حديثة مقيدة » مثل د دليل المرء للحج والعمرة » الصادر فى 
السلسلة الآلمانية « السفر اليوم » . 

وكان أهم شىء فیما يتعلق بالإعداد الروحی هو دراسة آيات القرآن ا محفرقات عن 
الح » وبصفة خاصة فى السورتين 7( سورة البقرة ) و77( سورة الحج) » وكذا حفظ 
أحاديث الرسول وله الكثيرة التى تتناول الحج . وساعدنى کتاب أحمد فون wld‏ 
الجامع على نحو مكف للقرآن والحديث ‏ کثیرا فى ربط مناسك احج ظاهريا وباطنيا » 
ماديا وروحيا » ومذا الأمر لیس بغريب على المسلمين الذين تولف عقيدتهم بين Cota‏ 
والادة معا » إذ إن التوجه إلى الله قى الإسلام لا بتحصر فى الروح فقط أو ابشسد 
فقط . فالسلم فى صلاته » وفى صبومه » وفى نحره للأضحية ؛ وفى حجه ليس 
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حاضرا پروحه وعقله وقلبه فقط » وافا بلحمه ودمه أيضا ؛ فهو إما أن یکون هو كله 
حاضرا وإما ألا يكون حاضرا بالرة .وهلا ناتج عن ١‏ التوحيد » كمبدأ جامع من منظور 
إسلامى . 

ترقبا للأيام للشهودة » جلست فى حجرتی بالقندق فى جدة أطالع ما حملته معى 
من مطبوعات عن المج ۰ ومن بيئها بعض سطور للاخ أحمد تقول ١:‏ ألا يمكننا القول 
إن الإحرام يشير إلى الموت » وإن الطواف يسلم المرء إلى الله ؟ والسعى . ۰ . أليس 
السعى إرهاقا وتعيا ؟ أليست زمزم هی الحياة والكينونة ؟ ويوم عرفة ۰ . . آلا يجعلنا 
نعوقع يوم القيامة ؟ والمزدلغة . . . أليست هی الظلام الذى يسبق الیرم الجديد ؟ ومنی 
. . . ألا تمثل الوفاء من خلال تحر الأضسحية ؟ وخلع ملابس الاحرام منی . ۰ . ألا 
يعلى حياة جديدة ؟ ورمى الجمرات . . . ألا يرمز لكفاح مدى الحياة ضد كل ماهو 
شر؟ولكن الله هو محور اطياة . ۰۰ . 

ينطلق صوت المؤذن عبر مكبرات الصوت مناديا إلى صلاة العصر . ويجىء دوری 
لأرفع أذان الإقامة فى مسجد الفندق الذى راح يمتلى رويدا روبدا بالصلين . ورحت 
أردد باللغة العربية ماردده بلال أول الوذنین قبل ۱8۱۳ سنة قمرية » ولكن بصوت 
أضعف من صوته . وطلبنا من رجل من الالدیف ذى بشرة داكئة جدا أن يؤمنا فى 
الصلاة » فاستجاب لطلبنا على الفور . 

لاحظت ء ونحن مجتمعون حول مائدة المشاء ‏ أنه لا يبدو على أحد عنا أن لديه 
شهية للطعام . والسبب فى ذلك هو ترقبدا للانتقال فى الغد » وهو ثامن أيام ذى 
الحسجة » من مكة إلى منى » حيث محل إقامتنا الأساسى فى الأيام القادمة . ولم نذق 
لیلتها طعم النوم , وفى صباح اليوم التانی » تجمع القسم الأعظم منا فى ملایس 
الإحرام ببهو الفندق من الساعة الخامسة صباحا , 

توقفنا بمكة لنودی طواف القدوم حول الكعبة مرة أخرى . وكان الطواف هله المرة 
تحت الشمس الحارقة » ما دفع كثيرا من الحجاج إلى محاولة الاحتماء مثلی بالظلات ۰ 
وهو ماکان ينطوى فى مثل ذلك الزحام على حطر LAY‏ أذى بالآخرين . وفی ظل هذا 
الزحام » كان الطاتفون لا یکادون یتقدمون خطوة إلى الأمام فى فناء السجد الفسيح . 
ولذلك » توجهت إلى الطابق الأعلى حيث يزداد نصف قطر دائرة الطواف ء ولم يكن 
بوسعى إلا ذلك . وطواف الكعبة هنا يعنى أن يقطع المرء مسافة ٦‏ , ۵ كيلو مترات فى 
حرارة تصل إلى 45 درجة مثوية . ومع ذلك ‏ لا تأخذ الرء شفقة بنفسه » حيث یهون 
۳۲ 


کل شىء على الحاج . ولقد كان جاری فى الطواف يحمل ابنه على کتفیه مسافة 
الطواف يأكملها . 

النظر من هنا إلى أسفل يكاد يكون کالتنويم المغناطيسى . والمشهد شديد امال ٠‏ 
فالكعبة تبدو كمركز ثابت لا یت‌حرك لأسطوانة تدور ببطء وفى سكون تام فى اتجاه 
مضاد لاتجاه عقارب الساعة . ولايعغير هذا المشهد إلا عند الصلاة » حيث تصير الكعبة 
مركزا لدوائر عديدة متحدة الرکز » تتكون من متات الآلاف من أجسام ناصعة البياض 
لأناس يرغبون فى » ويبحثون عن » ویفعلون الشیء ذاته » رمرا لتسليم النفس إلى 
پارئها . ويحيط اليوم بفئاء السجد ؛ الذى تتوسطه الكعبة » عدة طوابق من الرنمام 
الأحضر اللون » ویحیط بالکمبة سبع مآذن مقامة على الطراز الهندی- الاسلامی ۰ 
مثلما يحيط الإطار پاشوهرة. 

كان لا بد من أن انتزع نفسی من هذا الشهد لاواصل سفری إلى منی بالسيارة » فى 
رحلة استغرقت 4۵ دقيقة لقطع خمسة كيلو مترات . ومنى هى « نقطة الانطلاق ؛ إلى 
يوم عرفة . . وما أدراك ما عرفة ؟! یقول الرسول ل : الحج عرفة. 

وفی التاسع من ذى الحجة » تنقل حوالى ۵۰ ألف حافلة » ما يزيد على المليوني 
حاج إلى عزفة » عبر شوارع قليلة موازية لنى أو لمكة » لمسافة تتراوح بين ۱۰ و ٠١‏ 
كيلو متر. وتسبب هذه الحافلات فوضى فى الرور تعالی منها هی نفسها » وهی فوضی 
-جديرة Ob‏ تدون فى موسوعة الأرقام القياسية. 

يحاول البعض أن يقطع المسافة إلى عرفة سيرا على الأقدام » إلا أن هذا لا يعد بدیلا 
مناسبا نظرا لارتفاع درجة الحرارة بشدة منذ الساعة الشامنة صباحا . وأرى رجلا 
يسعى مع آبيه المسن إلى بلوغ عرفات ء وهو ينهار بسيب هبوط حاه فى الدورة 
الدموية. 

عدد وصولنا إلى مديئة الخيام المقامة حول جبل عرفات ؛ كان الهواء یلفح الوجوه 
من شدة الحرارة التي جاوزت الخمسين درجة مكوية فى الظل ء وتزيد على ٠١‏ درجة 
مئوية فى الشمس » وليست هناك نسمة هواء منعشة . فالشمس شديدة القسوة » والمرء 
يعانى صعوبة بالغة فى التنفس . وكل حركة يترتب عليها إحساس بالتعب . وكان لا 
بد لى من أن الاحظ ١‏ أثناء انعظارى أمام الحمام » أن الأقدام الألمانية تحترق خلال یضع 
دقائق فى درجات الحرارة المرتفعة على هذا الحو . ولذلك » اتسجأت فى فترات اليوم 


۳ 


الأشد حرارة إلى خيمة صغيرة تقاسمتها مع حاج يعمل أستاذا بجامعة جورج تاون فى 
واشنطن. وكان الشيخ نعناع الذى من الجزائر يقيم فى الخيمة الجاورة -خيمتنا . 

وکان Leg‏ طويلا رائعا . . كان یوما للتأمل وللسلام . : يوما للصلاة » وللأحاديث 
القيمة . 

لم أكن » منذ كدت أمارس التمارين الجيزويتية فى سنوات الصباء قد عايشت مثل 
هذا التوجه الكامل إلى الله بكل هذا الصفاء الداخلى الباهر . فلا شىء يوم عرفة سوى 
مناجاته . وهنا يتجسد نداونا الدائم : لبيك اللهم لبيك . . هذا إذن هو محنی الوقوف 
بين يدى الله بعرفات . . ملايين من الناس يتشحون بأکفان» ويتركون فى هذا اليوم كل 
شىء وراء ظهورهم . . فوجودهم الیوم مكرس لله وحده . . يدوقعون موتهم . 
يصلون ویتضرعون فى خشوع ويقين لم يحدثا من قبل ۰ ولن يحدثا فى الغالب من 
پعل , 

فقی هذا المكان › آلقی محمد BE‏ قبل وفاته بأسابيع قليلة. فى عام WY‏ ميلادية 
خحطبة تق رأ كل عام فى ذات اليوم » وذات المكان . لقد حاطب المسلمين فى ذاك اليوم 
قائلا :« أوصيكم بالسساء عیرا . . ۰» وأنهى خطبعه قائلا :« إنى تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنتى . وإنى مسائلكم يوم القيامة فيما أنتم 
فاعلون ».ووفقا للرواية » أجابه الساضرون ١:‏ نشهد أنك cust‏ الأمانة » وبلغت 
الرسالة » ونصحت الامة 4. وهذا نفسه هو ما آشهده اليوم مع مليونين ومائتى آلف من 
النساء والرجال من أنحاء العالم كافة. 

وفقا لشعائر الحج » ينتقل الحجاح بعد غروب الشمس إلى المزدلقة التى تقع 
بعد ۷ كيلو مترات من عرفة TE OTD‏ 
وبسپبه فقدت آنا وأستانی حافلتتا » ورحنا لبحث دون چدوی عن مکان شاغر فى 
معات الحافلات . اون هم لمخم رای وی امه 
صداقة » وهو يلوح لى وسط أكثر من ملیونین من البشر . ولقد قوی ذلك من يقينى يأنه 
ليس هتاك مصادفة حقيقية فى دنیا الله . وهکذا أصبحت » موقتا » عضواغیر رسمی 
فى بعثة الحج المغربية الرسمية . وفى بادی الامر ء كان هناك حث على الاسواع » 
ولکنتا جلسنا بعد ذلك نتصبب عرقا فى الحافلة دة ثلاث ساعات قبل أن تتحرك بسبب 
الزحام . 
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یتحرك جمیع الحجاح الان مرة أحرى فى اللحظة نفسها ؛ متجهین صوب هدف 
واحد . وتعدخل شرطة المرور» ولکنها تزید من فوضی المرور . . ویساول بعضص 
اخحجاج قطع الساقة سیرا على الأقدام عبر الجبال السوداء التی تمیزهم ملابسهم البیضاء 
عن أحجارها , 

۰ الزدلفة حوالی الساعة الحادية عشرة مساء » بسبب کثرة التوقف فى الطریق‎ GAL 
ونحن نشعر بالام فى ركبنا . وفیها متا إمام من الرباط لصلاتی الغرب والعشاء جمعا‎ 
. على الصخور التی سنجمع منها 44 حصاة » استعدادا لرمی الجمرات في الیوم التالى‎ 
وکنا قد وعدنا بطعام إلا أنه كان لا بد لنا من أن نشحرك قبل مجیشه . ولم آسف لذلك‎ 
» کثیرا ؛ إذ اععدت أثناء أيام المج أن أكنتغى بقليل من لحم الدجاج» ومن البازلاء‎ 
وتفاحة وثمرة موز. ولقد كان شرب الماء هو الأهم . ولحسن الحظ لم نعان على‎ 
الإطلاق نقصا فى مياه الشرب» فالستولون السعودیون يوزعون أثناء اج ۸۰ مليون‎ 
كيس من البلاستيك يحوى كل منها لترا من مياه الشرب » كمايقومون عند كل‎ 
تفاطعات الشوارع الكبيرة بإلقاء أكياس تحتوى على حصير الفاكهة إلى هذا اخشد‎ 
الكبير من الحجاج . ولذلك ۰ لم أشعر بحاجة إلى مثونتى من الکوکاکولا.‎ 

وصلت حافلتنا فى الساعة الغائية صباحا إلى مثى » قريبا من موضع رمى 
ابسمرات. . ذلك الرمى ای يرمز لرفض الإنسان القاطع للشر بداخله هو نفسه » 
وفى العالم آیضا . واقتربت من العمود؛ حتى أضمن إصابته باستخدام إصبعين فقط ‏ 
مع احتفاظى عسافة تحمينى من التعرض لوابل من حصى اجاج من الخلف . اه 
موقف صعب حقا » OM‏ بعضا من البسطاء ينتابهم شعو بأن فى مقدورهم أن ينالوا من 
إبليس لرة واحدة فى حياتهم » فپرموا رمزه بأحجار كبيرة وبأحذية ومظلات . 

تجمم حول حافلتتا مجموعة من الصبية یحملون. كما توقعت من قبل-مقصات 
لكى پقصوا لكل منا حصلة من الشعر فى مفایل ثلاثة ریالات » مالم تكن نرغب فى 
حلق الرأس تماما. ومع أنه كان مسموحا لنا أن نخلع ملابس الا حرام » فقد هرعنا إلى 
مكة قبل الشروق . ولم نكن سحاجة إلى إقناع سائق الحافلة » الذى أمضى الليل 
ساهرا؛ بأن يحملنا إلى مكة» إذ كان هو نفسه يرتدى ملابس الاحرام . وبعد وصولنا 
إلى مكة » طفنا للمرة SUL‏ حول الكعية طواف الإفاضة . وكات الزحام فى هذه الرة 
أشد من ذى قبل » إذ كان عدد الطائفين فيها لا يقل عن مائتی ألف حاج . ولذا استغرق 
منى الطواف حول الكعية والسعى بين الصفا والروة ساعتين حافلتين بالإرهاق . 


الساعة الآن هی الرابعة والنصف صباحا . ولقد حان الآن موعد صلاة فجر یوم 
عید الأضحى » عاشر أيام ذى الحجة » باشرم الکی . وسرف أؤديها » باغر ما تبلي 
لى من قوای » مع ۸۰۰ ألف مؤمن . وبالنظر إلى فخامة الصوت وکمال القراءة » يعد 
مؤذلو الحرم المكى وأئمته صفوة الصفوة. فآذانهم نداء فنی رائع . . وقراءتهم للقرآن 
مناچاة مسموعة . ومن حسن الحظ » أن سمح اتابلة السعوديون بهذا البعد الجمالى 
للصلاة » على عکس ما يقعله المالكيون فى شمال إفريقيا . فهذا الجمال ينقل حاجا 
ساهرا مرهقا مثلی إلى عالم خال من التعب . 

أخيرا » عدنا بعد الساعة السادسة صباحا إلى بيت ضيافتنا فى منى » بعد أن قضينا 
+ ساعة على أقدامنا متأثرین عاطفيا وبدنیا . وتعانقنا آنا ورفاقى فى المج مرددين : 
حجا مبروراء وحجا مقبولا إن شاء الله Shay.‏ الشيخ نعناع فى سعادة بوضعى 
الجبديد . وعدت إلى غرقتى حيث خلعت آخیرا ملابس الاحرام- لهذه المرة ‏ واستلقيت 
فى سريرى ملتهب العروق . وحمدت الله أن منحنی القدرة على أداء فريضة الحج» 
داعيا أن يتقبلها منى . ثم رحت فى نوم عميق » لم یزعجنی فيه ضجیج صوت جهاز 
التكييف المرتفع . 

بینما كان المنهكون آمثالی بساولون استعادة قواهم فى يوم عد الأضحى » كات 
حجاج آخرون. من يتمتعون بقدرة أكبر على الاحتمال-ینحرون الأضحية اینما 
شاءوا. للحاج أن يأكل جزءا صغير! من م الأضحية . آما القسم الأكير منها » فيوزعه 
على الحتاجین من الحجاج . ويعلق الهيكل العظمى فى الشمس إلى أن یجف» وتم 
ذلك أحيانا حارج عربات خشبية . وللمرءأن يتخيل الرائحة ۰ . لاء لا يكن ذلك إلا 
لمن خبرها فعلا . 

طرقت ‏ أكثر من مرة۔ ياب غرفة جارى القادم من واشنطن لكى أطمئن عليه» لعلمى 
أنه كلف نفسه ما لا طاقة له به . ولقد طلب منى بالفعل أن أقوم عته با تبقى من رمى 
اشمرات . وهو أمر مسموح به بالنسبة لفريضة الحج بأكملهاء إذ يجوز أن تؤدى بالإنابة 
إذا كان الإنسان غير قآدر على آدائها بتفسه. 

كنت مدعوا فی ثانی أيام عيد الأضحى ‏ ضمن ٠٠١‏ حاجا من أنحاء العالم كافة > 
من بيئهم سلطان بروتای » وأحد أبناء الرتیس الإيرانى رافسنجانی إلى قصر الملك فهد 
ابن عبد العزيز نی . وكان العاهل السعودى قد وجه فى ذاك العام دعوة للحج 0 
وليس للغداء فقط» إلى ۱۳۰۰ مسلم من الاتحاد السوقيتى السابق . وجاء مجلسى بين 
۳۹ 


الکاتب المصرى أنيس منصورء والقاضی الاعلی فى باکستان محمد حفظ الله » الذی 
آخبرنی أنه لم یصادق على الاطلاق على حكم بقطم يد سارق . ولا كان اللوك يحبون 
كثيرا أن یتظرهم الناس » فقد أتيح لنا وقت طویل للحدیث » سرارا وتكراراء عن 
الاسلام » تأکیدا على أن الحج ead‏ هائل للمسلمين كافة . 

یتولی حراسة اللك فهد ثلائة حراس شخصيين » شدیدی الوجوم» يرتدون 
الملابس الوطنية . وأغلب الظن آنهم عملوا من قبل فى حراسة آبيه الملك الاسطوری 
عيد العزيز آل سعود ( توفی عام ۱۹۵۳). ولکنهم مسلحون الیوم لا بختاجر 
ومسدسات فحسب ‏ وا بمدافع AST‏ آیضا . 

ظهر جلیا أثناء حديثى مع الملك أنه یعرف الکثیر عنی . وکانت دعوته لى قد فسرت 
على أنها رد على حملة التحریض ضدی فى ألانيا. 

طبقا لآداب الطعام dy pall‏ » تقدم الأطعمة كلها فى وقت واحد » بحیث تكون فى 
متناول ابشمیم » حتى لتكاد المناضد أن تتقوس . ومن هذه الآداب أن يأكل المرء 
بسرعة ؛ ويتحدث قليلا » ویتصرف إذا ما شبع» ويبقى الملك إلى أن يتصرف اللجميع . 

فى مساء أليوم نفسه » حاولنا آنا والوزير عزمانی اعتراق الشوارع التى تفوح منها 
رائحة كريهة » والمكتظة بالناس © بهدف الوصول إلى حيث الجمرات لرميها للمرة 
القانية ‏ مستعینین بالشرطة . كنا نضع مناديل معطرة على الاثف والفم. فمخلقات 
الحجاج الذين يفترشون أسفلت الشوارع » ومحرکات السيارات الدائرة باستمرار 
لتشغيل أجهزة تكييفها » تجعل الطريق محل انتقاد شديد من حماة البيئة . 

وهؤلاء اجاج الذين يفعرشون الأسفلت هم من اجاج الأجائب » الذين 
يحجون بدون مطوف » وهم هارسون وجودا غير قانونى + ولكنه وجود حقيقى جدا . 
ولقد وضعت امرأة فى هذا اليوم طفلتها على ما تفترشه من ورق. 

فى آلیوم اللالث ۱۳۰ یولیو ) » وهو آخر أيام عيد الأضحى » توجهت بلفردى بعد 
صلاة الفجر مباشرة لرمی الجمرات لى ولزمیفی . وکان اجاج قد بدءوا ینهضون من 
فراشهم الذی يفترشونه فى الشارع . وکان هولاء یستخدمون مخزونهم القلیل من الماء 
للوضوء فى المقام الأول ( انظر فصل : « حمس مرات كما أمرنا ٩‏ ). وكان بعض الباعة 
ابحائلین يبدءون عملهم آیضا . ومزج احج بالعجارة آمر مسموح به دائما . فبعض 
الحجاج يولون رحلة عودتهم إلى آوطانهم من حصيلة ما باعوه من منتجاتهم الوطنية » 
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من حلی من العاج وقضیات وأقمشة . وير بى أحد الحسجاج الاتراك » ویسألنی 
بافعضاب : أين الشیطان؟ وكأنه ينبغى على الجميع أن يعلم أين هو » بل وأن يتحدث 
التركية أيضا ! ولقد أرشدته فى أدب شدید : وباللغة التركية ٠‏ إلى العامود الثالث 
(الجمرة الثالشة ) التى سنرميها اليوم . ولم يكن باستطاعتى قبل اليوم أن أحدد مكان 
الشيطان بهذه الدقة! 

فى أليوم التالى » وفى طريق عودتنا من منى إلى جدة» طفنا فى مكة طواف الوداع 
حول الكدعية . وكان السجد قد امتلاً حتى آخره »(ذ كنا قد وصلنا إليه وقت صلاة 
العصر وفی هذه المرة » طفت حول الكعبة فرق السطح على الرغم من عدم قدرة القدمين 
على احتمال سخونة السطح الملتهبة إلا لوان معدودات . ولقد خلت نفسی مثل دب 
يحاولون تعلیمه الرقص على سطح من صفیح ساحن .ومع ذلك » جلست فیما بعد لفترة 
طويلة فى الشرفة ثلتملی من صورة هذا المسعجد ذى اللجمال المبهر خفظها فى الذاكرة! 

لاحظت يوم ١7‏ من يونيو وأنا اسلم جواز سفر الحج » استعدادا للعودة بالطائرة 
إلى الدار البيضاء ؛ أن السخولین يبدون سعداء كلما غادر حاج البلد راضيا . ولقد 
اتجهت الطاثرة اشامبو مياشرة » وفی خط مستقيم » إلى تونس . وبذلك ظل اتجاه 
القبلة ثابتا طوال رحلة الطائرة » ما مکن الضیفین من آداء الصلاة فى مرها . ولقد وفع 
اعسیاری على عدد مسجلة « تام ؛ الصاد ر فى CANO‏ پونیو لکی أقرأه أثناء رحلة 
, الطاثرة, وکان یحتل غلاف هذا العدد صورة لاحد الساجد » بینما عنوانه الرئیس هو . 
: تإسلام . . هل يجب أن يخاف العالم ؟) . 
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الفصل الثانى 
دروب فلسفية إلى الرسلام 


لم يدر بخلدی على ال(طلاق » وأنا أتوجه إلى وزارة الخارجية على جبل فینوس فى بون يوم 
۸ ۰ آننی سأسافر إلى مكة بعد سئتين لاداء فريضة احج . فلقد يدأ ما 
حدث بعد ذلك » من تحول فى حیاتی يتكشف لى » عندما معنت التفكير فى محاضرة 
شائقة ألقاها زميل ا مسلم محمد أجمد هويوم » وش حدیشی مع محمد أحد رسول المدير 
المصرى . الألمانى لدار نشر « المكتبة الإسلامية » بكولون ؛ وأنا أعرض عليه غطوطا من 
اثنتى عشرة صفحة » جمعتها لولدى على مر السئين » کی أحدد له يشكل جازم ما أرأه 
فلسفیا حقا . فلقد أذهلنى رد فعل رسول » وهو یقول لى : إن کنت مقتنعا پیااستخلصته 
فأنت مسلم !! ول يكن بوسعى آنذاك أن أدرك هذا . ومع ذلك » فقد آقنعنی برغبته فى 
نشر هذا النص » عن طريق دار نشره ؛ تحت عنوان « درب فلسفى إلى الإسلام 2904 . 
لم يمر سوى أيام معدودات قبل أن أشهر إسلامى ينطق الشهادتين یوم ٥‏ ۱۹۸۰/۹/۲ 
ولیس من الأمور اغيشة أن يقدم المرء كشف حساب وتقييم| لتطوره الفکری . لقد كتب 
*هیرمان هسه فى إحدى رواياته القصيرة « نوقاله 6 > Klein und Wagner‏ > عام ۱۹۱۹ 
: «التحدث هو آضمن السبل لإساءة فهم كل شىء وجعله ضحلا وجدبا» . وکتب أيضا 
فى روایته 9 لعبة الكرات البللورية » حذرا من صياغة معنى داخل فى كليات» Sf‏ يقول على 
لسان قائد الأوركسترا : « أظهر المهابة للمعنى » ولكن لا تظنه قابلا للتعلم» OO,‏ لقد 
فشل عظاء كثيرون فى هذه المحاولة . 
فعمر القوي » شانى الخلغاء » كان يضطهد المسلمين إلى أن gael‏ الاسلام » ولا 
يمكن حقا فهم كيفية اقتناعه بالإسلام على نحو مفاجىء بعد أن قرأ سورة طه إثر مشاجرة 
مع «Matt‏ 
" ويقول الصوق العظيم أبسو حامد الغزال ( القرئين الحادى عشر والشانى عشر )م فى 
اعترافاته : إن العقيدة لم تتغلغل فى نقسه من خلال دليل واحد واضصح بعينه » وإنها من 
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خلال عدد لا حصي من آسباب آلزییان ۰ وعبرات ومواقف مصاحبة یمکن تمدید 
تفصيلاتها » . ویقول آخیرا : إن عودته إلى الاسلام كانت بفعل «نور آلقاه الله فى صدره» . 

وش کتابه الرائع « الطريق إل مكة » » يعرض محمد أسد لأمر هدايته إلى الإسلام فى 
سطور قليلة لا تكاد تقنع بعض القراء المتشككين » بینبا يشير فى وضع آخر من كتابه إلى 
أنه تشرب الإسلام ارتشاحا ) . 

ويكاد هذا الأمر يشبه آمر اهتداء كريستيان ( عبد الحادى ) هرفمات إلى الإسلام» إذ 
يصغه با لو كانت 3 ضربة من السیاء » قد آصابته(6۱. 

آما آنا » فكنت لستوات » بل لعقود » متجذبا إلى الإسلام كالمغناطيس » لأننى ألفت 
أفكاره » كا لو كنث قد عايشته من قبل . 

لقد وجهتى على هذا الدرب ثلاثة أحداث أساسية » ذات طبيعة |نسانية» وحالیة 
فنية » وفلسفية . ويرتبط أول هذه الثحداث ارتباطا عجيبا بالجزائر . 

نفی عام ۱۹۲۰ ۰ آمضیست شهرين فى OSEN Chateau Neuf sur Loire‏ من 
إجادة اللغة الفرنسية ۰ استعدادا لامتحانات القبول بوزارة الخايجية . وهناك» كنت Tal‏ 
يوميا تقارير الصحافة الفرنسية عن حرب الخزائر . 

وق اختبار القبول بوزارة الخارجية » كان على كل متقدم أن يلقى حاضرة لمدة لا تتجاوز 
خس دقائق فى موضوع يحدد عشوائيا » ويكلف به قبلها بعشر دقائق . ولکم کاشت 
دهشتى عندما تبين لى أن موضوع محاضرتی هو « السألة الجزائرية » . وكان مصدر دهشتی 
هو مدى علمى ببذا الو ضوع » وليس جهل به . وبعد شهور قليلة من الاختبار ؛ وقبل 
أن أتوجه إلى جنيف بوقت قصير » آخبرنی رئيس التدريب ء عندما التقینا مصادفة آثثاه 
تناولنا للطعام ۰ أن وجهتی قد تخيرت إلى الجزائر . 

فى أثناء عملى بالجحزائر فى عام 7۱ / ۳ عايشت قترة من حرب استمرت AS‏ 
سنوات بين قوات الالحتلال الفرنسی وجبهة التحرير الوطنى الجزائرية » وانضم إليها أثثاء 
فترة وجودی هناك طرف ثالث هو « منظمة اليش السرى > » وهی منظمة إرهابية فرنسية » 
تضم مستوطنين وجنودا متمردين . ولم يكن يسوم يمر دون أن يسقسط عدد غير قلیل من 
القتلى فى شوارح اجخزاتر . وغالبا ما كانوا يقتلون رميا بالرصاص على مؤخرة اراس من 
مسافة قريبة . و يكن لذلك من سبب » إلا كونهم عربا » أو لأنهم مع استقلال الجزائر 
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وکنت عند سیاعی صوت سلاح ألى ۰ أتصل تليفونيا بزوجتى الأمريكية لتسرع إلى شراء 
ما نحتاج إليه » لأن الهجوم التالى فى المنطقة نفسها لا يتوقع حدوثه قبل عشرین دقيقة . 

وكانت أنبل مهامى هی إعادة أفراد الفرقة الالجنبية من الألان القارين إلى الوطن بمعاونة 
من السلطات الفرنسية . وكان عدد موّلاء الرومانسيين المساكين غير قليل ۰ منذ فر قاقد 
قوات المظلات فى العام السابق . وکم كان الوت يجلبهم ! وكانت متظمة اليش السری 
قد جندت عددا منهم ضمن قوات خاصة ( کوساندوز ) . ومن ثم وجدوا أنفسهم بين 
نارين . كما كانت فرص نجانهم من الوت ضثيلة جدًا . وكنت ء بصفتى مثلا للقنصلية 
العامة الألانية » أضع الزهور على قبور الكثير منهم . 

كنت » وأنا أببحث عن آلان بين الجرحى ف المستشفيات » آمل سلاحی معدا 
للاستخدام . وكنت أدقق النظر فى وجه من یقابلنی » بل وق يديه . وعندما كانت 
القامات تتقابل » كان كل شخص يبتعد عن got‏ عائدا پل الخلف ۰ طليا للأمان . وفى 
بعض الاأحيان » كانت زوجتى الملعورة تصر على حماية ظهرى » فكانت تسير خلفی على 
مسافة عدة خطوات حاملة فى 25 ثوبها سكينا حادا . 

وما يزال بعض ذکریات تلك الأیام يثير PALS‏ نفسى حتى الآن . فعندسا كنت فى 
طريقى إل مقر إذاعة فرنسا 5 » حيث كان من الضرر أن ألقى » تتفیذا لتكليف من 
القنصل العام » محاضرة عن «وضع الرقص السرحی؟ فى ألمانيا » تعطلت مضخة البنزين فى 
سيارتى الفولكس واجن من طراز * المخنقسة » فى شارع ایزل الضييق » كير المنحنيات ‏ 
وسرعان ما اصطفت السيارات خلف سيارتى » مطلقة أصوات النفیر. وق تلك الأثناء » 
كان أمامى رجل يعبر الشارع ؛ وأطلق عليه شخص الرصاص من الرصيف المقابل ۰ 
فسقط جریا أمام رفرف سيارتى الأيسر . وإذا بالمهاجم يشير لی بسلاحه آمرا أن آواصل 
سبرى » کی أخلى ساحة إطلاق الرصاص . ول أكن أرغب فى ذلك » بل ول أكن 
أستطيعه أيضا . وأخيرا ء تقدم الشخص الذى يحمل السلاخ من الرجل المصاب ۰ وأطلق 
عليه رصاصة آخری أردته قتيلا » ثم اختفى فى زحام البشر فى تودة وعلى مهل ! 

ولقد استسأت كثيرا أيضاء عندسا رأيت مضطرا أعضاء منظمة الجييش السرى » وهم 
يشعلون النار فى سيارات شحنوها سلفا ببرامیل من الوقود » ويدفعونها من فرق متحدر إلى 
حى پسکنه العرب . ولا بد للمرء من أن يتوقع أن يكون على قائمة القتلى ۰ إذا ما آصبح 
شاهدا غير مرغوب فيه . وكان حلاقى في البيار يدرك ذلك جيد! » فحين هاجمت قوات 
«منظمة الجيش السرى » مكتب التلضراف المقاسل لمحله فى شارع جالينى » آداز مقعده 
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حتی لا یکون شاهدا على ما يجرى . ولم يكن تصرفه آقل غرابة من تصرف آحد آفراد الشرطة 
الذی عرض de‏ فی مايو عام ۱۹۲۲ أن يحرس سیارنی + بينها كانت النیران مشتعلة حلف 
ظهره فى مكتية البيار . 

عندما توصل الرئيس ديجول » فى إيفيان فى مارس عام 1177 ۰ إلى اتفاق مع الحكومة 
المؤقتة جبهة التحرير الوطتى اجزائری على وقف إطلاق النار فى پوليو التالى ON‏ » صعدت 
منظمة اليش السری من tel‏ الإرهابية » جدف استفزاز ابمزاثریین حرق الاتفاق . فبداً 
أفرادها فى تصفية النشء الأكاديمى الجزائرى » وراحوا يقتلون » Ley‏ بالرصاص ‏ النساء 
اللائى يرتدين الحجاب . وقبل تحقيق الاستقسلال بأيام قلائل » أطلقوا الرصاص على آخر 
بائع جزائرى جائل ف الببار « فأردوه قتيلا آمام مكتبى مباشرة . وكان هذا البائع قد عاش 
ينادى على أسماكه منذ عقود طويلة ء دون أن يلحق أذى بأى إنسان كائنا من كان . وق 
الشارع الذى کشت أقطنه ۰ كان جیرانی من الفرنسيين يلقون من التوافط على المتتصرين. 
بکل ما لا يبعخلون به . وكانت الثلاجات التى يلقون بها تسقط على أكوام من القبامة التى 
م SH‏ منل أسابيع » وهو ما كان من حسن حظ الفثران . 

شكلت هذه الوقائع الحزيئة خلفية أول احتكاك لى عن قرب بالاسلام المعيش . ولقد 
لاحظت مدی تحمل المزاتريين لآلامهم + والتزامهم الشديد فى رمضان » ويقينهم eek‏ 
سینتصرون » وسلوکهم الانسانی ۰ وسط ما يعاتون من آلام . وکنت أدرك أن لدینهم دووا 
فى کل هذا . ولقد آدرکت |نسانيتهم فى آصدق صورها ؛ حینیا تعرضت زوجتی للإجهاض 
تحت ob‏ الأحداث Sal, Lhe‏ . 

فلقد بدأت تنزف عند منتصف الیل . و يكن باستطاعة سيارة الاسعاف أن تحضر 
إلينا قبل الساصة السادسة صباحا + بسبپ فرض حظر التجول ٠‏ وبسبب شعار « القتل 
دون سابق إنذار » المرفيع آنذاك . وحینیا حانت الساعة السادسة » أدركت » وأنا أطل من 
تافذة مسكنى ف الطابق اربع » أن سيارة الإسعاف لا تستطيع العثور علينا » OY‏ منظمة 
اليش السری كانت قد غيرت فى تلك الليلة آسیاء كل شوارع الحى الذى أقطنه » بحيث 
أصبحت كلها تحمل أسياء مثل شارع 8 سالان 6 ءوشارع ودا وشارع « منظمة 
اليش السرى ؟ . 

بعد تأخیر طال [es‏ » كنا فى طريقنا متجهين إلى عيادة الدكتور شمعون (قبل أن 
تنسفها منظمة الجيش السرى بوقت قصير ) » حيث صادفنا حاجزا أقامته الجمعية 
الجمهورية للأمن . وعلى الرغم من صفير البوق الذى كان الساکق یطلقه + فإنه لم يكن 
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باستطاعته أن يشق طریقه إلا ببطء شدید . وکانت زوجتی تعتقد » فى تلك الأثناء » أنها 
ستفقد وعيها . ولذلك ۰ وتحسبا للطوارىء » راحت تخبرنى أن فصيلة دمها هی CO)‏ ذات 
(REDD‏ سالب . وكان السائق ابلزاثری يسمع حصديثها » فعرض أن يتبرع فا يبعسض من 
دمه الذى هو من نفس قصيلة دمها . هاهو ذا العربى المسلم يتيرع بدمه » فى أتون 
الحرب» لينقذ أجنبية على غير دينه . 

لكى أعرف كيف يفكر ويتصرف هؤلاء السكان الأصليون المثيرون لندهشة ؛ بدأت UBT‏ 
« كتابهم » . . القرآن فى ترجمعه الفرنسية ل Pesle/ Tidjani‏ . ول أتوقف عن قراءته منذ 
ذلك الحين ۰ حتى الآن . وحعى تلك اللحظة ء ل أكن قد تعرفت على القرآن الا من 
خلال النوافذ المقتوحة لكتاتيب تحفيظ القرآن فى متزاب جنوبى الخزائر » حيث يحفظه 
أطفال البربر » ويتلونه فى لغة غريبة عنهم » وهو ما دهشت له كثيرا . وفيما بعد أدركت أن 
حفظ وتلاوة القرآن » باعتياره رسالة الله المباشرة » فرض تحت الظروف كافة . 

ولقد آزعجنی رد الفعل الغاضب من جانسب أحد الخزائريين ؛ عتدما حدثته فى بار 
فندق ترانس ميدترانيان فى غاردايا » عن قراءتى للقرآن » إذ استدكر فى صراحة لا ينقصها 
الوضوح وجود ترجمات له . واعتبر محاولة ترجمة كلام الله إلى لغة أخرى بمثابة تجديف . ول 
أستخرق وقتا طويلا قبل أن أستوعب رد فعله . قاللغة العريية تشتمل على مفردات لا تدل 
على وقست محدد بعينه . فالمفردات الى تشير إلى مستقبل مؤكد یمکسن أن تدل على أسر 
حدث ف الماضى آیضا . ناهيك عن أن اللغة العسربية تتضمن بعض ما يمكن للعربى أن 
يفهمه تلميحا . وبخض النظر عن ذلك » فهناك المشكلة المعتادة التى تكمن فى أن 
الکلیات السى تعبر عن ذات المعشى فى Voth‏ تتطابق فيا يختص بشداعی افواطر إلا 
نادرا. ومن ثم فان كل ترجمة لنقرآن إن هی إلا تفسير یفقر العنی ویجرده من مضمونه . 
وهكذا كان الرجل فى البار على حق . 

Lard‏ هذه الجزائر » التی أدين لها بالکثیر» أن تترکنی لحالى » ونیا تبعتنى کالقدر, 
فعندما أصبحت سويسرا ترعى مصا نا فى الجزائر» فى عام ۰۱۹۲ كان the‏ أن أعمل من 
السفارة الألانية فى بون على استمرار الاتصال مع من تبقى من يعثتنا الديلوماسية فى SB‏ 
من خلال القسم السياسى ق السفارة السويسرية . وکان البريد الرسل من بون إلى ابلزائرء 
يمر من خلالى أسبوعيا. وبعد ۲۵ عاما من عملى باللجزائر لأول مرة ‏ عدت إليها سفيرا ف 
عام ۰۱۹۸۷ ومنل اعتمدت سفيرا فى الغرب: المجاور للجزاثر » فى عام ۱۹۹۱ »یندر أن 
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تفارق خیلتی صورة الجزائر التى ماتزال تعانی آلاسا مأساوية . فهل یمکن أن يكون ذلك 
كله عض مصادفة؟1 
ne &‏ 

هدانی إلى الإسلام أيضاء تجربة مهم ذات طبيعة جمالية متصلة بالفن الاسلامی. 
ولهذه التجرية » قصة تعلخص ف أتنى « مولع CEG‏ وکنت منذ صبای معجبا بالحانب 
الشكلى للجال» وأرغب الوص فى آعیاقه حتی عندما کسانت مادی اللمريكية تقول- 
استنادا إلى المنهسج البیوریتانی إن الجهال جرد أصر سطحی ؛ وإنه لیس إلا صداعا على 
السطح . 

عتدما تلقيت فى صام ۱۹۵۱ الدفعة الأولى من منحة التفوق ٠‏ التی تمنحها وزارة 
الثقافة فى باقاریا « للموهوبين جدا*: دفعتها پأکملها ثمنا لشراء نسخة مطبوعة على قطعة 
من الوت من لوحة بول جوجان : « الفتاة وثيار المانجوة. وبا آننی لم أكن من يقطنون حى 
Maximilianeum‏ الراقم على اليمين من خبر إيزارء Tsar‏ و إنيا كنت أقيم فى الستوطتات 
السكنية للثوريين الديمقراطيين» عند میسدان ماسیآن» حیسث يتقاسم العیال والطلبة. 
غرفهاء فقد نقلت لوحة جموجان التى اشتريتها إلى مسكنى هناك : ورحت أحللها . وم 
ألبث أن اقتئعت oly‏ الفن الساكن ( غير المتحرك  )‏ السرسم » والنحت » والعيارة » 
واخط ‏ والأعمال الفنية الصغيرة ‏ مدين بالفضل ف تأثيره الخمالى للحركة المجمدة + ومن 
ثم » فإنه مشتق من الوقص . ولذلك » يزداد إحساسنا بجمال الفن التشكيلى كلما ازادت 
قدرته على الإيجاء بالخركة . 

وهذا هو ما يفسر انبهاری الشديد بالرقص الذى دفعنى إلى مشاهدة عروض الباليه كافة 
فى مسرح برينزرجتتن فى میونسخ . ومنذ ذلك الین » ازداد اهتيامى بالرقص » واتسع 
ليشمل كل ما يتصل به . وکست أقضى كل ساعة فراغ بين مواعيد المحكمة في صالات 
عروض البالیه » بالقرب من قصر العدل . وحصلت على تمارين للباليه » لكى أتعلم - 
ولو على نحو متخلف -وقص الباليه الكلاسيكى » حتى أعرف ماهية ما أكتب عنه . 
ويعتمد هذا الفن اللطيف » فى نباية الأمر » عل جهد بدئی خارق . وهکدا تعلمت أن 
أميز ۰ على سبيل JUL‏ بين الحركات المختلفة وأساليب أدائها OM‏ 

كان أكثر ما یروق لى هو مدرسة لونا فون زاخنوفسكى الروسية » التى تعيش فى المنفى . 
ولقد تربى فى هذه المدرسه تلميذات نجيبات مثل أنجيلا ألبريشت ‏ ومنها تكونت فى 
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منتصف اسلمسینیات فرقة ‏ باليه ژاخنوفسکی » » السی قدمنا بواسطتها صروضا راقية ف 
ميونخ وف مدن أخرى فى بافاریا . وکنت مسئولا فى هذه الفرقة عن التعاقدات » والدعاية 
والإضاءة» ووحدة الماكياج . وفى عام ۱۹۵۵ » أسست فى میونخ بالاشتراك» مع كارل 
فيكتور پرینتس تسوفيد + جماعة أصدقاه البالیه » وتوليت معه باب نقد الرقص فى صحيفة 
ميونخ المسائية . 

كانت الراحل التالية فى حیاتی هسی بؤيجاز : العمل فيها بين صامی ۰۱۹۰4 ۱۵۹۸۰ ` 
ناقدا متعخصصا للبالیه فى صحف فى ألمانيا وبریط‌انیا وآمریکا » والعمل عاضا لادتی 
تاريخ dey‏ جمال البالیه بمعهد كولونيا للبالیه lad‏ بين عامی ۰۱۹۷۱ ۱۹۷۳ . وتقدمت 
بمذکرات إلى مؤتمر وزير الثقافة حول تأسيس بالبه قومی المانى . 

ل يكن بعض معارف يعلسم أن القانون والدبلوماسية هما مهنتی الأساسية » ولیس 
الباليه . وكان الکتاب الأثير حقا عندی ۰ هو کتاب جيلبرت وکونز عن تاريخ SE! ple‏ 

فلسفی(۱۳) . وكعاشق للبالیه » ذلك الفن المجرد الذى يجسد الوسیقی ۰ كنت فى 

الواقع أبحث عن الاسباب التی ترغمنا على الإحساس بجيال أشياء أو حركات بعینه OO‏ 
وهذا السبب ء كنت أقبع لأسابيع طويلة فى إحدى الغابات البفارية باحثا فى أسس 
جمال الركة . وهنساك تبين لى Lal‏ كبشر لا نملك إلا أن تصس جال الجسد البشرى 
الصحيح وما يتطابق مع مقاييسه . وهو ما ينطبق أيضا علينا كمحللين بصریین لا تفرزه 
الطبيعة من صور وآنواع . يضاف إلى ذلك آننا نقرأ الصور فى ذات الاتجاه الذی نكتب فيه . 
وتبين لی آخحیرا أن الحركات تستحوذ على انتباهنا بسبب ما يمكن أن نتطوى عليه من خاطر. 
وتبين لی آخمرا أننا Cass‏ برکات الطرد المركزى » لأننا نستطيع أن نتخیلها متدة فى ما لا 
On‏ 

عبر هذا الطریق » صار الفن الإسلامى بالتسبة لى تجربة مهمة ذات قیمة عالية 
ومثيرة .آلا ياثل فى سکونه تماما ما آسعدنی فى حرکات البالیه . . . التجريدية : القدرة 
الإنسانية » والحركة الداخلية » والامتداد Ld‏ لا نباية » وذلك كله فى إطار من الروحانية 
التی یتسم بها الاسلام ؟! 

ألهمتنى أعمال معيارية » مثل الحمراء فى غرناطة والسجد الکبیر فى قرطبة » اليقين بأنها 
إفراز حضارة LIL‏ رفيعة . واستوعبت جیدا ما کتبه راینر ماریا ریلکا بعد زیارته لكاتدرائية 
قرطبة ءإذ كتب: «. . . تملكنى منك زيارة قرطبة عداء وحشی للمسيحية . إننى كرا . 
القرآن وهو پتجسد لى صوتا يستوعبنى بقوة طاغية » وأندفع بداعله كما تندفع الريح فى 
الأرغن »2050 1 


صار القن الإسلامى لى وطنا جماليا « مثلما كان البالیه الکلاسیکی من قبل . وأصبحت 
أرى JEM‏ الفنية للعصور: الإغريقى والرومانی والقوطى» ولعصر النهضة والروكوكو 
مثيرة» وعريقة » وأصيلة » بل وعبقرية » ولكنها لا تنفذ إلى داخلی + ولا تحرك عواطفى ولا 
مشاعرى + 

إننى أدرك قوة جاذبية فن هذا الدين الآن أفضل من ذى قبل حيث إننى حاط فى المنزل 
الآن بفن تجريدى ۰ ومن ثم بغن إسلامى فقط . وأدركها أيضا عندما يستمر تاريخ الفن 
الغربى عاجزا عن مجرد تعريف ألفن الإسلامى . ويبدو أن سره یکمن فى حضور الإسلام 
فى حميمية شديدة فى كل مظاهر هذا الفن » کیا فى الخط ‏ والأرابيسك » ونقوش السجاد » 
وعبارة الساجد والمنازل والدن . إنشى أفكر كثيا فى أسرار إضاءة المساجد وق بشاقها 
آلدیمقراطی » dy‏ بناء القصور الاسلامية ۰ الذى يوحى بحركة متجهة إلى الداحل » 
بحدائقها الموحية بالجئة بظلاها الوارفة وينابيعها ومجاريها المائية » وق SAT‏ الاجتماعى - 
الوظيفى المبهر للمسدن الإسلامية القديمة ( المدينة ) الذى یبتم بالمعيشة التجاورة تماما كيا 
مهتم بزیراز موقع السوق وبالمواءمة أو التكيف لدرجات الحرارة وللرياح > ويدمج المسجد 
وإلتكية والمدوسة والسبيل فى منطقة السوق ومنطقة السكن . 

إن من يعرف Moly‏ من هذه الأسواق ‏ ولیکن فى دمشق » أو إسطنبول » أو القاهرة » 
أو تونس ؛ أو فاس يعرف الجميع . فهى جميعا » كبرت أم صفرت > منظیات إمسلامية 
من ذات الطراز الوظيفى . فا أكثر ما تجولت فى سوق مدينة سالى المؤاخية للرباط لکی 
أستعيد حيويتى . إنه ذروة مجتمعية حيوية يجد فيها كل إنسان مکانا له» شيخا كان آم 
olla‏ صحيحا كان آم معاقا» فقيرا أم غنيا» أبيض أم أسود . ولا يوجد به عجلة » ولا أزمة 
ضیق وقتء ولا مبالغة فى تقییم الدات. ولا خورء ولا وسائل نقل ثقیل ؛ ولا سیاج» ولا 
أبتزاز» وحيث الجميع سواسية » وکل عملية شراء ترتسط ب «دردشة»» وحیث تغلق 
اسلوانیت أبوامها وقت الصلاة . : 

كان ما حسست منذ البداية أنه إسلامى وباعث على السعادة هو فى واقع الأمر التأثیر 
الناضج للتناغم الاسلامی» وللإحساس باطياة والمكان الإسلاميين على العقل والریح . 
وهذا ما آحسست به فى متحف جولبینکیان الاسلامی فى لشبونة مثلا احسست به فى 
السجد الأمرى بدمشق» وف مسجد أبن طولون بالقاهرة. dy‏ مسجد القيروان القديم أو 
السجد السلیمی فى دره . 

se # 
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قبل أن یقودنی الدرب الفلسفى إلى الاسلام » الذى قادنى بدوره إلى تجربة أساسية INU‏ 
فی حياتى » كنت قد حصلت » وأنا بعد فى سن المراهفةفى مدينة آشفنبرج »على قسط ‏ 
وافر من التعليم الجيزويتى » من خلال عضسویتی Congtegatio Mariana ined‏ + 
وهی القابل سركة « ألمانيا الجديدة » المتمركزة فى الشمال . 

ویمود ارتباطنا » بل تعلقنا الرومانسی » ببذه المنطقة إلى فترة حکم النازى » وذلك EN‏ 
الجستابو لم یتمکن من الكشف عنها عندما كانت تقاوم هذا الحكم سرا . ولم يكن حتی 
أبى المشتت الفكر يعلم بعضويتى هذه المنظمة . وكنا نجتمع أسبوعيا مع حد القساوسة 
الجيزويت فى إحدى المقابر» فى ظل إجراءات أمنية مشددة. فكان کل فرد منا لا يعرف 
سوى أفراد مجموعته فحسب . ولکثنا تمكنا بمرور الوقت من استقطاب افضل عناصر 
تلاميذ المدارس الثانوية .وقطعنا بذلك الطريق على منظمة « شبيبة هتلر ct‏ أى tal‏ متعنا 
هذه العناصر الجيدة من أن تنضم إلى منظیات الشباب الشابعة للحكم الثازى . ولقد 
أدهشنا آن عدد آقراد المنظمة بلغ عندانتهاء ارب ۸۰ فردا . 

بعد أن انقضت الحوب ۰ عدنا إلى الاستمتاع بحياة وأساليب منظیات الشباب التی 
كانت سائدة فى عشرينيات هذا القرن . 

ونظرا لما سبق ذكره » فقد كنت على دراية تأمة بالديانة الكاثوليكية » وبأدق bgt‏ من 
اسداخل . ولکننی فى الوقت ذاته » كنت قد بدأت أضع هذه الدياتة حل تساؤلات 
وشكوك . 

كنت نا و Carl Jacob Burckherdt‏ نتساءل دوما عا ]15 كان من الصواب أن يكون 
dle‏ اللاهوت وداوس الأديان مسيحبى الدیانة 99 . 

وبالرغم من إعجابى بفلسفة Ludwig Wittgenstein‏ » فزنی كنت على يقين تام من 
عدم وجود دليل ينفى وجود الله . وكنت شديد التمسك بالرأى القائل بأن عدم وجود الله 
غير موکد بشکل قاطع » وأن الاعتقاد بوجود الله أو نفى وجوده يظل مسألة تحسمها 
العقيدة ويقين الفرد ۱۸؟. ١‏ 

ولقد حسمت هذه باعتقادى فى وجود الله . وبعد ذلك » ثار سؤال عن ماهية الاتصال 
بين الله والإنسان . 

ولقد كنت شديد الاقتناع بمكانية ٠‏ بل قل بضرورة » تدخل الله وتسييره لمجريات 
الشور . ويرتكز اقتناعی هذا على دراستی ودرایتی بتاريخ الإنسانية والعلوم والحق > التى 
استنتعجت من خلاها آن جرد مراقبة الطبيعة وتتبعها فقط لن يقودنا إلى إدراك حقيقة 


۳۷ 


علاقتناپبینتنا وبالله . آلا بشهد تاريخ العلوم على حقيقة مفادها أن الحقائق العلمية يخير 
بعضها بعضا پسرعة شدید :19۱۹ 

كنت بهذه الخطوة قد حسمت یقینی بإمكانية » بل بضرورة » الوحی والدین . ولکن 
أى دين ؟ وأى عقيدة ؟ هل هی اليهودية» أو المسيحية » أو الاسلام(6۳۰؟ 

وجاء‌تتی الإجابة من حلال تجربتى الثالثة التی تتلخص ف قراءتي المتكررة للكية 4 من 
سورة التجم : « آلا تزر وازوة وزر آخری 6 ۳۱۱ ولا بد من أن تصيب هذه الآية بصدمة 
شديدة كل من يأل مبداً حب الآخر الوارد فى المسيحية مأخذ اد » لأنه يدعو فى ظاهر 
الأمر إلى النقيض . 

ولكن هذه UV‏ لا تعبر عن مبدأ أخلاقى » وإنا تتضمن مقولتين دينيتين تمثلان أساسا 
وجوهرا لفكر ap‏ هما : 

۱-آنها تنفى وتنكر وراثة الخنطيئة . 

؟- أنها تستبعد ؛ بل وتلغی «LAE‏ إمكائية تدخل فرد بين الانسان وريه » وتحمل 
الوزر عنه . 

۳ - والمقولة الثانية هذه تهدد » بل وتنسف » مكانة القساوسة » وتحرمهم من تفوذهم 
وسلطانهم الذى يرتكز على وساطتهم بين الإنسان وربه وتطهيرهم الناس من فتویهم - 

والمسلم بذئك هو ال مؤمن المتحرر من جميع قيود وأشكال السلطة الدينية . 

أما نفى وراثة Led‏ وذنوب البشر » فقد شكل لى أهمية قصوى OY ٠‏ يفرغ التعاليم 
المسييحية مسن عدة عشاصر جوهرية » مشل : ضرورة الخلاص » التجسيد » الشالوث » 
وال موت على سبيل التضحية . 

وبدالى أن تصور فشل الله فى خلقه » وعدم قدرته على تغبير ذلك إلا بإنجاب ابن 
والتضحية به أى أن الله يتعذدب مسن أجل الإنسانية أمر فظيع ومروع » بل وتجديف 
وإهانة بالغة . 

وبدت لى المسيحية وكأنها تعود لترتكز فى أصوها على أساطير متنوعة ومتعددة . 

وتبين فى ay Si Slee‏ الخطير و الشرير الذی لعبه بولس الرسول . لقد قام بولسء 
والذى لم يعرف المسيح أبدا ول يصاحبه فى he‏ بتغيير بل وبتزوير التعاليسم اليهودية - 
السيحية التی صاغها برنابه وترى فى السیح آحد رسل الله وأنبياته . 
YA‏ 


وتیقنت أن الجلس اللى ۰ اذى انعقد فى نیقیا ( عام OO‏ ۰ قد صل طريقه تماما » 
وحاد عن الصواب وتعلییات السيحية الاصلية ؛ عندما أعلن أن السیح هو الله . والیوم » 
أى بعد مرور ما يزيد على ستة عشر قرا » يحاول تصحیح هذا إلخطأ بعض علماء اللاهوت 
الذين يتمتعون يجرأة شديدة . 

وجمل القول إننى بدأت أنظر إلى الإسلام كا هو ۰ بوصفه العقيدة الأساسية اسلعقة التى 
لم تتعرض لأى تشويه أو تزوير. . عقيدة تؤمن بالله الواحد الأحد الذى 3۳ لم يلد وم يولدولم 
يكن له كفوا أحد 4 ( سورة : الاتصلاص) . رآيت فيه عقيدة الشوحید الأولى » التى لم 
تتعرض لأ فى اليهودية والمسيحية من انحراف» بل ومن اختلاف عن هذه العقيدة الأولى 
. . عقيدة لا ترى أن معتنقيها هم شعب الله المختار » كما أعها لا تؤله أحد أنبياء آلبهود . 

لقسد وجدت فى الإسلام أصفى وأبسط تصور لله . تصور تقدمى . ولقد بدت لى 
مقولات القرآن الجوهرية ومبادته ودعوته الأحلاقية منطقية جدا حتى إنه لم تعد تساورنی 
آدنی شكوك فى نبوة حمد . 

ولقد سمعت مرارا قبل اعتناقی الاسلام مقولة أن التحول من دين إلى دين آخر لیس له 
أى أهمية . حیث إن الأديان كلها تؤمن ف آخر الأمر Th‏ واحد » وتسدعو إلى الأحلاقيات 
والقیم ذاتها .وان السلوكيات والأحلاق الحميدة » بالإضافة إلى الإيهان بالله فى قلي 
الإنسان » وأن يتوجه الإنسان إلى الله سرا » لأهم من الصلاة خسا » ومن صوم رمضان 
وآداء فريضة اج . كم من مرة اضطررت إلى الاستماع إلى هذه القولات من مسلمين أتراك 
تخلوا عن عقيدتهم دون أن يدركوا OBI‏ . 

إن UGS]‏ خاصا سريا ليس باه . . وكل هذه الحجج والمقولات تبدو واهيق إذا ما 
تیقنت أن الله يتحدث إلينا فى قرآنه . ومن يدرك هذه الحقيقة لا يجد مفرا من أن يكون 
مسلا بأعمق معانی هذه الكلمة , 


۳۹ 
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الفصل اتثالث 
خمس مرات یومیا كما هو مفروض 


ربا یمکن القول إننى كنت قریبا من الاسلام يأفكارى قبل أن آشهر إسلامى فى عام 
۸۰ بنطق الشهادتین متطهرا كا ينبغى » وإن لم أكن مهتیا حتی ذلك الحين بوإجباته 
ونواهيه في) يختص بالحياة العملية . لقد كنت مسلیا من الناحية الفكرية أو اللهنية » 
ولكنى لم أكن كذلسك بعد من الناحية العملية:. وهذا على وجه اليقين ما يتحتم أن يتغير 
الآن جذريا . فلا ينبغى أن أكون مسلما فى تفكيرى فقط » ونیا لا بد أن أصير مسليا آیضا 
فى سلوكياتى . 

إذا كان الدين يعنى رباطا يريط الإنسات بربه » وإذا كان الإسلام يعنى أن يهب المسلم 
نفسه لله » فقد كانت أهم واجباتی » كمسلم حدیث عهد بالإسلام : فى الخمسيئيات من 
العمر ۰ آن أتعلم صلاة الإسلام . وليسس من الضروری أن يكون المرء حبرا فى اللناسب 
الآلى ليدرك أن الأمر هنا يتعلق بمسألة اتصال . . ما أصلح فنون الاتصال للاتصال به ؟ 

من الوکد » على أى حال » أنه لا شىء يعرض إسلام المرء للخطر آکثر من انقطاع 
صلثه بريه . ومن ثم یصیح التسبيح بحمد الله هو العتصر المحورى فى حياة کل من يحى 
ويدرك معنى ما يقوله ۰ عندما يقول إنه يؤمن بالله . وبناء على ذلك » فإن من لا يصلى 
ليس بمؤمن من وجهة نظرى . فمن يؤكد لامرأة غاثبة حبه لها » دون أن تكون لديه رغبة 
فى التحدث إليها تليفونيا أو فى الكتابة إليها » ودون أن يلقى نظرة واحدة على صورتها طوال 
اليوم ؛ ليس با لما فى حقيقة الآمر . وهذا ما ينطبق تماما على الصلاة . فمن يعى ويدرك 
Lie‏ المعنى الحقيقى لوجود الله » ستكون لديه بالضرورة رغبة فى التأمل وف التوجه إلى الله 
كثيرا . وبذلك فقط ۰ يصير ما يردده المسشم كثيرا وهو يقرأ سورة الفاتحة :#3 إياك نعبد 
و[ياك نستعين € حقيقة واقعة . 
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كنت حتى تلىك اللحظة آجهل ما يجب فعله واتباعه فى الصلاة . ناهيك عن قدرتی 
على Balt‏ والتلاوة باللغة العربية . ومن ثم + كانت أولى أولوياتى آنذاك هى التغلب على 
هذا النقمی . وقبل أن أمعسن فى دراسة مقدمة مصورة باللغة الألانية للصلاة الإسلامية » 
تحظى بأكير قدر من الثقسة» طلبت من صديق ترکی أن يعلمنى الوضوء وكيفيةالوقوف فى 
الصلاة » والركوع ؛ والسجود » والجلوس على الأرض مستندا على القدم اليسرى ؛ ورفع 
السذراعين ٠‏ واتجاه التظر » ومشى يقرأ المرء جهرا ومتى يقرأ سرا مع تحريك الشفتين فى 
القراءة» وكيف يقف المرء موقفا صحيحا خلف الإمام » وكيف يتصرف المرء عندما يأتى 
متأخرا إلى السجد » وكيف يتحرك داخحل المسجد . إنه علم كامل ! وف الحقيقة ‏ فإنه من 
jad‏ أن يتصرف السلم كمسلم دون أن يكون كذلك . 

ادا 

تبدأ الصلاة الإسلامية » وان بدا ذلك آمرا غريبا » فى ایام أو عند مصدر المياه فى 
الفناء الأمامى للمسجد بالوضوء . وينيغى تعلم ذلك بحسب تتابعه وتسلسله ؛ وكيف 
يغسل أفرم اليدين »وکیف يمسح الوأس ٠‏ وكيف يتأكد من غسل الكعبين . . كل شىء 
وضع وحدد على نحو دقيق تماما" , 

حينما ینوی المرء الصلاة ويسرفع اليدين إلى السرأس مکبرا مفتتحا الصلاة » فإنه یتفصل 
ماما هن مشاغل حياته اليومية : ما يؤكد قدسية الصلاة بالنسية له . 

لا يمشل الوفسوء مشكلة فى البلدان اطارة » حيث تؤدى aL Al‏ المرتفعة إلى Lope‏ 
اجفاف . وف حالة عدم توفر الماء » فإنه يكفى تنظيف اليدين بالرمل على سبيل الرمز 
(التيمم) . ولقد تعرضت لمثل هذا الوقف ۰ حینا غاصت السيارة التى يقودها سائقنا 
الخبير بالصحارى فى السابع من شهر ديسمير عام ۱۹۹۳ ۰ أثناء رحلة فى منطقة ليوا الغنية 
بالشط فى الامارات العربية التحدة + حيث تبدو الرمال صالحة تماما للتیمم . 

آما فى مناطقنا الباردة ؛ فليس من الريح حقاء فى حالة عدم وجود مداشف ۰ أن 
يضطر ألمرء إلى ارتداء جواربه وقدماه مبتلتان :2 

en e 

تبون لى أن تعلم كيفية أداء الصسلاة آیسر كثيرا ما كنت أتوقع » لان الصلاة تتكرن من 

وحدات ثابتة تسمى ارکعة؟ . فالركعات هی وحدات الصلاة . 
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وینیغی banat‏ المرء آیضا عدد الرکعات فى كل من الصلوات الخمس : الصیح » 
والظهر » والعصر » والغرب » والحشاء ۰ وأن يعرف مواقیتها ‏ وما ینبغی على السافر أن 
يراعيه من آسعکام الصلاة . 

تعلمت أخيرا كيفية الوقوف فى صلاة الجماعة » حيث ينبغى أن يصطف الصلون فى 
صف مستقيم تتلاصق فيه الأقدام de‏ الفرج . وهسلا التلاصق يرمز بالنسية لى أكثر من 
جرد ضم صفوف . . إنه يرمز إلى التضامن على نحو يؤثر ف جددا کل مرة . ويتتجدد هلا 
التضامن فى نباية کل صلاة مع EE‏ السلام علیکم » التی ينطقها JH all‏ وهو یلتفت 
يمينا ثم پسارا » وبعد ذلك یمسح وجهه بکلتا يديه إعلانا عن انتهاء الصلاة + ویعدها 
يمد يديه إلى جاره فى الصلاة مصافحا ومتمنیا أن يتقبل الله صلاته « تقبل الله صلاتك» . 

دوى لى عبد الوهاب عبادة » السكرتير العام السابق لوزارة اخارجية ابلزاقرية » أنه غير 
هذه التحية مرة عندما كان طفلا . فلقد بدا له أنه من الأقرب إلى المنطق أن يقول : 3 السلام 
عليك » . وكانت نتيجة ذلك أنه تلقى على وجهه صفعة من والده الذى علمه أن المسلم 
يقول دائيا: « السلام عليكم » لأن نحیته تشمل جیم المخلوقات المرئية وغير المرئية . 
تشمل الملاقكة . . وتشمل الصراصير . 

من الأعمية پمکان ؛ اف کات عدم موق ادت + بحيث يضم نظارته 
وحافظة آوراقه على مسافة نحو ٩۰‏ سنتیمترا آمامه . فلن ينتهك أحد موضع صلاة آحد 
آخر» ولن يمر أحد من أمام أحد المصلين مباشرة ة . وإننى لأتذكر آننی هممت بمفادرة 
مسجد الرسول #6 فى الدينة » بعد أن انتهيست من الصلاة ۰ يوم 75 من ديسمير عام 
۲ . وعندما بلغت الباب الرئيسى ؛ كانت حركة السير بطيئة . وكان السيب أن آحد 
القادمين إلى الصلاة متأخرين ۰ لحق بها فور وصوله إلى البساب » وما يزال يكمل صلاته 
على الدرج فى هدوء شام » بيني انقسمت جوع المصلين المنصرفين من المسجد حوله كما 
تنقسم حول صخرة . ول يبرق أحد على أن يزصجه ٠‏ أو پشوش عليه فى صلاته » أو أن 
يقتحم موضع صلاته . أما ما هو أشد ضرابة وإثارة للدهشة . فذلك الذى رأيته أثناء 
الطواف حول الكعبة فى عام ۱۹۹۲ . . فلقدراحت إمرأة ضعيفة البنية تؤدى الصلاة دون 
اكتراث » فى قلب الزحام على مسافة بضعة أمثار من الكعبة » محاطة بأربعة رجال أشذاء 
یصنمون حوضا سیاجا پسواعدهم ٠‏ ومرة عری » يتكرر تفس رد الفعل أطادىء من جانب 
الناس . فلا لوم + ولا تأتیب » ولا كلمة غاضبة > و انیا احترام للصلاة . 

ربا يكون من العسير أو حتی من الستحیل » بسبب هذه القواعد الصارمة : أن پخادر 
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السجد آحد من الصلین فى الصفرف الأمامية قبل أن يغادره الجمييع . ولقد اضطررت فى 
عام ۱۹۹۳ إلى أن آترك مضیفی فى أبو ظبى بنتظرنی ؛ لأننى لم أجد وسيلة لمغادرة السجد 
تتفق مع القواعد . فلكى أغادر المسجد عبر طريق جانبى » كان لا بد من أن أمر آفقیا من 
أمام المصلين » وهذا هر pL LD‏ ؛ بعينه . 
# ف و 

أحب es‏ أن أؤدى الصلاة بمفردی » حتى أستطيع أن أتحكم فى سرعة إيتاعها الذى 
پتسم عادة بالسرعة إلى حدما عند الصلاة فى المسجد : بسبب مراعاة ظروف المرضى ومن 
يكونون على عجلة من آمرهم . ومع ذلك ۰ فان لصلاة اللجباعة فضلا على الصلاة منفردا . 

بعيدا عن المساجد التى طا إمام محدد » يؤم الصلاة فيها » يتبغى قبل كل صلاة جاعة 
أن يخار فى لحظتها من يؤمها ٠‏ ویتمتع المضيف بالق فى أن يوم الصلاة . وسع 
ذلك» فإننى آحب بشدة أن آفوض ف إمامتها واحدا من ضيوف ( مثل السفير السعودی» 
أورئيس حزب الاستقسلال المحامى محمد بوسشة » عندما نلتقى معا على مائدة الإفطار فى 
رمضان بمقر إقامتى ف الرباط ). 

وذات مرة » اقتضت ظروف غريبة أن أصلى UE‏ نفسى إماما. ۴۶ فعند وصول إلى سان 
فرانسيسكو فى العاشر من أكتوبر عام 6 ,+ للمشاركة فى الاحتفال السدوى لتجمع 
شما الأطلنطى » رحت أبحث ف دفتر التليفون وى سجل الكنائس عن مسجد . وكنت 
موقنا gil‏ ساجد فى عاصمة المذاهب الأمريكية جماعةإسلامية . وشد ما كانت دهشتى 
حيتها فرأت A‏ « المركز الاسلامی Adore‏ شارع ديفيزاديرو » تقام شعائر الصلاة يوميا ف 
الساعة الشانية عشرة » وآيام الألحاد فى الساعة WIL‏ عشرة » ۰ تماما كبا هو معشاد ف 
الکنائس التى لا تحدد مواعيد الصلاة بها تيعا لوضع الشمس كا هو الخال عند المسلمين . 
وعندسا وصلت إلى هناك » وجدت جماعة تتألسف من ثلاشة أعضاء من السود . وإنتظارا 
لارتفاع الأذان مناديا للصلاة راح شيخ آشیب الشمر ؛ یضع على عینیه نظارة واسعة ماقلة 
إلى أسفسل ۰ يقرأ فى نسخة عريية من القرآن واضعا الإصبع على السطور . وینضم إلى 
الحاضرين عضو آخر سن أعضاء ٠ del dt‏ إنه يوسف سيمون . . شاب شیعی أسود 
يدرس العلوم السياسية . ولقد قابل دهشتی بالصمت » إذ لا بد من أنه اعتاد أن یعانی: 
التفرقة كأسود بين بيض : وکمسلم بین مسيحيين ۰ وكشيعى بين سن . 

لم ila‏ الدهشة على الإطلاق . فها هو ذا المؤذن يؤذن للصلاة ء ولکنه يبدأ بالإقامة 
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قبل الأذان . ولان « بلالا » » أول مؤذن للإسلام بالدينة » كان آسود : ققد شعرت بحرج 
شدید فى أن آصحح خلیفته فى سان فرانسیسکو . ولکنی ما كنت لاستطیم الصمت إزاء 
کل هذه التطورات المتناقضة ء فرحت أروى بحرص شدید أنه سبق لى أن کنت فى مكة » 
eel‏ هناك يبدعون بالاذان ثم الإقامة . 

dy‏ يدهشنى رد الفعل لا قلت » بل اجتبرقه ود فعل طبیعیا ‏ إذ دعتنی الجباعة الصغيرة 
على الفور للصلاة بها زماما » لأننى « الأكثر علما ؟ بين المسلمين الوجودین . ول يؤثر فى 
ذلك بای حال کونی آلانیا أبيض وأننى جثتهم لأول مرة . وهكذا وجدت نفسى عل غير 
انتظار فى مواجهة القبلة . وقتيت لو آنبا كانت ء على الأقل » موجهة توجيها صحيحا 
نحو مكة . وصففت جماعتى الصغيرة جدا فى صف مستقيم ؛ ورفعت يدئ مکبر « الله 
st‏ ۱ 

إن للمعرفة وحدها وزنا يعتد به . وهلا ما تؤكده أيضا واقعة أخرى . ففی ديسمير عام 
۲ » ام صبى عربى فى الخامسة عشرة من العمر » بفندق شيراتون المديشة » صلاة 
مجموعة من المعتمرين الباكستائيين الأميين . 

فيا يخدص بصلاة الجمعة ٠‏ التى تتألف بصفة أساسية من خطبتين قصيرتين ثم صلاة 
ركعتين ؛ فإنه لا بد لأدائها من الذهاب إلى السجد . وينهى الخطيب خطبته فى العادة 
برفع يديه بالدعاء إلى الله Ley.‏ له آهمية سياسية كبيرة ؛ أن يدعو الخطيب بالبركة للحاكم . 

وبناء على خبرئى لسنوات طويلة » لا تحقق هذه الخطب » للأسف ء فى العالم العربى 
ما كسان يمكن أن تحققه ؛ GN‏ تخاطب المشاعر أكثر من خاطبتها للعقل . فهى تردد ما 
يؤمن به المؤمدون أكثر ما تعمقه . ويظهر ذلك ف نبرة صوت الخطياء . فبعضهم یصرخ 
کا لو OLS‏ پستثیر حماسة جيش لخوض معركة . ویتبغی مع ذلك أن أقر » على الجانب 
coi‏ أنه لا جال فى العالم الإسلامى للوعظ بأسلوب حديث » لأنه لا يكاد يوجد به من 
يدعى YI‏ فلماذا ينبغى على المرء إذن أن يدعم أسس ومبادىء العقيدة بحجج وبراهین 
عقلية ومعقدة » بدلا من أن يوظف تربويا ما يسود العالم الاسلاسی من lad‏ ؟ ( وهناك 
Lay!‏ استعناءات إيجابية . فكا يتحمل بعض المسيحيين فى ميونخ مشقة الوصول عبر طرق 
أطول إلى خطيب بعينه » كنت فى فترة وجودى بالرباط أذهب حتى مشارف المدينة لاستمع 
إلى إمام مسجد لالا « السيدة» سكيئة » المثقف ق خطبة صلاة الجمعة ) . 


آئناء عملى الوظيفى ٠‏ كان عل » تنفيل! لقاعدة بروتوكولية » أن أصلى صلائی عيدى 
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الفطر والاضصی حلف قادة دول ۰ مثل الرئیس ازاثری الشاذل بن جدید ‏ وملك 
الحسن الثانى ملسك الغرب . وکان ذلك يجرى آمام عدسات كاميرات التلفژیون . وکنت 
فى کل مسرة المس الروح الدیمقراطية التی تضفيها الصلاة الاسلامية حتی على مشل هده 
اللأجواء . فسجود ملك على الارض مرتدیا جواربه آمر جد تلف عن خطو رئيس فرسا ف 
كاتدرائية ريمس نحو موضم جلوسه المیز . 
FE #‏ و 

يتسم حفظ التصوص العربية » التى تتل أثناء الصلاة : ومن بينها مقاطع قصيرة أى 
طويلة من سور القرآن » بالنسبة للبعض » بقدر من الصعوية » يفوق ذلك الذى یتسم به 
تعلم كيقية أداء حركات الصلاة . ولقد ساءنى ألا أستطيم أن أحفظ جيدا النصوص 
العربية» ما جعلنی أشبه بمساعد قس يفتقر إلى المعرفة اللاتينية . ولذلسك » قررت مثل 
المسلين كافة » منذ الأزل إلى الأبد ۰ أن أتعلم من اللغة العربية ما يكفى على الأقل لفهم 
الصيغ النحوية وأصول المشدون . ( ولقد استفدت کثیرا من هذه المعرفة الأولية » عندما 
عملت فيا بعد سغيرا فى الجزائر) . وكان أول ما تعلمته بطبيعة الحال هو سورة «الفاتحة؟» 
آرل سور القرآن وفاتحة الكتاب » وهی مكون رثيسى لكل ركعة . ومن ثم » فإتها ی يوميا 
۷ مرة على أقل تقدير: 

يسم الله الرحمن الرحيم 8 الحمد لله رب العالمين #الرحمن الرحيم #مالك يوم الدين* 
إبساك نعبد وإياك نستعين #اهدنا الصراط الستقیم* صراط الذين أنعمت علیهسم غير 
الغضوب علیهسم ولا الضالين » . بعد الفاتحة تعلمت السورة رقم ۱۱۷۲ ۰ أى مسورة 
؟لاعلاص » التی تعادل من حيث مضمونها » وفقا لما يروى عن الرسول «BG‏ ثلث القرآن 
بأكمله » على الرغم من قصر ELT‏ الأربم :يسم الله الرهن ن الرسیم # قل هو الله آحد* 
الله الصمد *لم يلد و یولد * وم يكن له gid‏ أحد > . 

وتلا ذلك العوذتان ‏ رها : سورة الفلق(رقم7١1١)؛‏ و سورة الناس ( رقم 6۱۱6+ ثم 
سور مكية أخرى قصيرة مشل سورة الفیل ( رقم ۱۰۵ ) ۰ وسورة قريش (رقم ۱۰ ۰ 
وسورة الکافرون (رقم ۱۰۹) ؛ وسورة النصر (رقم ۱۱۰ ۰ وكذا الآيات من ۱ إلى ۵ من 
ول سورة نسزل بها الوحى » وهی سورة العلق رقم 45 : بسع الك رن رسیم اقرا 
باسم ربك الذى خلق #خلق الانسان من علق #اقرأ وربك الأكرم م #الذى ple‏ بالقلم* 
ple‏ الإنسان مالم ٠ ) ply‏ وم أغامر بعد ذلك بمحاولة تعلم ( سفظ) مقاطع طول ن 
القران مثل آية الکرسی ( سورة ۲ - آية ۲۵۵ واية الثور ( سورة ۲6 آية 6۳۵ ۰ وکذا 
القاطع انخاصة بأسیاء الله الحسنى » أى صفات الله > ( سورة ٩‏ ۵ الابات ۲۶۰۲۲ ۰ 
إلا بعد تقدمی المتنامى فى العارف العربية . 


إن من يحلل نصوص الصلاة ۰ بصل إلى اليقين بأن جوهر الصلاة هو ذکر الله ودعاؤه . 
ومذا يتفق مع إرشاد القرآن إلى أن آسمی واجیات الانسان : أن يبتدى بفضل قدراته 
الذهنية إلى معرفة الله والتسبيح بحمده. وهذ! هو جوهر سلوك المسلمين . فإذا سالت 
آحدهم عن أحوأله » فلن يجيب : جيدة أو سيئة + وانما سيقول : الحمد لله . 

بعد الصلاة « يقسوم المرء بشغف شديد بالتسبيح بحمد الله » مستخدما إها مسبحة 
مكونة من ثلاث وثلاثين أو من تسم وتسعين حبة » وإما أصابع يده مرددا فى همس : 
«سبحان الله ويحمده 6 أو ۶ الشكر لله ٩‏ :و « الحمد لله ۲ ٠‏ وة الله أكبر » . ولعلنا 
للاحظ أنه _ حلافا للمسيحية ‏ تتعدد أشكال آلتسبیح والدعاء فى الإسلام . 

وإذ كان للدعاء مكانته الرئيسية ۰ فان الانصراف عن الدعاء إلى الله يصير نوعا من 
نقص الایمان » لأن « الله قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه » ۰( انظر : سورة ۲ آية : 
(A‏ , 

وکا أنه ليس للدعاء صورة أو قالب محدد » فليس له أيضا صوقع أو زمن ده ء ولا 
يشترط أن يكون باللغة العسربية » وهو فى حالته المثلى زكر دائم لله . وهذ! الذكرالداكم لله 
هو ما يجتهد فيه متصوفة السلمین . ولقد قامت آنا ماری شیمیل بجمع قدر كبير من 
هذه الأذكار والادعية الإسلامية الجميلة (۲۰ . 

ویرجع إلى التصوف الإسلامى الفضل فى تماسك وعدم تفكك الأذكار والأدعية 
الإسلامية شكلا ومضمونا » بدء! من المتصوف الأندلسى ابن عربى فى القرنين الثانی عشر 
والثالث حشر م حتى فریشجوف شوؤن JOY‏ عصرنا اراهن . فلم يتحلل الصوفيون 
الإسلاميون احقیقیون على الإطلاق من الشكليات المفروضة ٠‏ ونیا قاموا بعقلنتها . فها 
هو ذا شوژن يقول فى موضم آخر 0M‏ إن 9 المسلم ‏ وبصفة خاصة من يتيع الستة حتى فى 
أدق وأصغر تفريعاتها ‏ يعيش فى شبكة من الرموز ۲۰۰۰ . ومن حمل هذا فى قلبه لا يترد 
صلاته تتصول إلى روتين . وسواء أديت الصلاة فى مسجد شيعى فى هامبورج ٠‏ آوق 
مسجد میتی بالطوب اللبن ( الطوب الاحضر ) وجذوع النخيل فى واحة فیجیچ شرقى 
الغرب ‏ أو فى المسجد الأموى فى دمشق بفسيفسائه المبهرة » فإن الصلاة واحدةء فقد 
تعلموها على يد معلم واحد ( وهو ما حدث بالفعل ) . وهلا التوحد الشكلى يوفر الهدوء 
والطمأنيئة اللازمين للتركيز التام . 
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تنطوی الصلاة فى الاسلام » بالإضافة إلى جانبها الروحی »على بعد مادی ملموس © 
فضلا عن بعد سیاسی عتمل . فالرء يحتاج إلى وقت طویل حتی يتعلم كيف مجلس على 
قدميه مسترخیا على آرض صلبة » دون أن يتعرض لتقلصات عضلية » مدركا أن وضع 
القدمين عاريتين ف الوضع الناسب أيسر منه وهما داحل الجوارب . ولكسن الخلوس على 
الأرض دون حراك لساعات طويلة على نحو ما يفعله إخوتنا فى الشرق أمر لم يعد بمقدورنا 
أن نتعلمه فى سن متقدمة . 

ومن المؤكد ء أن الصلاة فى الإسلام تفيد فى علاج آعراض التوتر المعاصر + الذى لا 
تاج إلى وفت طويل لتحليل ومعرفة أسبابه . فالإنسان المماصر لا يعمل من حيث 
الكمء فيا يختص بالعمل العضلى بصفة خخاصة » أكثر شا كان یمسل فيا مضى مسن 
السزمن» بل إن العکس هو الصحيح . أما ابحدید ‏ فهو السرعة التى تجرى بها كل 
لاحداث ری بها كل الاعیال - بواسطة التلکس ‏ والفاكس » والبريد الإلكترونى © 
والإنترنيت ۰ والبرید السريح ‏ والتی ترهق المرء وسين - أكشر من الرئيس - الدين يساورهم 
القلق مسن احتيال ققدان السيطرة على الأمسور ومداهمة المواعيد لهم » والقوف مسن 
لفشل . ويزيد تعاطى الخمور » والتدخين » والاقراص المخدرة » والأقراص النشطة » 
الأمر سوء! . ولقد ارتقعت تكاليف علاج انسداد الشرايين عند من يشغلون وظائف الإدارة 
العلياء إلى درجة آنم أصبحوا يرغمون على القيام بإجازات إجبارية . وكذلك تعاول البراميج 
لتدريبية لدیری شنون العساملین التغذية الحيوية المرتدة ۰ والتأمل الاستشرانی » وضرورة 
اکتشاف الفرد بنفسه لطقوس الشاى اليابانية كوسائل للتخلص من التوتر والقلق . 

ومقولسى فى المقابل » هى أن الصلاة الإسلامية تحقق كل هذا وأكشر مده » إذ لها لا 
تساعد المؤمن على السوقف عن التفكير والاسترخاء فحسب » [ily‏ تساعده أيضا على 
تحقيق تحرره السداخلی من سحر الال والجاه وا منصب . فبينا يجد الأمريكى الذی يعيش 
تحت ضغوط مختلفة أنه أمام شيارين لا شالث طبا : إما ارب وإما adi‏ بالانتحار » 
يختار السلم احتیارا ثالثا هو آن يفيض مع الأشياء . ( ربا يقصد المؤلف هنا توکل المسلم 
على الله ) . فيفضل الصلاة الإسلامية لا يستطيع مسلم حقیقی أن يكون متوترا مقا » 
ولا أن يكون مصدر للتوتر والأرق - 

إننى أعرف تماساعا أتحدث . فلقد کان بمقدورى أن أعرف كل العوامل العى تسبب 
الضغط والتوتر والازق من خلال عمل مديرا لقسم حلف شولى الأطلنطى والدفاع بوزارة 
الخارجية فى الفترة ( ۱۹۸۳-1۹۷۹ )ء ومن :خلال عملى مديرا لادارة المعلومات الخاصة 
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بخطرالتهدیسدات بالهدوان فى حلف شما الأطلنطسى بیروکسل فى الفترة ( ۱۹۸۳ 
4۱۹۸۷۰ 

ابتداء من عام ۱۹۸۰ ۰ لم اعد أحمل معی فى رحلات العمل سوی سجادة للصلاة 
وبوصلة ) صنع تایوان ) » لتحدید اتجاه القبلة »> ون كنت على يقين Ob‏ منشفة نظيفة تفی 
بالغرض ‏ وآن الله ليس غربيا ولا شرقياء إذ « . . ab‏ توا نگ موجه الله ۰ سورة 
البقرة : الآية ۱۱۵) . وراحت أيامى تتشكل أكثر فأكثر تبعا لمواقيت الصلاة » وليس تبعا 
للساعة العى تسبب القلق والتوشر . ( فعندما يتواعد الره‌سع مسلمين ؛ فإثه لا 
يواعد هم #الساعة الثالثة والربع 4 » ونیا سواعدهم لوقت غير محدد إلى حد مأ « بعد صلاة 
الظهر » » أو ۶ بعد صلاة المغرب ؟ ) . 

وجمل القول إنئى وجدت ye‏ الصلاة تلك الطمأنينة والتحرر الداخل الذى يتنزع 
المسلم من الضغوط كافة » لائه يستطيع أن ينتزعه من عالم یقاس الوقت فيه بالمال » وإلمال 
فيه هو كل شىء . 

عندما تعرضت فى عام ۱۹۹۲ ملة طعن وتجريح شرسة فى وسائل الاصلام يسبب 
«Sle‏ لم يستطع بعض من زملائى أن يفهم عدم اکترائی بهذه الحملة ( أو أنهم اعتيروه 
نوعا من الكبرياء والغطرسة ) . وكان من الممكن العثور على تفسير هذا السلوك من جانبی 
فى الآية الخامسة من سورة الفاتحة Sha]  :‏ تعبد وإياك نستعين © . 

فى تلك الأثناء » صارت الصلاة بالسبة لى عنصر تنظيسم طیاتی على جاتب كبير من 
الأعمية » حتى إننى لم اعد آرغب العيش ف بلد لا أستطيع أن أسمع فيه نداء المؤذن الجميل 
للصلاة کہا هو JUL‏ فى فاس ۰ وف إسطنبول مرة أخرى أخيرا . 
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لالحظت مرارا أن الصلاة اگنزهة عن الغرض یمکن ۰ بحکم طبیعتها 6 أن تصير عنصرا 
سیاسیا . فإلى ما قبل إقدام الجبهة الاسلامية فى الجزائر على العمل العلتی فى عام ۱۹۸۸ ۰ 
کان أتباعها قد بدءوا یتجنبون المساجد المخاضعة لإشراف الحكرمة ( کا يتجنب كثيرون من 
الأتراك الساملین فى ألمانيا الوسسات التابعةلوزارة الأذيان التركية ) . فإسلامهم الوازی 
ينعكس فى صسلاة موازية أيضا . ففى البليدة » على سبيل المثال » أدينا الصلاة فى عام 
۷ فى مسكن خاص جاور للمسجد مباشرة ؛ بدلا من أن نصل فى السجد . 
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وباثثل » OLS‏ من الظاهر الميزة أن تدخل السجد جموعات من الشباب » قبل أو 
بعد صلاة الظهر بوقت قصير » لتصلى فى أحد OLIN‏ کمجموعة مغلقة » وخلف إمام 
خاص . وهذه هی ذات الظاهرة السى لا حظتها فى سبتمبر عام ۱۹۹۶ فى مسجد سنان 
بأشابحى بارباروس بإسطبول . 

كانت النتائج السياسية باهرة » عندما آرادت حكومة جبهة التحرير الوطنى الجزائرى 
أن تدثل » فى أحد المساجد بالقرب من ميناء الجزائر يوم عيد الأضحى عام 1984 ۰ على 
مدى ما صارت إليه من تدين وورع . فلقد غضب الشعب بأكمله ء ( أو سخر ) » 
عندما تبين له على شاشات التلفزيون أن عناصر قيادية من حزب الوحدة الاشتراكى تجهل 
بشكل واضح LAS‏ أداء الصلاة . ول تمض سوى شهور قلائل حتى أصيبت جبهة التحرير 
الوطلى فى شهر أكتوبر ببزيمة قاسية » فى انتفاضة شعبية » بینا اكتسبت الحبهة الإسلامية 
للوتقاذ وضع حزب شرعى . 

ما يزال هناك الكثير ما پمکن قوله فى هذا الصدد . ولکن حان الآن موصد انطلاق 
صوت ORV‏ مشاديا عبر عشرات من مکبرات الصوت لصلاة ا مغرب التی تحين بغروب 
الشمس مباشرة » وهو آمر لا fast‏ التأجيل . 


الفصل انرایع , 
الإفاقة من السکر 


كان آبرز مظاهر تحولى إلى الإسلام » هو رفضی الهذب لاحتساء الخمر > واختضاء 
زجاجة النبیذ الامر من فوق مائدة طعاصی . وقد ظننت فى بادیء الامر أنئى لن أستطیع 
النوم جيدا بدون جرعة من اسللمر فى دمی ۰ بل وأن النوم سیجافینی من البداية . ولکن ما 
حدث بالفمل كان عکس ما ظننت تماما . فنظرا OY‏ جسمی لم يعد بحاجة إلى التمخلص 
من الکحول ۰ أصبح نبضی آثناء تومی Taal‏ من ذى قبل . صحیح أن الخمر مفید ومریح 
جدا فى هضم الشحوم والدهون » لکننا كنا قد نحینا لحم الخنزير عن مائدتنا إلى الأبد » بل 
إن رائحة هذا اللحم الضار آصبحت تسيب لى شعورا بالغثيان . 
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كنت فى جاهليتى الشخصية « زمن الظلام » قبل اعتداقی الاسلام » خبيرا بالخمور » 
حتى ul‏ کشت آحدد آنواع الأنبذة الحمراء الدهشة بمجرد تذوقها بطرف لسانى . وكا 
التمپیز بين أتواع اشصور «الذكورية او « الأنشوية » أيسر منه بين الانواع الختلضة دا 
کل جموعة منهبا » حيث يتطلب الأمر بالنسبة لكل حالة تحدید الزیت الأثيرى امخاص 
عن طريق العذوق . ولقد أتاحت لى الحياة الدبلوماسية » وبصفة خاصة حفلات العشاء 
الرسمية فى ختام سوترات وژراءحلف شالى الأطلنطى ۰ فرصة هائلة لاكتساب هذه 
sight‏ ۱ 

لقد « تدربت » بتشاط وجد » لائمی وأدرب ملكة التفرقة والتمییز بين أنواع النبيذ . 
وأثناء عمل پباریس فى عام ۱۹۲۷ ۰ كنت فى عطلة نباية الاسبوع أحجز عن طریق dele‏ 
ميشلان متضسدة فى أحد المطاعم ذات النجمة الواحدة . وكنت أنعتار النبيذ بواسطة 
الحائف ء وأطلب فتح الزجاجة على الفور » حتى يتأكسد النبيف بدرجة كافية » ويصل إلى 
کامل نضجه ومذافه عند وصول إلى المطعم . وكنث فى المساء أخثار قائمة طعامى بها 
پناسب الثبيف » ولیس العکس . 
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عندصا کشت أشغل متصب الستشار الأول بالسفارة فى بلجراد » فى عامى ۱۹۷۷ / 
۸ »+ كنت أقيم حفلات اتعتبار وتدوق تلنبید » goat‏ إليها الأصدقاء . ركنت آعرض 
على ضيوف كيف يمكن عن طريق سقف الق تحديد أنواع الكروم والترية وطرق القطف 
وطرق التخمير «RES‏ مستضدما أنواعا من التبيذ الایض عديم اللون » كنت أجليها 
من متاجس متخصصة » ومن مناطق مختلفة . وکنت ١‏ کتربوی» أعرض أنواع النبيذ عل 
نحو تصایم فيه آلواع تجمع بينها صفات مشتركة « وتميزها بعضها عن بعض صفات 
آخری . ولقد تطورت فدرات بعض ضيوف ٠‏ فى واقع الأمر » بحيث استطاعوا بعد سابع 
محاولة للتذوق أن يميزوا بين أنواع النبيذ المختلفة تيعا لمعايير ختلفة . 
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لقد وجدت مع ذلك أن التحريم القرآنى للخمر والمخدرات MM‏ لیس ضرورة اجتماعية 
فحسب ‏ ونیا هو آیضا منفعة شخصية للفرد » إذ یمکنه مس أن یکون متیفظا صاق 
الذهن دائيا . ومن شم أنبيت هذه الرحلة من حیاتی مرة واحدة ‏ ول الأبد. فان 
الانسان بفضل قدرته على التفکیر وإعيال عقله » يفا خر يأنه أعظم الخلوقات . فحن 
البشر تستطیع أن تمعن التفکیر فى العالم من Wm‏ وى أحوالنا ۰ وأن نتصرف يحكمة - 
ومذه الصفات التی ترقی بنا » هی ذات الصقات التی ندمرها على نحو منتظم بتعاطی 
امور والمخدرات . ونحن بذلك نمتهن آنفسنا وحط من قدرنا داخل النظومة الكونية » 
ونتحدر بالتالى إلى مكانة آدنی من مكانة الحيوانات » الشی لا يغيب عنها وعيها ABE‏ 
فإدمان تعاطی الخمور والمخدرات نوع من التشویه الذهنى الذائى . وکاشت مديرة منزلى 
الصربية فى بلجراد Vide‏ منذرا نی » Sf‏ کانت تعود (slo‏ إلى إدمان اطمر » حتى بعد علاج 
لفترات طويلة . 

إن مشهد مدمنى تعاطی الخمر مشهد مهين » يبعث على الاكتداب ۰ ويثير الشفقة . 
وكثيرا ما يقدم هولاه على الانتحار . وهم يعلمون حقيقة حاهم ؛ ولكنهم لا يستطعيون 
الرجوع عبا هم فيه » OY‏ شمر سلبتهم العزيمة والإرادة والقدرة على اتخاذ القرار . 

من النادر أن تجد عدد مدمنى الفسر فى المجتمع الألحدث فى المدن التركية الكبيرة آقل 
من عددهم فى ألمانيا . فهسم يمسكون ‏ من وقت الظهيرة ‏ یکأس الراكيا فى يد » 
وبالسيجارة فى اليد الأخرى » مبرهنين بذلك على أنهم لم يعودوا سادة ألفسهم . وهم » من 
الناحية الدينية » بیارسون بذلك نوعا من « الشرك بالله » » OY‏ المنمر ونيكوتين الدححان 
أهم عندهم من كل ما عداهما فى العالم بمن فى ذلك ریهم الذی خلقهم . فهم پستطیحون- 
فى ظنهم - أن يعيشوا بدونه » ولکن لیس يدون الراكيا . 
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يدف القرآن من وراء التحريم الطلق للخمر إلى منم البدء فى تعاطیها : حیث لا يبدو 
ضارا فى سالة احتساء كأس واحدة . فالكأس الواحدة التی لا تبدو حطيرة فى الظاهر 
يمكن فى يوم ما أن تصبح كثوسا عدید ة. ومن العتاد ألا يرى المدمن أنه معرض للمخطر » 
of,‏ يقدّم مالا حصر له من الأعذار وا حجج لتبریر اعتياده الشدخین أو احتساء الخمر » 
فى هذا الوقت بصفة خاصة » ومن ذلك کون آلدمنین سعداء أو تعساء » يعانون من 
ضخط العمل أو فى إجازة منه » جماعة أو فرادى ١‏ مرضى أو أصحاء ؛ جوعى أوشبعى . 

لقد واجهست كرئيس مسئول هذه المشكلة . فكنت » عندما آنبه أحد العاملين معى 
حتی قبل استساته الخمر بيوم واحد ء كنت BT‏ معتديا على حقه فى أن يعبر عن شخصيته 
بحرية (وأواجه بذلك مشكلة مع مستشار شون العاملين ) . ومع ذلك » كان مستشار 
شتون العاملين نفسه يستطيع أن يتأكد فى الیوم التالى أن الموظف العنی صار ف واقع الأمر 
مدمنا للخمر . ومن ثم » فإنه يعد رسمیا من هذه اللحظة مريضا بإدمان اطلمر . 

إن من لا يتعاطى path‏ › إذا وُجد بين شکاری 6 سرعان سا يكتشف أنه فى مکان 
خطأء إذ يرى هولاء أنفسهم ظرفاء ومبدعين وقادرين على التخيل . ولقسد استطعت أن 
أثبت لنفسى عكس ذلك ULE‏ عندما قست بعزف مقطوعات موسيقية بذاتبا على إحدى 
الآلات النحاسية وتسجيلها ثلاث مرات . وکست بين BM‏ والاحری أحتسى كأسين من 
ويسكى البريون من النوعية الفضلة لدی . وكان توقعى : أن عزل سيكون آنضل فى کل 
مرة أحتسى قبلها الويسكى » لكن جهاز التسجيل كشف الحقيقة الصاعقة 1 

شعرت بخجل شديد من سلوك بعض مواطتيٌ وتحن على متن +حدى طائرات شركة 
لوفتهانزا » فى طريقنا إلى جدة . . فکنا كلما أقترينا من السعودية بمناخها الشديد الحفاف» 
ازداد طلبهم ۰ وبإلحاح شديد » للخمر حتى نم طلبوا من المضيف أربع زجاجات فى 
وقت واحد . كيا لو أن المرء يستطيع أن يجتر اطفمر بعد ذلك كالجمل . ولقد كان مشهدهم 
مخزيا ۰ وهم يغادرون الطائرة حاملين فى يديهم شجرة عيد الميلاد مغلفة بالبلاستيك » 
ويترنحون من السكر . 

أثبتت فی هذه الوقائع أنه قد لا يكون هناك عائق فى طريق انتشار الإسلام فى آلائيا آقوی 
من التحريم القرآنى للخمر ( ولحم الختزير ) . قلن يتتازل الألمانى فى بافاريا ولا فى کولونیا 
عن طعامه المفضل من لحم آخنزین ولاعن خره المفضلة . 

لقد نظم لیسنج فى القرن الشامن عشر قصيدة ساخسرة فى هذا الصددء بعتوان 
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«الأتراك» » يتغنى فيها Jew‏ الفتیات التركيات» وبحق الره فى تعدد الزوجات إذا آراد: 
ورغبته بالتالى فى أن يكون تركيا. ولكنه سرعان ما يعدل عن هذه الرغبة » ویصرح بأنه لا 
يريد أن يكون تركيا لأن الأتراك لا يشربون ار . وما كان يمكسن أن يكون مجديا للیسنج 
على الإطلاق أن يصبر ترکیا» وإن كان الأتراك یععاطون ا مر الآن» إذ يعاقب القائون فى 
تركيا حاليا على تعدد الزوجات . 

إن المسلم» بتناوله كوبا مسن الماء أو العصير بين أناس يحتسون الخمر» یفسد علیهم 
ببجتهم. لأن سایفعله ینطوی على عقاب معنوى شم . لذلك ۰ أصسح من الشادر بعد 
اعتناقى الإسلام أن تُدعى » زوجتی وأناء إلى حفلات خاصة أو إلى حفلات رقص » وكأن 
المرء لا يسعد إلا بالخمر. وهكذاء أصبحنا معزولين « منبوذين». 

كرا ما يساق اختلاف البيئة الناخية كحجة ضد التحريم الإسلامى للخمر وم 
الخنزير فى مجتمعنا( يقصد المجتمع الالانی) - بدعوى أن هذا التحريم لا يناسبه مناخیا . 
وهذه حجة تفتقر إل المنطق . فالحقيقة أن آضرار النمر فى العصر التكنولوجى أكبر بكثير 
عنها فى القرن السابع » حيث كان أقصى ما يمكن أن يحدث للمخمور هو أن يسقط من 
فوق صهوة جواده» أو أن يحتدى بالضرب على زوجته وأطفاله» أو أن يقطع أوتار سيقان 
الحمل . ( كان وقوع حدث شرير من هذا القبيل مناسبة لنزول إحدى آيات تحريم الشمر فى 
القرآن )550 , 

وما یزال النساء والأطضال يتعرضون الیوم للضرب تحت تأثير الخمر. وکذلك تسقط 
الطاترات الیوم تحت تأثير الخمر. ولق تسبب قائد إحدى الناقلات البحرية تحت تأثير 
اشمر فى وقوع al‏ كارثة بيئية حتى الا . وعل الرغم من توفر (حصاءات عن -حوادث 
الطرق وحوادث الصانع ۰ فانه لا يمكن تقدير الخسائر البشرية والمادية التى تصیسب 
المجتمع الغربى بسیب إدمان الخسر والخدرات . وق بعض الستشفیات التركية » تتجاور 
أقسام علاج الإدمان وأقسام علاج الأمراض العقلية ؛ لما ينطوى عليه ذلسك من إئذا إن 
عاجلا أو اجلا . هذا إذا ما دمر العقل قبل أن يتوقف الكبد عن أداء وظائفه . 

لقد كنت واحدا من ضحايا حوادث المرور التى تقع تحت تأثير الخمر. ففى باية عام 
دراسی فى كلية الاتحاد بشينيكتادى بولاية نيويورك ؛ قست بجولة فى الولايات المتحدة 
#بطريقة الأوتوستوب» ع ( أى إيقاف السيارات والانتقال بها جانا من موقع إلى آخخر) . وی 
sae‏ ابولة» تعرضت یوم ۲۸ من يونيو عام ۱۹۵۱ حادث سيئ بالقرب من هول 
سبرفجز ( يولايية مسیسییی) . فبينها كنا فى طريقتا على الطريق السریع من آتلاتتا ( بولاية 
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جورجیا) إلى مفیس فى ولاية مسیسیبی » ظهر أمامنا ونحن على مقربة من غايتنا شبح . ولا 
أتذكر شیثا عما حدث بعد ذلك . ولکتی علمت قيا بعد أن هذا الشبح لم يكن سوی سيارة 
اصطدعت بناء كان سائقها ومرافقه قد استسیا كميات كبيرة من الخمر فى تنيسى» التى 
تسمح باحتسائه أثناء القيادة» قيل أن يتوجها إلى مسيسيبى التى تمتع احتسساءه أثناءها . 
وكانت حساثرنا أقل فداسة من خسائرهمء لأننا كنا نركب سيارة شيفروليه مصنوعة فى عام 
۱ أى قبل الحرب» وكانت أشد متانة من السيارة التی كانوا برکبسونبا وهی شیفرولیه 
من إنتاج عام ۰۱۹6۳ أى أثناء الحرب . 

ولقد تبين لى بوضوح أن ذراعى المصابة alse OM‏ كنت أضعها على وسادة المقعد 
الخلفية؛ قد وقتنى ما هو أكثر. وكان من الواضح أيضا آننی ما كنت لأنجو لو أن قامتى 
كانت أقصر بمقدار ثانية سنتيمترات فقط » لأننى کشت سالکفی فى هذه الحالة على آنفی 
وعينى بسرعة he‏ ۱۱۰ کیلومتر فى الساعة . ومع ذلكء كانت خسارتی فى هذا الحادث 
تسم عشرة من أسئانى . وبعد انتهاء الجراح مسن خياطة ذقنى وشفتى السفلى » واسانى 
قائلا: إنه من الممكن إصلاح وجهى بعد سنوات عن طريق إجراء عملية تجمیل . وأضاف 
قائلا : إن « مثل هذا الحادث لا ينجو منه فى الواقع أحد ۰ وإن الله يدخر لك يا عزيزى 
شيشا حاصا جدا ؟ . 

ولقد كنت آفکر فى هذا الأمر » وأنا آتجول فى هولى سبرنجز بذراع مربوطة وضيادة تحیط 
بالذقن وفم مخيط . وکنت آفکر آیضا فییا آرفه به عن نفسی فى يوم عيد میلادی العشرین . 
ولکن کل شیء كان یولنی . . تساو الطعام أو الشراب ‏ أو التئزه » أو الاجابة عمسن 
الأسعلة . وأعيرا ذهبت لاقص شعری » فهذا على الاقل لا يؤل . ول أدرك الغزی الحقيقى 
لنجاتى وبقاتی على قيد الحياة إلا بعد نلائین odie‏ عندما آشهرت اعتناقى للإسلام . 
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الفصل الخامس 
اختدسار الجسد 


بعد بضعة آشهر من اعتناقى الاسلام » حل شهر الصيام » شهر رمضان » وهو الشهر 
التاسع بين آشهر السنة اشجرية . وكنت أنتظر حلوله بشىء من القلق والخوف» لأنه 
اختبار صعب AEE‏ المسلم وقوة احتماله » يجسد قمة وعبه وصحوته . ففیه ينبغى عل أن 
آمتتم دة ۲۹ أو ۳۰ يوما من الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراپ والتدخين 
ومعاشرة الزوجة ؛ ولکن مع مارسة عمل کالعتاد (۳۰ . 

عرفت الصیام لأول مرة فى عام ۱۹۷۷ ۰ على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية 
البوغسلافية TAT‏ المتجهة من بلجراد إلى إسطنبول . فلقد لاحظت أن يد جارى فى الدرجة 
الاقتصادية لم تمتد إلى الطعام إلا بعد رفع آنيسة طعام بقية الركاب» وعندسا حان وعد 
الإفطار الذی كان يتابعه بالنظر إلى ساعته من حين إلى آخر. وأثناء إقامتنا فى بلجراد» كنا 
كثيرا ما ندعو ومضانى رمضان» الیستاتی الذی يرعى حديقتناء إلى طعام الإفطارء af‏ كان 
يثير شفقتنا بإصراره الشديد على الصيام . فلقد كان يمتنع تماما عن تداول أى طعام عندما 
يتبين الخيسط الأبيض من افیط الأسود من الفجر. ولقد قمت يصيام أسبوع من قبیل 
التحاطف محه . ومع ذلك ٠‏ فان المرء لا يتعلم صيام ۳۰ يومط إلا بصومها فعلا. 

فى بون » كان من بين المهام الموكولة A‏ إقامة حفلات عشاء لضیوق أجاتب . وكان 
عدم مشاركتى شم الطعام يثير حرجا شدیدا: فهل أعانى توعكا فى معدتى؟ أم إن الطعام 
الذى طلبته لهم بتفسى لا يرقى إلى مستواى؟ وق مشل هله الناسبات » كنت أتذكر 
السهولة التى كان يمكن با الاعتذار عن عدم تناول العصير أو القهوة التركى التى كانت 
تقدم لى فى وزارة الخارجية اليرغسلافية فى شهر رمضان . وفى واقع الأمرء OF‏ صيام رمضان 
لا يصبح مناسبة تسعد المرء على مدار العام كله إلا عندما يكون فى حيط مسلم» حيث 
يكون شهرا مشبعا تماما بالروحانیات . . شهر سلام داخل و شاء. 
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یشتمل الصوع فى الاسلام مثل کل العبادات » على مكوتات مادية وآخری معنوية » 
لا يتفصل بعضها عن بعسض. ويبدأ Old‏ البدنی بامتناع المرء عن تداول قهرة أو شای 
الصباح . ویتخفض السکر فى الدم أثناء النهاره حتی لیکاد المرء یصاب بالاغیاء . ویسهل 
على coll‏ من ناحية أخرى » أن یعرف كيف يعمل نظامه البیولوجی . فباللسبة لى» هناك 
على سبیل المثال فترتان للنشاط الوفیر فى النهاره هما الساعة الحادية عشرة والساعة السادسة 
عشرة بعد الظهر. ولقد استفدت من ذلك على نحو نظامی: حیث وزعت عمل الیومی 
تبعا له إلى : ما ينيغى 6 وما يجوزء وما يمكن عمله. 

وكانت المجموعة الأول من الاعمال هى ما أقوم بأدائه بقدر الإمكان عندما يستفيد 
ضغط دمى من الذروة البیولوجية المخططة . فكنت أحاول أن أقود سيارتى لسافة ۱۳ 
كيلومتر فى طريقى من مقر قيادة حلف شال الأطلنطى إلى مسکننا فى إكسيل » وأنافی آوچ 
نشاطى. وکنت أزيد من حذری حتى لا أعرض نفسى أو غيرى للخطأ. ففی شهر 
رمضان» تزداد بالفعسل حوادث الرور: ويصفة نخاصة عندما يحاول أرباب الأسر اللحاق 
بالإفطار فى منازشم . ولقد لقسى خسة من مواطنينا من ألمانيا الشرقية سابقا حتفهم بالقرب 
من القنيطرة يوم ۲۵ من فبراير عام ۰۱۹۹۳ ثالث أيام شهر الصوم عندما حاول سائق 
سيارة نقل أن يتجاوز الحافلة التی يستقلوتها» فصدمهاء فانقلبت بهم . وأرجع اطمادث إلى 
ضعف توکیز قأئد السيارة بسیب الصیام . ۰ 

وإليوم اثالث من أيام الصوم یوم عصيسب ۰ یکون فيه المرء فى إسوأ حالاته: ویصاب 
بصداع شديد تزداد حدته إذا ما استلقى ليسترخى . ومع ذلك» يبدأ جسدنا بقدرته المائلة 
على التكيف ف التاقلم منذ هذه اللحظة مع المعطيات الخديدةء فتخف حدة الصداع 
والإحساس بالجوع؛ ويستطيع المرء أن یری من یتداول الطعام دون أن يحسده . ومع wal‏ 
كثيرا سا أشعر فى المساء بائنی قد coal‏ ولا أستطيع القسراءة؛ وأجلس آمام شاشة 
التكفزيون بلا إرادة ؛ فإننى لا أشعر برغية فى الطعام وبخاصة اللحوم . 
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يعلن عن le‏ يوم الصوم فى العام الإسلامى بإطلاق مدفم » وعندثذ يتناول المرء بعضا 
من الام أو من العصیر: ؛ وعددا فرديا من ثمرات التمر أو الزیتون» شم يؤدى صلاة المغرب 
شاکرا لله أن آعانه على صیام اليوم . ويبدأ تتاول وجبة الاقطار فى كل من اللعزائر والمشرب 
يتداول شاى بالنعناع اللعض وحساء داكن اللون هو شوربة الفريك الجزائرية » واخريرة 
المقربية التى يختلف مذاقها إلى حد ما مسن منؤل إلى آخر؛ إلى جانب بيضة مسلوقة وتر وتر 
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بالعسل» الذی كان طعام الرسول BB‏ المفضل . وسرعان ما ينتعش ابسد سرة أخرى . 
وبعد فترة توقف قصيرة» يتناول المره وجبة كاملىة من الحرم > وف لغرب من الدجاج: 
ولحم الضأن الشوی؛ والكسكى باللحم البقرق » وحلوی وفواكه . وکان کل ذلك يتم 
للأسف بسرعة حتى إننى أعود إلى منزلى فى الساعة التاسعة من دعوات للإفطار فى الساعة 
السابعة والنصف. 

يختلف مفهومى عن رمضان» المبنى على اتباعى Bald‏ عن الكيفية التى يارس بها فى 
بعض البلدان الإسلامية » ومن بينها الغرب ٠‏ فالناس هناك يميلون إلى أن يعوضوا فى المليل 
مافاتهم فى النهان فيشاهدوا التلفزیرن ؛ ويلعبوا الورق ( الكوتشينة)؛ ويجتسرا ا مر 
أحيانا» حشى منتصف الثیل ء حيمثه يتناولون وجبة ثالثة ( السحور) . ومن شم لا يأل 
كثيرون من الجزائريين والمغاربة قسطا كافيا من الشوم» بل إنهم لا يتمتعون فى الساعات 
القليلة التى يخلدون فيها إلن النوم بنوم مریسح من فرط إتخام معداتهم بالطعام . ویترتب على 
ذلك : أنهم لا يلحقون بصلاة الفج وبصفة خاصة فى رمضان. ولا يفيدون بشىء فى 
ضحى اليوم التالى. ومن OLS‏ هذا أن ینمی الاتجاه الغريب نحو استبدال اللیل بالنهار فى 
رمضان. 

وف واقع LAM‏ + رفع LAs‏ استهلاك الأغذية فى هذه البلدان فى رمضان» بدلا من أن 
ينخفض . أما ما ینخفض بالتأکید» فهو إنتاجية العمل . ويؤثر رمضان عل الإنتاج 
القومى فى هذه البلدان» كما لو كان فترة إجازة ثانية . لذلك »فليس غریبا OT‏ یعلن رژساء 
علیانیون عرب أن بلدانهم التامية لا تستطيع أن تحتمل « کسل» رمضان . 

أما ما أرأه عبثا » فکان دعوتى من قل شخصيات رفيعة المستوى إلى تشاول طعام 
الإفطار باستخدام آدوات مائدة مصنوعة من الذهب ۰ وكذا أن يبدأ السللم تناول الطعام 
بقول : Bon Appetit»‏ ۰۰ أى «شهية طيبة » ۽ بدلا من قول « باسم الله ۲ على طبق 
طعامه اللىء بخیرات البحر » وقیل أن يؤدى صلاة الغرب . ولقد بدالى دائیا آنه من غير 
النطقی أن یصوم من لا يصلى . ولکن هذا السلسوك يكشف عن حقيقة أن صوم رمضان 
أصبح بهارس فى آقسام من dle‏ المسلمين على نحو يجرده مسن مغزاه الدينى » ويجعله جزء! 
متحررا من المدنية . وهذا یفسر آیضا السلوك الشريب من جانب بعض المسلمين إذ 
يمتنعون عن تداول امور فى شهر رمضان باعتباره شهر إسلام مقابل أحد عشر شهرا 
١‏ للراحة من الإسلام . . . 
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یعضی سومى فى رمضان ف الفترة من ۱۹۸۷ ال ۱۹۹6 على نحو ختلف تماما . فأ 
آوی إلى فراشی بعد صلاة العشاء : أى حول الساعة الحادية عشرة » وأضبط النبه fo‏ 
الساعة الثالثة والنصف أو الساعة الرابعة صباسا » لاستبقظ قسل بداية الصوم بئحو ٠‏ 
دقيقة کی أتناول » قبل انطلاق مدفع الإمساك » طعام السحور وأشرب Les‏ من الماء 
وبعد ذلك ۰ أقضى ما تبقى من وقت حتى الفجر فى قراءة القرآن . ویعد صلاة الفجر 
أنام ساعتين . وکان العمل فى سفارتى يبدأ متأخرا ساعة عن المعتاد . وكنت أنجز بالفعر 
أكثر ما أنجز فى ANI‏ العادية » خاصة وأن العمل يشغل عن الإحساس بالمعدة الخالية 
وكنت فى رمضان أجلس فى مآدب غداء العمل الدورية التى يقيمها زملائى من البلداه 
أعضاء الاتحاد الأرربى وأمامى طبق حال . وكان زميل الفرئسى فى الرباط مسيو دع 
كونياك يشاركنى سلوكى ۶ تضامنا ؛ منه مع أبناء البلد المضيف» كا كان يقول ؛ وهذا ۾ 
يعد تصرقا سياسيا بارعا . 

کان يوم عملى فى رمضان ينتهى عادة بحضور دروس دينية ۶ دروس الحسنية» ف القع 
الملكى بالرباط . وکانت الحكومة المغربية بأكملها » وهيئة الارکان العامة » [deg‏ 
المسلمين » وسفراء الدول الإسلامية ؛ يجتمعون يوميا : ابتداء سن الساعة اطفامسة بف 
الظهر فى القصر الملكى . وکنا نستمع إلى ثلاوة قرآنية إلى أن يصل الملك والاسراء . وكاد 
من يلقون الدروس محاضرین مدعوين من جميع أنحاء العام الإسلامى + من بيه 
مسلمون آمریکیون ؛ وأعلام كالشيخ طنطاوى من القاهرة . وکانوا يجلسون على الد 
التقلیدی ‏ بينا يجلس الملك مثلنا جميعا عند أقدامهم فى مربع حوطم . 

كنت أنا وزملائى المسلمون نتناوبالدعوة إلى طعام الإفطار Spo‏ الساعة السسایی 
مساء . Leasing‏ کان دورى مین OLS‏ ببو مقر [قامتی فى سُويْسى الواقع بين غرف 
الاستقبال ( الصالون ) وغرفة الطعام يتحول إلى مسجد » حيث كانت أرضه تخطی 
بسجاجید صلاة . ولقد صارث العلاقات والصسلات التى أقمتها فى هذه المناسبات مه 
بعض من أعضاء الحكومة وسن مستشاری جلالة السك ذات طبيعة دائمة وقوية بمرود 
الوقت . 

ومن العتاد : أن أفقد بانقضاء شهر الصوم ما یترارح بين ۵و ۸ كيلو جرامات مر 
te‏ وبتعبير أدق : فإننى آقترب من وزنی الال . 
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بنطوی الصومء إل چانب بعده المادى » على بعد روح انی يصير بدونه جرد حرکات 
تجويع ببلوانیة . وشهسر رمضان شهر plant‏ ۰ لما له من أهمية فى تاريخ العام . فلم يشهد 
رمضان موقعة بدر ple)‏ 177م) ذات الاشر الحاسم فى بقاء وتثبيت السلمین الاوائل 
قحسب » وان الأكثر آهمية من ذلك أن به ليلة الفدر التی بدأ فیها نزول الوحی بالقرآن . 
وعن هذه الليلة أحسادية الرقم التى تقع بين SLL‏ الاخيرة من رمضان OY)‏ « یقول الله فى 
السورة av‏ : بسم الله الرهن الرحيم « إن أنزلنء فى ليلة الذر #رما أدراك ما ليلة القذر« 
ليلةٌ لقذر خير مسن آلف شهر * تنزل الملائكةٌ اوح فیها بإذن ربهم من ككل آمر * سلام 
هی حتی مطلع الفجر > . 

» نص يصلح للتأویل والتفکر‎ ide 

لقد جريت العادة على اعتبار ليلة السابع والعشرین من رمضان ليلة القدر . وتشترك 
لياة القدر مع ليلة عيد الميلاد » ون يكن عن بعد » فى أن المرء یی فیها (إنصراج زكاة 
الفطر ). كا يقسام فيها - كغيرها من ليالى رمضان ‏ صلاة التراويح ۰ وتكثر تلاوة القرآن 
والتواشيسح والأدعية . ومن ثم فهالم يدرك الره فى هذه الليلة مغزى الرسالة والوحی » 
غمتی عساه يدركه ؟ ! 

وصوم رمضان ء قرض على السلمین . وهم یعترونه عبادة » باعتباره أحد أركات 
الاسلام اضمسة التی لا تحتاج إلى تبرير مقنم . فالسلم » بوصفه عبدا لربه ؛ یصوم لأنه 
آمره بالصوم . فالطاعة هنا واجبة . ویستطیع المرء أن یکتشف بسهولة أن هذا الفرض لم 
پفرض لله » ونیا فرض من الله للناس . 

منذ أن عادت رشاقة القوام لتصبح یا سائدا (موضة ) » راح النساء يتبعن نظا للتخذية 
کر بالصسوم ۰ کا يمكن أن تؤدى إلى نحافة مرضيّة . ومع كثرة الحديث فى الآونة الأخيرة 
عن أضرار الکولیسترول والوزن الزائد ؛ ظهرت عروض مختلفة لبرامج التخسیس أوإنقاص 
الوزن + 

ومن ناحية الصوم الاسلامی » فانه يفى بهذا الغرض وزيادة . فهر يؤدى » على سبیل 
المثال » إلى إذكاء الإحساس الاجتماعی حیث patty‏ الصائم مرة واحدة على الأقل فى الستة 
be‏ يشعر به من يرغم على الصوع فى العام كله » بسب ما يعانيه من شح فى الغذاء أو الال . 

وبالنسية لى ۰ لعل آهم أثر جائبى لصوم رمضان ق › أننى استطيع ب فى رمضان ۔ أن 
أختبر ما إذا كنت ما أزال سيد نفسى آم إننى صرت عبدا لعادات تافهة » وما إذا كنت ما 


۱ 


آزال قادرا على التحكم فى نفسى آم لا . UD‏ أن يكون فرحا ولیس غرورا ذلك الذی آشعر 
به بعد اتتهاء آخر أيام رمضان ؛ أى عند صلاة المغرب » من أنسى استطعت يعون الله أن 
أصومه 3 

ولکن » من ذا الذى يستطيع أن یقول لى بثقة : متی يبدأ رمضان؟ ومتی ینتهی ؟ ولقد 
یقول المرء : إن تحدید متی وأين بظهر الال الجديد آمر فلکی هين فى أيامنا . وهر بالفعل 
كذلك . ومع ذلك ۰ فمن الخزی أن يظل مسلمو هذه الارض مختلفين فى أيام بدء وانتهاء 
صومهم» تبعا لكوثهم أتراكا أو مغارية أو سعوديين . وهلا أمر من شأنه أن يضر بالصوم 
كحدث جاعى 6 وأن يعرض المسلمين لسخرية البعض . 

ویرجم هذا الاحتلاف إلى سببن : أوطيا » أن الأمة abe‏ إلى دول قومية » ولا یکفی 
آلترکی أو المغربى أن يعرف أن رؤية الهلال ثبتت فى مكة ٠‏ إذ لا بد بالنسبة لكل منهیا أن 
تنبت رؤيته فى قسوئية أو فاس . ويترتب على ذلك احصلاف فى تحديد يوم بدايسة ويوم ہاية 
شهر رمضان » لأن الترتيب الوضعى بين الشمس والارض والقمر يختلف فى كل بقعة من 
الأرض عنه فى غيرها . ويتباين الاحتلاف فى موعد ظهور القمر فى سومین متتالیین عن 
الاختلاف فیهیا فی موعد شروق الشمس » فيبلغ دقيقتين فى شروق الشمس؛ بینا يبلسغ 
خمس عشرة دقيقة فى ظهور القمر OY‏ 

آما السبب الثانى ۰ فيدركه الفقهاء على نحو أفضل . فلقد جرت العادة فى عصور 
الإسلام الأول على أن تلبت رؤية افلال بالعين المجردة » ولیس بالمسابات الفلكية آو 
بالتنبؤات » وهو مالم يمثل فيها مضی ولا يمثل اليوم أى مشكلة ۰ بفضل الظروف المناخية 
فى شبه الجزيرة العربية . واستنادا إلى CANS‏ يرى بعض الفقهاء المتشددين أن رؤية هلال 
رمضان بالعین المجردة من شخص موثوق به تقليد ضرورى لا غدى عنه » وأن المسايات 
الفلكية غير كافية فى هذا الشأن . ويعادل رفض التواريخ الفلكية عدم الأحذ فى قانون 
العقوبات بدليل میتی على أساس غير قانونى ۔ ۳) 

يتمسك افتشددون بالاجراءات الموروثة لتحديد بداية الشهر القمری » حتى وان 
حالت الظروف الشاخية دون رؤية املال الذى يكون موجودا بالفعل . ويمكن أن يترتب 
على ذلك ۰ کہا حدث فى عام ۱۹۹۶ ء أن يفطر المرء فى المغرب متأخخرا يومين عنه فى 
السعودية . وعندما تقلت الاحتفالات بعيد الفطر فى مكة » عبر وسائل الإعلام » فى ثانى 
آیام الصوم الزائدة فى المغرب عنها فى السودية + رأى بض البسطاء فى المشرب أن هذا 
الااحتلاف أمر مخز ومشين !! أليس من الممكن حقا أن 5 AE,‏ مواعيد شهر الصوم فى أنحاء 
Wy‏ 


العالم الإسلامى كافة پناء على الحسابات الفلكية بالقياس إلى مكة » أسرة با هو متبع فى 
حالة تحديد مواقيت اج » ومن ثم أيضا عيد الأضحى ؟! 

وعندما يتساول المرء يوم عيد الفطر أول قدح من القهرة » فى ول إفطار منذ ۲۹ آو ۳۰ 
يوما » يشعر بألذ مذاق . وعند صلاة العيد فى المسجد . لا يلتقى الرء إلا باناس تشع 
منهم إشراقة داخلية . ولعل ما يبدو غريبا » وان كان حقيقة ؛ أن يشعر المرء بالجوع عند 
الظهر لأنه تتاول طعام الإفطار » بين ينسى طعام الغداء فى رمضان على الرضم من أنه ل 
يتناو طمام الإفطار . 

وهكذا تعود الأيام سيرتها الأولى . 

إننى أحتفظ لنفسى بيا أسميه ازر رمضان » . فعندسا تكون هناك ضرورة » بين abl‏ 
oH‏ على مدار العام ۰ لترك وجبة أو وجبتى طعام » أضغط ذهنيا على هذا الزر الذى 
يعيدنى نفسيا إلى رمضسان بنفس الوضع ونفس الشعور . وسرعان ما أحتمل جوعى ؛ ولا 
axel‏ اهت‌اما . 

إنتى أتوقب رمضان القبل پسعادة غامرة » حتى و ان لم يصدقنى فى ذلك أحد . 


الفصل السادس 
مع مسلمين حول مائدة الطعام 


إذا كنا تحدثنا فيا سبق عن الصوم أو الامتناع عن تتاول الطعام » فلقد آن ثنا أن نوکد 
أن المسلمين لا يأكلون فقط » ونیا يحق هم أن يأكلوا باستمتاع وتلذذ كل ما هو صحى » 
وهذا يعنى کل شىء ما عدا لحم الخنزير ( واخنزير البرى آیضسا ) ۰ واليتة ومتتجات الدم 
مثل السجق المصنوع من الدم » ومشتقات الخنزير كالخلوى التى بدخحل شحم اللنزیر فى 
صناعتها » وكذا الحلوى التى تحتوى على خور . 

ومن اخطا تصور أن تحريم القرآن لتناول لحم Ld aH‏ یمود إلى آسباب متاخية ققط » 
al‏ عدم القدرة على التعامل مع الدودة الشريطية فى القرن السابع الميلادى . فنحن نعلم 
الیوم أن تداول لحم الخنزير يؤدى إلى الاصابة بسرطان الأمعاء : وبالتهاب الفاصل > 
وبالوكزيها والدمامل » وإ ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم ۰ و إلى الإصابة بحمى 
القراص بسبب ارتفاع نسبة اهستامين 9 , 

إن تسمية هذا الفصل باسم « مع مسلمين حول مائدة الطعام 4 تسمية WLS‏ لثن 
تنأول الطعام جلوسا على GAN‏ ۰ حول قطعة من LLL‏ دائرية أو مربعة أو بيضاوية 
الشكل ۰ وليس على منضدة لا يقتصر فقط على اليدو المرتحلين فى الصحراء ۰ وإنما ییارسه 
أيضا بعض خوت المؤمنين فى ألمانيا . فنحن عندما نتناول طعامنا » على سبيل المثال فى دار 
الإسلام فى ليتسيل باخ فى أودن قالد » نعد قطعة WSL‏ سن الد فى قاعة الاجتماعات 
والصلاة ؛ وتجلس أو نستلقى عليها مثلما كان الإغريق الأقدمون يفعلون ٠‏ وان يكن 
بدون نبیلهسم . وهكذا يفعل بعض المسلمين فى الغرب تقليد!ء ولو فى بعض الشكليات 
غير المهمة » للرجل الذى يديئون له بالكثير من الفضل . . . محمد 86 . وتنطوی قطعة 
الجلد المشار إليها على معنى رمزى . فهى تذكرنا بأننا جیعا بدو مرتحلون داتها على طريق 
عودتنا إلى الله + 


هذا السلوك فى واقسع الأمر سلوك عملى » إذ إن حمل ونقل هذه القطعة من الد آیسر 
كثيرا من تحريك منفسدة فی مسکن ۰ أو من شحنها فى سيارة . وهکذا » يمكن استغلال 
لكان الذى يتنأول فيه المرء الطسام على رقعة (قطعة) الجلد فى أغراض متصددة . ولكن 
یتبفی ملاحظة أنه قليلا ما يتناو المرء الطعام واقفا » أو جالسا القرفصاء » أو مستلقيا با 
يضغط على المعدة . فالجلسةالصحية تكون يمد الساقين ناحية اليمين » مع الاتكاء على 
لذراع الایسر - ومن ثم تبقى اليد اليمنى طليقة لتناول الطعام بها °" . 

هناك ء مع ذلك ۰ ف العالم العربى أيضا من يتناول الطعام واقفا كما هو الخال فى تناول 
الطعام فى حلات السوجبات السريعة فى أوربا . وف اجمزاثر » جرت العادة على أن پتناول 
لناس شاة مشوية وهم وقوف حول منضدة الطام » حيث يمكن أن تلتهب أصابع يد من 
يبدأ بتقطیع اللحم »اللی SH‏ معه خيز وبصل وملح وكسّون . أما فى يقية البلدان 
العربية من الغرب إلى السعودية » فيأكل الناس الشياء المشوية وهم جلرس . 

تعمد التغذية السليمة » من أجل الحفساظ على سلامة الجسم + لصالح المرء نفسه 
ولصالح أهله ء فى المنظور الإسلامى فرضا » ومن ثم عبادة . لذلك يبدأ المسلم تداول 
طعامه بالبسملة »أى : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وينهيه بالحمد ۽ أى الحمد ثله . وبا أن 
تناول الطعام عبادة « فان المسلم لا بقطع تناوله للطعام عندما ينادى المؤذن لعبادة أخرى» 
هی الصلاة ؛ طالما كان هناك متسع من الوقت لأدائها . 

ولان تناول الطعام عبادةء يحرص المره على ألا يسرف فيه : وعلى آلا يتشاول منه ما يزيد 
على حاجته ۽ وعلى أن يتوقف عنه على الرغم من شعوره بأنه يستطيع أن يستمر فيه » وعل 
ألا يشبع حتی الامتلاه . وقد جاء فى القرآن الكريسم قوله تصال : # وکلسو واشربوا 
ولاتسرقوا» ( الاعراف : ۳۱ . 

ومن الفروض أن يتوقسع المرء أن ail‏ ضیوف فجأة » ولذلك ینبنی إعداد طعام یکفی 
لعدد آکر من عدد الموجودين بالفعل . وتقضی التقالید الإسلامية فى مثل هذه الحالات > 
بان طعاما لفردیس يكفى لثلاثة أفراد > وأن طعاما لثلاثة أفراد یکفی أيضا للامسة . ولان 
ذلك كذلك» لا يجد اثرء فى بلاه المسلمين حرجا فى أن يزور أحدا فى وقت تناول الطعام » 
أى كما يقول الأمريكيون جرب « حظك مع القدر » 5 

من كأن مثل وزوجتى + مضيفا رسميا فى العسالم الإسلامى يعرف أن المرء لا يستطيع أن 
يتوقع بسدقة عدد من سيأتيه من ضيوف على مائدة العشاء فمن الحتمل أن يتمغلف عدد 
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غير قليل من المدعوين عن الحضور ۽ بعد أن يكونوا قد أكدوا آنهم سیحضرون . ومن 
المحتمل أيضا أن يحضر عدد من الضيوف يزيد كثيرا عن عدد الذين.وجهت إليهم الدعوة 
ما قد يسبب حرجا للمضيف و للضيوف على السواء . 

بسبب مثل هذه المواقف ۰ التى تساهم فى إظهار العربى فى صورة المهمل ٠‏ كنا نتجتب 
بقدر الستطاع توجیه دعرة إلى تناول طعام العشاء جلوسا حول منضدة ١‏ وفق ترتیب معين 
إل نحو ۲ شخصا . وبدلا من ذلك » كنا نفضل أن تدعو إل تناول طعام العشاء فى 
بوفيه مفتوح يصل إلى ۸۵ مدعوا ي ينتشرون على كدير من المناضد صغيرة الحجم موزعة بدون 
ترتیب تقریبا . 

لذلك » يعزى تخلف ضيف عربى عسن تليية دعوة إلى تناول طعام العشاء » على الرغم 
من التأكيد المسبسق بالحضور ۰ إلى أسباب كثيرة غير العقبات المرتبطة بالعمل . ومن ذلك 
على سبيل المثال أن يكون قد استقبل ضيوقا على نحو مفاجئ » أو أن تصر زوجته على أن 
لیس لديها ما ترشديه من الثياب . إلا أن ما أصابنى بدهشة المت لسانی » كان اعتذار 
ضیف شرف مغربى عن عدم حضور حفل عشاء آقمعه عل شرفه ‘ لأنه لم يكن يشعر 
بجوع . وکان هذا فییا أعتقد أصدق آسپاپ الاعتذار . 

ولقد كنت آنا وزوجتی نلبى جميع الدعوات التی توجه إلينا » سواء كانت دعوة من 
وزير أم من سائق سیارتی ۰ أم دعوة من آميرة أم من حادمتنا . وهكذ! أوصى الرسول کل 
الذی OLS‏ يلبى حتی دعوات العبید؛ ول جز رنض الدعوة إلا لسببین ۰ وعما أن تمودی 
الدعوة إلى استدانة الداعى » أو أن تكون لغرض التفاخر والمباهاة . ولذلك + لم آشعر 
بحرج لرفض دعوات كثيرة وجهت لى حضورحقلات زفاف » لعلمى أن والد العروس يبغى 
المياهأة بحضورى كسفير . 

at me te 

ومثل! ينظم الإسلام نواحى الحياة كافة »' فإنه كذلك ينظم آداب الطعام cots ٠‏ 
مانسميه « |تیکیت»۳) . والكثير من هذه الآداب مألوف ثناء لها آداب محروفة على 
نطاق العام کله؛ بينه! بعضها الآتعر حاص بالمسلمين وحدهم؛ اهتداء بسلوکیات أتاها 
الرسول BG‏ فعلاء أو تنفیدا لتوصيات أوصى ببا. 

ففى بعض البيوت العربية» يستقبل الضيف بالتمور» ويساعده المضيف على خلع 
معطفه ؛ ولا يتخد مكانه فى صدارة المجلس مالم يصر المضيف على ذلك . وقبل تقديم 
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الطعام » يتيسح الضیف تضیوفه أن یفسلوا أيديهم . لأن المرء فى نهاية الاسر يأكل بيده . 
ويحول بعض المضيفين » وبصفة خاصة ف الغرب ۰ الأمر إلى طقوس جميلة » حيث یلتفب 
aga‏ حول حوض عليه صابون » بينها يصب oll‏ للضيوف شخص غالبا سایکون هو 
المضيف نفسه . ويتكرر ذلك مرة أخرى بعد أن ینتهی الضيوف من تتاول الطعام . ویقوم 
المضيف بتعطير يدى الضيف عند آنصرافه oly‏ الورد أو ماء البرتقال . 

وينظف بعض السلمین آستانیم بالسواك » بعد الانتهاء من تناول الطعام . والسوالك 
غصن صغير ( سمکه حولل ۱۵ مم ) من خشب لين تماما . ولدی آنا آیضا سواك حصلته 
عليه فى المدينة المثورة . ویمتاز بأن استخدامه لا تاج إلى ماء ولا إلى معجون آستان . 

لکی يستطيع المرء أن يتناول طعامه بيده » يجرى تجزئة الطعام إلى قطع صغيرة تغنى عن 
الحاجة إلى السكين . ومع ALIS‏ تقدم اليوم أدوات المائدة كاملة » ولا يقتصر الأمر على 
تقديم ملعقة الساء فقط . ولا تسمح التقاليد باستخدام أدوات سائدة مصنوعة من 
الفضة » لا لکونبا من مادة صنع النقود فحسب » ونیا OY‏ أدوات المائدة الفضية ترف 
غير إسلامى بالنسبة شم . ( وهو ما پنبغی أن يذكر به المرء بصفة دورية فى مقار السفارات 
الإسلامية) . 

# ¥ # 

عندما يقدم الطعام » يأكل الره مما يليه مباشرة من للحم أو حلوى أو فاكهة . ویمتم 
المضيف واجتالسسون بجوار المرء عادة بأن يجد بطبقه كل ما لل وطاب . وکثرا سا ملألل 
البعسض طبقى بها لذ وطاب ء دون اکتراث بمعارضتى الشديدة . ويخدم الره نفسه »> 
ویأکل بثلاثة من أصابع يده اليمنى» هی الإبهام والسيابة والوسطی ‏ لأن الأكل باصيعيت 
آمر عسير جدا » والأكل بکل أصايع اليد نهم مستهجن . وإذالم يستسغ الرء نوعا من 
الطعام فله أن يتركه جانبا ولا يأكل منه » وكان عمد BB‏ نفسه يفعل ذلك ؛ إذ كان لا 
يستسيغ الطعام الذى پجتوی على كثير من الثوم . ومن ناحيتى » فائنی للأسف لا آستسیغ 
طعم الكمون . ومرد الأسف هنا أن ذا الصنف من التوابل دورا كبيرا فى الشرق كله . 

من اليسير على المرء أن يترك صنفا من الطعام دون أن یتتاوله » عندسا تقدم الوجبة 
بأكملها ‏ من المشهيات إلى الحلو دفعة واحدة . ولقد حبرت ذلك ؛ عندما دعانى الشيخ 
زايد آل هيان إلى تناول طعام الغداء معهء حیسث كانت المائدة تیدو وكأنها تقوست تحت 
تأثير ثقل ما تحمل من طعام . وهو نفس ما حدث عندما كنت ضيفا على طعام الغداء يوم 
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عيد الأضحى » على مائدة ALI‏ فهد بمنى كا سلفت الإشارة . ومن طبیعتی أن آفقد 
شهیتی للطعام تماما عندما أرى أمامى ثمار اموز أو الحسوى ( تور تة بالكريسة) بجوار كبد 
مشوى أو دجاجة محشوة بالنقل ( الکسرات ) وريش ضأن مشوى . لذلك ٠»‏ م تاو فی 
منى سوى بضع رات وقطعة خبز وثمرة موز » وإنحنيت نحو الك المضيف وإنصرفت . 

وتبعا لآداب الطعام عندنا فى الغرب » يعد الاتصراف فور الانتهاء من تناول الطعام 
إهائة بالغة » حیسث إننا نشأنا منذ الطفولة على ألا ننصرف من حول مائدة الطعام قبل أن 
یاذن لا الام والاب . ولكن الأمر مختلف تماما حسب الإتيكيت الإسلامى » حيث يبدأ 
الضیف المسلم تناو الطعام ( قبل ضيوفه ليثبست طم سلامة الطعام وعدم خطورته ) وآخر 
من يشوقف عن تناوله , وهكذا يبقى المضيف » حتى وإن كان ملكا » آخر من يجلس 
بمفرده إلى مائدته . ومن ثم ۰ فقد كان سلوكى سليها OO‏ , 

لما مط ارا سمي AES E st‏ 
طيبا حول مائدة الغداء دون أن أتئاول كثيرا مسن الطعام . حسنا ! ولكن هذا ليس مسن 
الإسلام فى شىء . فالمرء كضيف فى بيت مسلم یستفیض فى تجاذب أطراف الحديث قبل 
تناو الطعام + ويتحدث قليلا جدا آثناء تناوله » وينصرف بعد الانتهاء منه يقليل . ومن 
شأن هذا النظام أن یسطی للمضيف فرصة لتحديد طول الفترة التى يبقسى فيها ضيوقه 
alle‏ 

]13 كنت قد تعدگت عن موائد عاموة بأصناف وکمیات الطعام » حتی لتکاد تتقوس من 
ثقله » فإننى لم أقصد بذلك أن الإسراف » وف القام الأول إلقاء الطعام فى إناء الفضلات ۰ 
يمكن أن يكون سلوكا إسلاميا . بل إنه على العكس من ذلك تماما . فالمضيفون المسلمون 
من دبى حتى مراکش يعتبرون أن من واجبهم إكرام الضيف وتدليله . وعلى أى حال ۽ 
فهناك » خلف الكواليس » جيش كامل من العاملين ومن الفقراء مستعد لتلقى ما يتبقى 
من الطعام . 

ممل الخفاوة البالغة یالضیف ف الشرق مشكذة لمن يزوره سن الرسميين BY COUN‏ 
اللوائح المالية لممهورية آل انيا الاتحادية الغثية لا سمح لممشليها ‏ سواء أكان رتسا اتحاديا 
أم وزیرا آم مندوبا- أن يرد العاملة بالمثل , ولا یمود ذلك فقط إلى رقابة ديوان المحاسبات 
الاتحادى علينا » ونیا هو آیضا نتاج لعملية وئيدة الخطى للتحول إلى أقاليم » ولإشاعة 
البيروقراطية » وللفرز البروليتارى على نحو أفقدنا القدرة على أن نحتفل Oy‏ نستضيف بكرم 
وحفاوة وأناقة . 
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ولقد قدم الضرب الفقير » باستضافته مشدوبی عالم الال بأكمله فى سوقر الجات 
بمراكش فى إبريل عام ۱۹۹١‏ ۰ المثل على مدى آهمية كرم الضيافة فى التقاليد الإسلامية . 
ولقد اصرف بعض الندوپین الغربيين » يسيطر عليهم شعور بالخزى » من ضيافة LAW‏ 
محمد ول العهد الذى استضافهم استضافة ملوك فى شحيمة تغطى أرضيتها بط فاخرة» 
قدمت لهم أثناءها ألعاب نارية. 

ee OH 

بعد وصف الكيفية التى يجرى با تتاول الطعام فى العام الإسلامى» يأتى الآن عرض 
للأطعمة التی یتناوضا التاس هناك . والمطبخ الإسلامى » مثله مثل الفن الاسلامی» يتعرف 
عليه المرء للوهلة الأولى على الرغم من تتوعه الشديد. ويرجع هذا العنوع الشديد إلى أن كل 
جموعة قومية » مسن موريتائيا حتى بلوخستان؛ ها وجباتها القومية الخاصة بها؛ والتى 
تساهم بها فى هذا المطبخ . وى موسم الح » تتحول مكة إل سوثقة يتحقق فيها انصهار 
مثالى اطبخ إسلامى . ويتمثل القاسم المشترك فى هذا المطبخ فى سيطرة المطبخ التركى الذى 
يعد إئى -جائب المطبخين الصينى والفرنسى» أحد أشهر وأشهى ثلاثة مطابخ فى العام . 
ويمكن للمرء ف الواقع أن يحدد درجة تأثر المطابخ القومية المختلفة» كالمطبخ المصرى 
والسورى واللبناتی » بالطبخ الثرکی . 

تشترك کل هذه المطابسخ فى كوا مثالا جيدا للعادة التركية المتمثلة فى بده تناول الطعام 
بتداول عدد لا حصر له من « المشهيات» ( المزة) سهلة المضم» الباردة أو الدافة» 
كالخضراوات» والسلاطة » واثفواکه» والبطیخ » والكبد والخ» والزبادى » وورق العنب 
آلحشو؛ وفاصوليا cole‏ وسلاطة خيار. . . إلخ . ولقد تبينت زوجتی أثناء جمعها 
وصفات ( الأطعمة كثيفة العسل اليدوى) أن المشهيات نزید على الوجبات الرئيسية فى 
العالم الإسلامى بصفة عامة OM‏ 

لقد جرت العادة فى بلاط الخلفاء والسلاطين والأمراء أن يقدم الطعام ف تتابع BL‏ 
الحساء فى نبايته » ويجرى تناول قدح من شربات الفواکه بين الوجبات الرئيسية المكونة من 
السمك واللحم OD‏ ولكن الامر يختلف عن ذلك فى الصا العربى اليومء dL‏ يياجم tM‏ 
الضيف بأطباق متوالية من اللحم ظنا من المضيف أن طعامه يخلو عادة من اللحم . 

يعلم الجميع أن الاسلام ليس دينا نباتیا . ولكن ربا لا يعلم إلا القليلون أنه عرم على 
المسلمين أن يأكلوا لحم الحيوانات التى لم تذبح وفق الشريعة الإسلامية . ولقد ثبت بالدليل 
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القاطع أن الحيوانات لا تتألم إذا ما ذبحت وفق کل من الشريعة الاسلامية والشريعة 
اليهودية أكثر ما تألم عندما تقتل صعقا بالکهرباء» أو رميا بالرصاص» أو عنقا بالغازه 
کی هو امال فى الغرب الذی يتصور أن أساليبه أكثر إنسانية . فوفقا للشريعة الإسلامية 
يذبح الحيوان راقدا وبسكين حاد جدا . ولتجنيب الحيوان الإحساس بآلام نفسية؛ لا بد من 
أن بغذى تغذية جيدة إلى أن جين موعد ذبحهء وألا يتعرض لمشاهدة حيوان آخر وهو _ 
يذېح› وألا يشاهد حتی السكين وهو بُشحذ .بل إن من آداب الذبح فى الإسلام» أن 
يخفى اجشزار السكين خلف ظهره» وهو مقبل على اطیوان لذبحه . والجزار ا مدرب يقطع 
الحلق والمرىء وشرایین الرقبة بضربة سكين واحدة» حتى يغيب الحيوان عن الوعى مرة 
واحدة» فينزف دمه تماما ويسلم الروح بدون ]2401 . 

وبالنظر إلى كل ذلك » پسسح للجماعة اليهودية بالانیاآن تبح ذبالحها وفق الشريعة 
اليهودية» بينها یمنع المسلمون من هذا إلحق» وهو آمر يدعو إلى السخرية. وفى شأن 
ذلك. پقول القرآن «. . . فمن اضطر غير باغ ولاعادٍ فان ربك فضور رحیم؟ ( سورة 
الأنعام : الآية ۱۶۵) . وتستنتج السلطات الالمانية من ذلك نتيجة « منطقیة» . موداها آنها 
إذا منعت المسلمين من أن يذبحوا ذبائحهم وفق شريعتهم » فسوف يضطرون إلى أكل طوم 
حيوانات لم تذسح وفقا هما . ولكن هذا التصور ينطوى على خطأ فادح فى الحساب ٠‏ لأ 
اضطرار السلم الذى ورد ذكره فى القرآن ينطوى على محاولته درء حطر موت يتهدده جوعا . 
ومن ثم ۰ فالمسلم فى ألمانيا مضطر إما إلى الاستغناء عن اللحوم بالأطعمة النباتية » و إما إلى 
شراء اللحم من الجزارين اليهرد . 

يجذر القرآن من تحريسم ما آحله الله للناس من طمام : $ قل من حرم زينة الله التى 
آخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هى للذين ءامنوا فى الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة 
كذلك Lead‏ الآيات لقوم يعلمون € ( سورة الأعراف الآية ۳۲) . ومن ثم » فإنه يحث 
على تناول مواد غلاثية بعينها » كاللبن والتمر والزيوت النباتية والأعناب والعسل الذی 
وصفه بأنه دواء # فيه شفاء للئاس € (سورة النحل ‏ الآبة 14) . ولذلك يضعه الره ی 
جيع الحلريات تقريبا فى العالم الإسلامى » كالبقلاوة على سبيل المثال . 

یمکتنی أن أذكر على وجه السرعة وجباتى المفضلة ف العام الإسلامى . ففی المناطق 
الحارة » يحتاج المرء إلى تناول الكثير مسن المشروبات التى تصل کمیانها إلى ۷لترات يوميا » 
وبصفة خاصة إذا كان المرء يعيش منذ عشرين عاما بإحدى كليتيه فقط . لذلك » فان أول 
مايخر ببالى من المشروبات هو اللين باللوز ۰ والقرفة » والزنجبيل ٠‏ والقهوة التركى » 
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والشای بالنعناع » والقهوة التی تقدم فى أبباء فنادق الشرق العربی كافة والتی یشعر المره 
بأنه استماد حيويته من جدید بعد أن ی ثلاثة آقداح منها . 

فى أول زيارة لنا إلى dG‏ عام ۱۹۸۲ ۰ طلبنا فى آحد الطاعم إبريقا من القهوة » 
كما هی العادة في انیا عند ما يتناول جموعة من الأصدقاء القهسوة معا . وکلا کرر التادل 
السوال آکثر من مرة عن طلبنا ببدف التأکد؛ أرجعنا ذلك إلى مشکلات وصعویات تتعلق 
GUL‏ . . وآخیرا » آحضر LS‏ طائعا إبريقا يمنيا تقليديا مملوء! بالقهوة العربية . لکننا لم 
نتمکن ؛ بطبيعة الخال » من استساء كل ما به كاملا » إذ شعرنا أن ضربات القلب واسست 
تتسارع بعد احتساء ما یعادل نصف قدح من الحجم الألانی . 

کنا عل موعد مع القدر : عندما أتييح لنا أن نشهد طقوس إصداد الشای الاتعضر 
بأوراق التمناع فى ضاحية النخيل بواحة العطوف ف جنوبسی اجلزاثر . وکنت قد آلقیت فى 
عام ۱۹۸۹ محاضرة فى واحة بنى عزجون الجاورة » حول عشر نقاط فى العالم الإسلامى لا 
تروق ی » ويعدها قضيت ليلتى وحيدا فى کوخ وسط عدد من أشجار النخيل . وق 
الصباح » سضر مضيفى حاملا معه طعام الافطار وعددا من الأقداح والعلب . وغسل 
الإيريق بهاء ساخن ۰ ثم فسل الشاى بهاء ساخعن داخحل الإبريق ۰ وتخلص بعد ذلك من 
الماء ثم أضاف أوراق التعناع والكثير من السكر والماء المغلى إلى الشاى . وراح بعد ذلك 
يصب الشای فى الا قداح من ارتفاع قدره حولل لصف متر » دون أن تيدر تقطة واحدة منه 
ولا آعتقد أن هناك طريقة آمتع من ذلك ليبدأ بها المرء صباح يوم جدید . 

من بين آطعمة السلمین التى أفضلها : الباذنجان الحشو والمقلى» وسلاطة اجلبن 
الفرنسى » والدجاج المحشو بالکسرات» وریش الضأن واخحمص ‏ والکباب. والارز 
الشرقى وبخاصة الباكستانى ( الذى يحتوى على كثير من القرفة وإلزبيب» » والتبولة » 
والکسکسی الحلو» والعاشوراءء والمهلبية » وأم عل . 

فى ختام هذا الفصل + أريد أن أقص عليكم إحدى الشوادو التى ترنب عليها أثنا تناولنا 
وجبة طعام بالجان . ففى عيد الميلاد عام ۱۹۸۲ كنا نقيم فى فندق شيراتون المدينة الى 
بقع فى المنطقة السسوح لغير المسلمين بارتيادها » ومن ثم يقيم به رجال أعمال غربیون . 
ولذلسك كان « جربسونات» الفندق الباكستانيون یماملسوننا على tal‏ رجال أعمال » وليس 
كمعتمرين . فكانت تحيتهم الودودة لنا ونحن فى الطريق إلى تناول طعام الغداء « عيد ميلاد 
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سمیده . وکست آرد علیهم التحية بود ماشل » قائلا: « شكرا جزیلاء وبالناسبة نحن 
مسلمون والحمد لله . وکاد يغشى على هولاء العیال الأجاتب الساکین » خشية أن يجرى 
ترحيلهم إلى وطنهم . 

وما لبث مدير الفندق أن حضر بعد دقائق معدودة» ليعتذر لنا رسميا عن الاصانة 
البالغة التی لحقت بنا من بعسض العاملين لديه ء وراح يرجونا آن نقبل تشاول الطعام على 
نفقة الفندق كتعويض بسيسط لنا عن هذه الإهانة . ول يقتئع GL LL‏ التأكيد أكثر من 
مرة أئنا لم نشعر أننا تعرضنا للإهانة . فالمسيح يحظى عندنا فى الإسلام بذات الاحترام الذى 
يحظى بسه جميع الرسل والألبياء . ولقد تبن لنا من هذه الواقعة أن معرفة بعض المسلمين 
بالمسيحية مشوهة ؛ كيا هو الخال فى معرفة بعض السیحبین پالعهد القديم . 


إزذا 


الفصل السایع 
قدریون طموحون 


لا یشتح بعض القراء الغربيين كتابا عن الاسلام إلا بعد أن پیسشوا فى فهرست 
الحتویات عن کلمات مثل 1 قسمة » واقدر» واحسد » و « المرب المقدسة ٩‏ . وأنا لا 
آرید أن أخيب ظنولهم . 

وكلمة ١‏ کسمت» العشرة فى اللغة التركية ( يقابلها فى العربية قسمة ) بعنی 
النصیب أو القدر یعرفها الرء » فى ألمانيا » إن لم يكن من العمال الأتراك » فمن کارل 
مای . والاصل العربی لهذه الكلمة هو فعل « قسم» أى وزع أو قسم آقدار كل منا . 
ويفضل الرء فى العالم العربی التعبیر عن هذا العنی باست‌خدام لفظ أو كلمة 
#مکتوب؟» وأصلها فعل کتب . وهی تعنی أن قدر کل إنسان 7 مدون » فى کتاب کبیر 
على غرار الق رآن ( الثوح الحفوظ ) . وسواء آکان ۶ مقسوما » أو 3 مکتویا * » نان کل 
السلمین على اقتناع بأنه ما من شىء بقم دون معرفة أو علم مسبق من الله العلیم بکل 
شیء . 

يقر کثیر من المسيحيين أيضا بذلك » ولکنهم لا بحبون مع ذلك أن يعترفوا بالنتيجة 
الحتمية التى لا بد من أن تترتب عليه » وهی أن ما نفترض آنها إرادة حرة لا يكن إلا 
بالكاد وصفها بأنها «حرة ؛ . وأنا أعرف أن كثير ين من الفلاسفة المسلمين فكروا كثيرأ 
فى القدر وحرية الإرادة (۲۹۱ أى ما إذا كان الإنسان ممخيرا آم مسيرا) . ومن ثم ٩‏ 
فليس هناك من حرج فى أن نقر بعجزنا عن إدراك الكيقية التى پثیب الله العادل أو 
يعاقب بها الناس على أفعالهم » التى كان بمقدور الله العليم الرحيم القادر أن هنمها . 
وبا لكل » فإثه قليلا ما يقبل عقلنا أنه كان بمقدور البشر أن يحركوا سلسلة أصلية من 
الأسباب . ومن الأفضل أن نتبع نصيحة الرسول و إذا كنا لا نريد أن نحطم رءوسنا 
بالتفكير فى مثل هذه الأمور ؛ إذ إنه يمكن حقا أن يؤدى التفكير فيها إلى تحطيم رءوسنا 
دون جدوى  .‏ 
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لقد صادفت فى حیاتی کثیرا من الأحداث المذهلة التی يكن للمرء أن یلصق علیها 
پطاقة ؛ فسمة ؛ ۰ والتی تجعلنی وغیری من السلمین نشعر بالسكيدة والطمأئيدة » OY‏ 
الله القادر العليم يرعانا قى السراء والضراء على السواء : 


عام )۱۹۶ 3 


أثناء الحرب اصوية الإستراتيجية فى الحرب العائية الشانية + كنت أعيش فى مدینتی 
أشافينبرج » وكانت ذات حامية بها حمس كتائب من الجيش ۰ إلى جانب كونها نقطة 
التقاء للمواصلات ومنطقة صناعية . وأبتداء من سبتمبر عام 194 ۰ راحت تتعرض 
لغارات جوية منتظمة تقريبا . وبعد أن انتزعتنی صفارات الإنذار من النوم أكثر من 
١‏ مرة » قررت أن أنام » مرتديا ملابسى » فى مخبا للحماية من الغارات الجوية . 
وكنت أذهب إلى المدرسة » ومعى مكوئة الطوارىء » والقناع الواقى من الغازات . 
وفى أحد الأيام » تعرضت مدرستى للقصف ؛ وأصيب المخبأ الخاص بتلاميل فصلی . 

وكنت قد قررت بالفعل » عند سماع أولى صفارات الإنذار » أن أنصرف !! ترى 
ما الذى كان يمكن أن يحدث » لو ألنى كنت فى المدرسة فى تلك SY‏ ؟ ! 

ونظرا لعدم وجود مدرسة أذهب إليها » عملت على أن يكون بقائى بالمتزل مفيدا » 
فرحت أستمع باستمرار تقرییا إلى إذاعة ١‏ فيمجارو ۶ التى كانت القوات الجوية الألانية 
توجهها . وکانت مديئة أشافينبرج بالنسبة لهم مربع الخريطة ؛ ريتشارد تولی 5١‏ . 
وهكذا » صرت أعر ف على وجه الدقة ما إذا كان ضروريا حقا أن أذهب إلى المحبأ 
آم لا . 

وفی يوم ۲۱ من وفمبر عام ۱۹6۶ ۰ فاجاتتی صفارة الإنذار » عندما قام سرب 
مکون من ۱۵۰ إلى ۲۰۰ قاذفة قتابل أسريكية بدك المديئة با يزيد على آلف قنيلة 
متضجرة » أتبعتها بقنابل حارقة . وترتب على ذلك تدمير المديئة وتحويلها إلى حطام 
بنسبة  /54‏ فلقد لقى مئات من الناس حتفهم ۰ ودمر تماما ۱۹۰۰ منزل » ييئما 
أصيب ألف منزل آحر بخساثر فادحة . ودكت النطقة الواقعة على بعد ۱۲ مترا فقط 
خلف مزلنا بقنابل متتابعة الانشجار » مع ما تتركه من حفر هائلة . ترى ماذا كان يكن 
أن يحدث » لو آن قاذف القنابل ضغط على الزر مبكرا بمقدار عشر ثانية . 1۲۰ 


۷۹ 


عام AES‏ : 
كان هدير المدفعية فى منطقة الراین قد اعتادنا : حتی تعوّدنا عليه وصار السکون 
يفزعنا . وکان رجال باتون پحاصرون مدينة أشافینیرج بعد ساعات معدودة من 
عیورهم الراين . وکان باستطاعتهم أن یدخلوا المدينة بسهولة ويسر » لولا آنهم تركوأ 
آنفسهم فريسة للخوف من بعض أفراد المقاومة الشعبية المنقدمين فى العمر » ومن بيهم 
أبى » وبعض أفراد شبيبة هتلر » وبعض أفراد مخابرات النازى المغالين فى [خلاصهم 

لزعيمهم . ورد الأمريكان على هذه المقاومة بحرب مادية بلا حدود . 

ولا كان منزلنا بقع على الخبهة مباشرة » فقد فررنا منه إلى «الجهول» . وأمضينا » 
ومعنا كثيرون من جیراننا 6 ١١‏ يوما وليلة فى قبو عميق للبيرة يتبع يستانا يحمل اسما 
مثبطا هو : الهسجوم الأخير » . وكانت أمى تطهو فى منزلنا كل ليلة ملء إناء كبير من 
حساء الفاصوليا » لأحمله دون أن تهدر منه قطرة واحدة إلى القبو» تحت نيران قذائف 
المدفعية المتقطعة . 

وكنت فى طريقى i‏ ذهابا وإيابا » أتحدث مع جندى وحيد ء حفر خندقا بالقرب من 
منزلتا ییستمی به مع مدرعته . وبيدما كدت أمر بهذا الخندق ذات ليلة » تبين لى أنه قد 
تحول إلى حفرة قنابل » وأن الجندى قد لقى حتفه من جراء قصف موقعه بقنبلة زنتها 
ربع طن ء ألقت بها طائرة حربية من طراز ثاندربولت .۲*۳۱ تری ماذا كان سيحدث » 
لو ul‏ كنت قد توقفت لاتحدث معه فترة أطول ؟! 


عام ۱۹98۰ 
فى ليلة عيد الميلاد » تخلفت بسبب عاصفة ثلجية عن القطار الذى كان سیقلتی من 


شینیکتادی بولاية نيويورك إلى مديئة نيويورك . وما كان لی أن أصل به حتى لو لم 
يحدث ذلك ؛ لأنه أصيب إصابة بالغة بصاعقة برق . 


عام ۱۹۶۱ : 

شت فى موضع سابق من هذا الکتاب عن حادثة السيارة التى وقعت فى مسیسیبی 
والتى ما كان لى من وجهة نظر الجراح-أن أنجو منها أصلا . وبعد أن أصبحت مؤهلا 
للسفر مرة أحرى » بعد هلا الحادث > سافرت بالقطار من ممفيس بولاية تنیسی إلى 


vy 


واشنطون العاصمة » وكنت أثتاء رحلة القطار : آتکب على القراءة تارة » وأومئ 
برأسى إلى الأمام تارة أحرى » وأتطلع عبر النافذة آحیانا . وذات مرة ؛ بيئما كتت 
أشرع فى التطلع عبر النافذة » اخترقت « مصادفة » رصاصة طائشة » أطلقت من بندقية 
صغيرة + زجاج النافذة » ومرقت على مسافة تقل عن بضعة ستتيمترات منی !! ترى 
ماذا كان سیحدث ‏ لو أننى كدت منكيًا على القراءة حينقاك 1٩‏ 


عام ۱۹۵4 : 

عندما كنت «مصادفة اتمبنى سیمینار القانونین ؛ عند باب النصر بمدينة میونخ » فى 
أحد أيام الأربعاء » رأيت إحدى السكرتيرات تلصق إعلانا على الباب » يشير إلى أن 
الأستاذ رودولف بوهلا » أستاذ كرسى إجراءات القانون الدنی الجديد » سوف يفتتح 
dale‏ دراسية( سيميئارا ) للإجراءات المدنية » پشترط بضورها الحصول على شهادة 
تدريب فى إجراءات القانون المدنى بدرجة « جيد » »على أن تقدم طلبات الالتحاق pul‏ 
الأربعاء » من الساعة الثانية إلى الساعة الثالئة بعد الظهر . 

ولقد كنت حاصلا على شهادة وحيدة بدرجة ۶ جيد ؛ ۰ وكانت ١‏ مصادفة ؛ فى 
إجراءات الفانون المدئى . وبالنظر إلى ساعتى ؛ تبينت أن آلوقت كان قد تجاوز 
الساعةالثانية بقليل . ومن ثم ٠‏ لم أكن الطالب الأول الذى يتعرف عليه الأستاذ يوهلا 
فى ميوئيخ فحسب » Lily‏ صرت مساعدا معاونا له أيضا » كما صرت فیما يعد مساعدا 
( معيدا ) أساسيا . 

وبطييعة الال » كان لا بد من أن اعد رسالتى fed‏ درجة الدکتوراه فى أحد 
موضوعات الإجراءات الدنية . وترتب على ذلك » حصولی على منحة بحكية من 
مدرسة هارفاود للحقوق عدينة كمبردج بولاية ماساتشوستس ۰ حيث حصلت منها 
على درجة الماجستير . ترى لولم أذهب مصادفة إلى مبنی سيمينار القانونيين ذاك 
الأریعاء » ماذا كان سيحدث ؟ ! 


عام ۱۹۵۵ : 


حضر امتحائی الشضهی «مصادفة » آبو علم قانون الاجراءات المدنية الألمانى » 
الاستاذ ليو روزیثبرج . ولکونی معیدا فى هذا التخصص » استطعت بطبيعة الخال أن 


vA 


أعرف » آفضل من الدارسین الأربعة الآخرين الذین یودون الامتحان معی » ماهية 
الحكم الخیابی ؛ ومدی أهمية مفهوم موضوع النزاع فیما بختص بتخییر موضوع 
الشکوی ‏ وبقوة القانون » وبالتقادم . وکان من نتيجة ذلك : أن سمح لى ۰ وأنا 
الوظف تحت التمرین من حارج میوثیخ » على سبیل الاستثتاء أن آبقی بها . 


عام ۱۹۵۹ : 

تلقیت فى |حدی عطلات نهاية الأسبوع دعوة من زملاء بمدرسة هارفارد للحقوق ۰ 
لحضور حفل pL‏ فى مکان قريب من مسکنی . وأبلغونی أتنى ساعثر عليه بعد 
مجمّعين فقط من البانی السكنية » فى اتجاه میدان هارفارد » على مشربة من طریق 
ماساتشوستس . ولقد كان من الیسیر التعرف على البتی ؛ فهو مبنی کیبر أبيض يشبه 
الفیل من حیث الضخامة . 

وبالفعل » كانت أصوات حفل تنطلق من مبنی رأيته آشبه بالفیل فى ضخامته . 
ولکنی ما لبخت أن تبينت أننی قى حفل آخمر غير الذى دعیت إليه . ولم یترکنی أحد 
آضادر الحغل » بدعوی أنه لا پوجد على الاطلاق ما یکن أن یسمی« حفلا خطأ ؛ . 
وقيل لى : « ابق » واحتفل معناه ! 

ولقد كانوا على حق !فهناك قابلت إليزاييث OF‏ جریفیث ‏ التى تزوجتها بعد ذلك 
بستة أشهر . هل لو كنت قد ذهبت إلى الحفل الذی دعيت إليه أصلا » كان سيصبح لى 
اليوم ابن أمريكى ؟1 


أعوام ١954195‏ : 
كنت مرتبطا حفا بالجزائر بعلاقة قدرية » على نحو غريب متكررء كما سبق أن 
آشرت فى فصل ١‏ دروب فلسفية إلى الإسلام 4 . 


فبراير عام 1919/5 : 
فى التاسع والعشرين من یتایر ء عرضت إيفا کامبیانو > جصاحبة رباعى إدوارد 
. ال جر 
ميلكوس » باليه عصر النهضة فى مسرح البرتينا بفیتا. ولقد دفعت بلبين آوتس- 
العازفة التركية فى مرحلة الامتياز » بالعهد العالى للموسيقى والفتون التشكيلية ‏ إلى 


۷۹ 


مشاهدة العرض على الرغم منها . فلم يكن لدیها رغبة فى ذلك على الاطلاق ۰ 
(ولدئلف جاءت متأخرة ) . ولقد آرغمت آنا أيضا على مشاهدة العرض من جائب 
کورت بيشرز الصحفى الكولونى . وبدورى » لم يكن لدى على الإطلاق رغبة فى 
مشاهدته » ( ولم أكتب نقدا حوله ) . وبعد عام واحد من العرض » تزوجنا . . بلبين 
وأنا !! فماذا كان سيحدث لو لم يذهب أى منا لمشاهدة هذا العرض ؟ 1 


مارس عام ۱۹۷۲ : 

على الرغم من أن الحياة فی فینا تعجینی ؛ ومن أن مسحادثات حلف شمالى 
الأطلنطى وحلف وارسو حول إزالة الأسلحة من أوربا الوسطى كانت تمثل لى يوميا 
جولة جديدة مثيرة فى لعبة الشطرج » فقد طلبت نقلى بعد ثلاث سئوات ونصف من 
العمل فيها . وفى يناير من عام ۱۹۷١‏ ۰ عرض على مدير شكون العاملين بوزارة 
الخارجية منصب السفير فى جدة . وکان ذلك قبل الفورة التفطية منصبا BLS‏ جدا » 
حيث لم يكن هناك طبيب أسنان بعد . وكانت زوجتى الأمريكية قد توفيت فى العام 
السابق . . فهل كان يوسعى کأعزب أن أحتمل الحياة هناك ؟ ولاننی أشعر بخوف 
شديد أمام الواجب ء فقد قبلت المهمة . 

أجريت لى فى ذات اليوم اختبارات تحمل مناخ المناطق الخارة » واتصلت بسلفی فى 
المنصب » ودرست ملف البلد » واشتريت ملابس ملائمة لطقس الناطق الخارة . وبعد 
Lag ۶‏ » أوصى مكتب اشدمات الصحية بوزارة اطضارجية » استنادا إلى نتائج 
التحاليل المعملية » بإجراء تحليل لبولى » نظرا لوجود كرات دم بيضاء به . 

ولو أنئى كنت أعير آمر صحتى قدرا أكبر من الاهتمام » لكنت قد أدركت أن جميع 
اختبارات قدرتى على تحمل مناخ المناطق المارة ستؤدى إلى نفس التتيجة » دون 
التوصية بإجراء المزيد من الاختبارات . وعندما ذهبت إلى العيادة الخارجية لستشفی 
فيتا الجامعى ۲ » لاطلب إجراء الاختبار بسرعة » إذ ينبغى أن أرحل إلى جدة على 
عجل * ۰ التقيت «مصادفة» بإخصائى الكلى » دكتور بول شمیت دينست» الذى لم 
يكن على الإطلاق فى عجلة من أمره » فراح يجرى لى فحوصا أكثر تعقيدا . وبعد 
أسبوع » أجريت لى يوم ۲۳ من مارس جراحة لاستغصال الكلى الیسری » بسبب 
إصابتها ہورم سرطانى من نوع خطیر » لدرجة آئنی ما كنت لأبقى على قيد الحياة عاما 
آخر مالم تر الجراحة . 


۸۰ 


بعدنصف عام من مباشرة عملى ‏ فى بلجراد ولیس فى جدة۔ عدت إلى فینا لا جراء 
فحص للمتابعة . وکانت نتيجة تحليل البول مذهلة »إذ كان ما يزال فى البول كرات دم 
بيضاء » وان كان عددها قد انخفض إلى النصف . وتبين لنا أن الطبيب اكتشف الورم 
السرطانی استنادا إلى أعراض ليست من بين أعراضه على الإطلاق 11 

ولولم أطلب نقلى من فينا » لما عرض على منصب فى منطقة حارة . . . ولو لم أقبل 
هذا المنصب »ما كنت ذهبت لإجراء الفحوص . . وما كنت التقیت بالإخصائى ۰ . 
وماكنت کتبت هذا الكتاب !1 

#H‏ جو 

هذه الوقائع الدرامية » والأقل منها فى درامیتها ؛ لا تؤكد شيشا » وإنما تبين كل 
شىء .فهی علميا ليست شيئا » ولكنها على الستوی الشخصى كل شىء . إنها لا 
تؤكد شيا » لأنها وقائع شخصية جدا تعكس سلسلة من الأسباب والنتائج التى تدل 
على تدخل الله فى تسيير الأحداث . فهل نعلم حقا أن «واقعة حظ»غیر عادية! قسمة» 
تجلب لنا الحظ » وأن «واقعة سوء حظ؛ غير عادية١‏ قسمة؟ تجلب لتا سوء حظ 
حقیقیا؟ | 

با ثل « تبين لى الأحداث الشار إليها کل شىء . ففیها یکمن إحساسى الشخصم 
بالأمان » بسبب رعاية الله لى . وربا يؤدى هذا الشعور إلى القدرية ( آى الاستسلام 
للقدر ) .ولکن لا ينبخى ولن یحدث أيضا أن يستطيع السلم + عندما يتبين له ذلك » 
أن يدرك مشيئة الله فى كل ما يقع له من أحداث مقبلة . ومن ثم » فإنه یکن أن يكون 
قدریا فقط فى مواجهة حدث وقع بالفعل » وبالتالى يجب أن يقبله » وهو سيقبله » 
دون أن Glow‏ شعره ۰ أو يلطم الخدود ويشق الجيوب » كما يفعل البعض . 

لا یعنی هذا آن المسلم قدرى فيما يختص بالمستقبل » أو أنه یجوز له أن يتواكل فى 
أمر من أموره .بل يتبغى عليه النقيض من ذلك : أن يكون عضوا نشطا فى جماعة : 
«ولتكن منكم ed‏ يدعون إلى شیر ویآمرون بالمعروف وینهون هن النکر وأولئك هم 
الفلحون € ( سورة آل عمرانالاية 5 ۱۰ ) ۰ وکسدا : ظ يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمسروف Up gus‏ عن Kall‏ ویسارعون فى الميرات وأولئك من الصا لين > 
(سورة آل عمران_الآية ۱۱) . فهل هذه دعوة إلى القدرية ؟ ! 

إنتا على معرفة تامة بهذه القضية » من حلال نظرية ‏ المادية التاريخية »وه المادية 


AY 


الجدلية ؛ لزمن الشیوعية الغابر. فوفقا لتعاليم مارکس لنجلز » التی كانت تتسم 
بالقدرية الشديدة » يمرك التاریخ وفق قوانين جدلية لا مفر منها إلى غايتها ٠‏ وهی 
مجتمع بلا طبقات . ومع ذلك ۰ لم يتوقف لينين ولا تروتسكى ولا ستالين ولا عتاصر 
الصف الخامس عن العمل من أجل « بناء الشيوعية ؟ . 

لقد قسر رسول الإسلام BE‏ هذا الامر فى صيغة بسيطة بقوله : «اعقلها وتوكل 8 > 
أى أن على المرء أن يعقل ناقته وأن يترك ما بقى aU‏ ولقد تسلحت بهذا اليقين حینصا 
كنت بالجزائر » دون أن أتوهم للحظة واحدة أننى أستطيع بمسدس أن أطيل حياتى ولو 
لشانية واحدة إذا حان أجلى . وكنت دائسا شديد الاقتناع بأن الرصاصة التی لم 
تصبنى» لم تكن تمثل خطرا بالنسبة لی أيا كانت درجة قربها منى . 

أثناء عملی مديرا لمعلومات حلف شمالی الأطلنطى (۰۱۹۸۳ ۱۹۸۷ ) ؛ عادت 
مسألة اتخاذ تدابیر Lah‏ الف س تفرض نفسها من جدید » عندما آخبرتتی مصادر 
وجهات مختلفة عديدة آنها تخشی أن آلقی المصير الذی لفیه زمیلی السابق فون 
براوميل ۰ الذی راح ضحية عملية افتیال . ولقد خبرت منذ ذلك الوقت کل 
الإجراءات المعروفة محماية الشخصیات الرسمية » بما يكن أن يقترن بها من إجراءات 
روتيئية ومن مضايقات . وكنت فيما مضى أشفق على من پسمون ۶ الشخصيات 
الهددة يالخطر ؛ » بسبب فقدانهم حرياتهم الشخصية . والآن » ينبغى على أن أمارس 
پنفسی « ألعاب سيرك الأمن * . 

ونظرا لتحولى من استخدام مسدسی ( والتر 1۵ , ۷) إلى استخدام مسدس سيدات 
بسبب تطور وسائل العنف »۰ قام مدرب الرماية فى فرقة مقاومة الإرهاب البلجيكية 
بتدريبى على است‌خدام مسدس 9 م ( هیکلر وکوخ ۷م ۱۶ ) فى أوضاع مختلفة . . 
وقوفا ورقودا . . فى الليل وفی النهار . . بالید اليمنى وبالید الیسری . . وبأنواع 
الذخائر كافة » للدفاع عن التفس . وکان الترکیز الضروری فى وضع آلرماية پستنزفت 
قراى البدثية ماما . 

كان یتحتم على أن pal‏ بالتوازى مع العدریب ۰ العمل الذهنی قیما یختص 
بتصور جمیع السیناریوهات الحتملة لهجوم اتعرض له » وردود الفعل السليمة لها . 
وفی حالات الضرورة » يكون رد الفعل المؤكد : لا شىء . وکلما تحسنت النتائج التی 
أحققها فى الرماية وفی إصابتى للهدف » كان یساورنی شك داتم فى جدوی كل هذا 
الجهد الذى أبذله . فهل يعنى هذا أننى قد أكون قدریا بالمعنى السلبی للكلمة ؟ 

ê ae‏ نا 


AY 


لا کن للمرء أن يتحدث عن القدرية فى العالم الاسلامی 6 دون أن یتطرق 
الحديث إلى ظاهرة الحسد » الذی لا بشك مسلم فى وجوده . أماقى الغرب ۰ فيفضل 
الرء أن یتحدث کطبیب عن تأثیرات #نفسية * »وك ١‏ هیبی ٤‏ عن « إشعاع خبيث ٩‏ ۰ 
وكعالم نفسانی عن «تنبوات تتحقق ذاتيا ٩‏ بحظ عاثر . 

إننا نصادف بطبيعة الحال حالات ملموسة للحسد » ومن الخطأ علمیا أن نتعجل 
فستنتج من ذلك أن الحسد مجرد وهم . ومن الخطأ أيضا أن نتصور أن الرء لایلاحظ 
الحسد فى مواضع أخرى » لا لسبب إلا لأنه كفيف غير مبصر 

لقد شاهدت فى تركيا » على سبيل المثال » طبقا غاية فى الجمال وهو يتحطم فجأة 
فى الطبخ » أثناء زيارة |حدی القريبات » دون أن يتعرض لأى تأثيرات خارجية . 
ولکننا لا نستبعد أن تكون هناك تأثيرات داخلية . فمن الحتمل أن يكون الطبق قد 
تحطم بفعل توتراث داخلية فى بئيعه » أو بسبب ذبذبات زائدة . ولكن ألم ad‏ هذه 
القريبة » العروف عنها حسدها [عجابها الشديد بهذا الطبق الجميل ؟1 ربا يكون قد 
tot‏ آنذاك أن تقول « ماشاء الله » ( بمعنى أن الله قادر على حفظه ) . 

لأسف الشديد لم ينجح الإسلام بعد فى فرض جوابه ( رده ) الصحيح على هذه 
الشكلة » وهو اللجوء ء إلى الله : فى العائم الإسلامى . فمايزال کثیر من المسلمين 
یلجشون علانية إلى السحر كعلاج مکن » بدلا من قراءتهم للمعوذتين فى القرآن + 
وبصفة خاصة سورة الفلق ( السورة 2١١5‏ : 

بسم الله الرحمن الرحيم < قل أعوذ برب الفلق # من شر ما حل # ومن شر غاميق إذا 
وقب +4 ومن شر التَقّالات قى العقّد # ومن شر حاسد إذا ٤۳ GLE‏ , 

وما هو أسوأ من ذلك » أن بعض المسلمين پلجشون إلى استخدام هذه السور فى 
أعمال السحر » وفى عمل التعاويذ ( الأحجبة ) » حتی إن قول « ما شاء الله 4 المذكور 
فى القرآن یست‌خدم على نحو مرتبط باشرافات . ولا يستطيع المرء أن يتخيل إلى أى 
مدى تسعى بعض النساء المسلمات إلى أعمال السحر . قفى أسواق المدن الغريبة » مثل 
فاس » يوجد كثير من الحلات التى تبيع فقط مستلزمات أعمال السحر : كالزيوت 
والعصائر» وأنواع من البودرة » وسحالى مجففة » وحتى عرائس تستخدم فى أعمال 
سحر لإيذاء بعض المناس ولإشعال الحب فى قلوب آخمرين . وتشتهر قبائل AM‏ 
بممارسة هذا الفن الأسود » وان لم تكن منفردة وحدها بذلك . 


AY 


لم تكن زوجتی تستطيع » ونحن فى آلغرب ‏ أن تمنع حدم المنزل من خلط بعض 
آلواد وحرقها قبل وبعد اطفلات الموسيقية (كونشرتو الهارب ) التى تعزف فيها زوجتی 
على الهارب . وكانوا یفعلون ذلك قبل الحفل لحماية يديها وآنتها الموسيقية من شر 
اخحسد» وبعد [idl‏ لحمايتها < من شر حاسد إذا حسد ‏ . وکانوا يحرصون أشد 
افرص على إنعقاء هذه المواد عنی . 

إن من يريد التهكم على هذا السلوك ۰ عليه أن پثبت أت الناس فى الغرب لا ینزعون 
إلى اللجوء إلى أعمال السحر ء بدءا بقراءة الطالع والأبراج » لمواجهة مشكلات 
حياتهم . 

ee 

نخلص مما تقدم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يكون قدريا أو سلبيا وإلى أنه يتبغى عليه 
أن يسعى جامدا من أجل الخير فى هذا العالم . وهذا السعی ‏ هو أولى وأرقى معانی 
كلمة 3 جهاد » التى يهوى بعض أدعياء الاستشراق ترجمتها إلى ١‏ حرب مقدسة » !1 

كانت هتاك أيضا حروب دائمة باسم الاسلام للدفاع عنه » تكتيكيا أو إستراتيجيا - 
وإلى يومنا هذا » يستطيع رئيس دولة إسلامية أن نى النفس بعمل الکتیر لتلبية دعوة 
الجهاد. فعندما تتفاعل الأرواح على نحو آخمر ترداد القدرة على التضحية » خاصة Oly‏ 
الشهداء الذين يسقطون فى الكفاح فى سبيل الإسلام مثواهم الجنة . ويعلم ابسمیح 
الإمكانية السياسية التى تكمن فى هذه الحقيقة . ولقد حاول صدام حسين أن 
يستخدمها فى حرب اللیج . بينما لا يدعو التلفزيون التركى من يلقى حتفه شهيدا إذا 
كان الأمر يتعلق بمن يقتل من أفراد حركة الانفصال الكردية » مدنیا كان أم عسكريا. 

إن أقل الداس قدرية » وأكثرهم نشاطا فى سلوكهم » هم أتباع مايسمى AS LL‏ 
الإسلامية » مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر » الذين ينشطون من أجل التمكين 
السياسى لإسلام راديكالى متشدد فى أوطانهم . وتسعى الغالبية العظمى من المسلمين 
من الشياب ومن المثقفين » ومن -حملة الشهادات العلمية فى العلوم الطبيعية » بحماسة 
شديدة إلى تطبيق ما تنص عليه الآية 4 ۱۰ من سورة آل عمران. السالف Le Sd‏ تطبيقا 
صارما . 

لقد عايشت ذلك بنفسى فى ابلزاثر فى الفترة من عام ۱۹۸۷ إلى عام ۱۹۹۰ . 
ويبداً الأمر غالبا بمحاولة أحد الأبناء ‏ ليس بالضرورة الأكبر سنا فرض تصوراته عن 


۸ 


الأحلاق الاسلامية على أسرته » وإرغام شقيقاته على ارتداء الحجاب . ولذلك ۰ 
Lat‏ ما توجد بالمدارس فعيات لا يرتدين ملابس إسلامية . وحتى هؤلاء الأحيرات 
ينصحهن آباؤهن وأمهاتهن بارتداء الحجاب » مجاراة للاتجاه العام السائد » حتی تزداد 
فرصهن فى الزواج . وهكذ! يتصاعد هذا الاتجاه فى الشارع وفى المدارس . 

ولقد شاهدت مرة فى بوزاريه شابا ییصق أمام امرأة سافرة وهو يردد « أعوذ بالله؛ » 
كما لو كانت شيطانا . وكذلك » رفض الطلاب فجأة الإقامة مع الطالبات قى مبنی 
سکتی مشترك » حتى وان فصلت بینهما طوابق البنی . كما رفضوا أيضا تناول الطعام 
معهن فى مطعم الجامعة » دون فصل حاد بين الرجال والنساء . 

ویأتی بعد ذلك » من منطلق الجهاد » إشاعة الفضيلة فى الحياة العامة . فالشاب 
المسلم يشعر فى كل مكان كما لو كان ما يزال فى عصر الجاهلية . ومن ثم » فإنهم يرون 
أن واجبهم هو تحويل ما پرونه مجتمعات الجاهلية الجديدة إلى مجتمعات إسلامية عبر 
حرب أهلية يرونها مشروعة » أو أن يهاجروا داخايا كما حدث فى عصر الرسول 5ل . 

ابشداء من عام ۱۹۸۸ ء قام مسلمون حديثو العمر فى الجزائر بفصل أسلاك 
هوائيات ( إريال ) استقبال الإرسال العلفزیونی فى الأبنية الكبيرة لمنع الناس من 
مشاهدة پرامج وافلام فاضحة . وهم يطلقون على هذه الهوائیات اسم الهوائيات 
الشيطانية . وقام آخرون بتحطيم قوارير ( زجاجات) امور فى البارات » وبتمزيق 
لوحات فنية بمحال بيع التحف لتصويرها نساء غير محتشمات ٠‏ إذ يرتدين ثيابا خشيفة . 

كان هؤلاء الشباب یتسمون بالجدية والشائية فى تصاملهم مع الأمور. وکانوا 
يكافحون » فى ظل ظروف تكتنفها مخاطر وتضسحیات شخصية هائلة » من أجل عالم 
أفضل يقوم على مبادئ الإسلام »حال من الاستغلال » ومن الفساد » ومن 
الامتیازات » ومن البذخ والترف » ومن الدعارة والخدرات . . ولكنهم ارتکبوا خطأ 
وحيداء إذ خالفوا أمرا أصيلا وجوهريا فى الاسلام ؛ ألا وهو عدم الإكراه فى الدين , 
كما جاء فى الآية 705 من سورة البقرة  :‏ لا إكراه فى الدين قد تبي الرشد من الفی 
فمن یکضر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استسمك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع 
عليم». ومن ثم » فإنهم أحلوا النفاق العام محل القيم الأخلاقية العامة . . ولقد وقعوا 
إلى جانب ذلك فيما وقع فيه بعض المتزمتين قبلهم + » (ذوحدوا فى شخص واسد 
أشخاص المدّعى والقاضى ومنفل الحكم » فسلكوا بذلك مسلكا ثيوقراطيا. فاشيا . 


لقد تهاهلرا أنه قى ظل کیان دولة منظم + يصير الفرد مستولا فقط فى دود 
مسكوليته الشخصية عن الدعوة إلى العروق والئهی عن التکر . فالوالدان مستولان 
عن ذلك فى آسرتهما » والمدير فى موسسته ‏ ورئیس ابلامعة فى جامعته ؛ ورئیس 
الدولة فى دولته , 

لا یل هؤلاء السلمون الإصلاحيون الشبان خطرا على آوربا ۰ وإنما على حکومات 
بلدانهم , لقد شارکت » بناء على دعوة من الجلس الأعلى للشعون الاسلامية فى 
مصرء فى مغر عقد بالقاهرة فى الفترة من ۱٩‏ إلى ۲۱ من يناير عام ۰۱۹۹۳ لمناقشة 
هذا الخطر على رجه التحدید . وكماهى العادة » كان الشارکون هم وزراء الشتون 
الإسلامية ومفتی الديار فى كل الدول الإسلامية تقريبا » أى من المؤسستين اللتین 
اغترب عنهما الشباب المسلم بقوة فى الآونة الأخيرة . ولقد نسى المنظمون أن يدعوا 
إلى المؤتمر ممثلين لهذا الشباب + وحصوصا متحدئین عن الاخوان المسلمين . وبذلك » 
صار المؤتمر جزه! من المشكلة » بدلا من أن يكون أداة للمساعدة فى حلها . 

وعلی الرغم من كل الانتفادات » فإنى أقنى لبعض المجتمعات فى الغرب شيايا 
فادرا على إحداث بعث أخخلافى ( هل ينبغى أن أقول ١‏ تمول» ؟ ) ممائل لما حدث فى 
مجتمعات إسلامية 6 رمستعدا للتضحية فى كفاح ضد حکم استبدادى فاسد. 


AT 


الفصل اتنامن 
عن سب المال 


ينطوى مثل ترکی على ما يعنى أن الصداقة ولال لا پنسجیانه » مثلهما فى ذلك مثل الماء 
والزیت . فما هى إذن العلاقة بين الإيهان وإ لمال ؟ هل ينسجمان ؟ نعم . . قضريبة الثروة 
والال ( الزكاة ) فى الإسلام هی احد أركانه الخمسة + ومن ثم فإنها عبادة مفروضة 49 , 

ولعل المرء سلاحظ الذكر المتكاق : الوارد فى الآية ۲۷۷ من سورة البقرة  :‏ إن الذين 
ءامنواوعملوا الصالحات وأقامو | الصلاة oles‏ الزكاة هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولاهم يجزنون € . فكا أن الصلاة تقضى على غرور الإنسان » وكيا أن الصوم يهذب النفس 
ويقاوم شهوات الإنسان ء قرن إخراج الزكاة يقهر بخله وشحه ۰ فضلا عن أنه یک 
التفاوت المائل بين الدخوف المادية للناس . لذلك ۰ تفرض الضريية ( الزكاة ) پنسبة 
ZY, ۵‏ على المأل بعد مرور سنة . 

ويندرج تحريم الربا فى الإسلام تحت الوسائل التى تحقق ذات الهدف ؛ إذ aif‏ يحول دون 
تراكم أو نكوين رءوس مال بدون جهد . 

كثيرا ما يجد المرء أن الزكاة تترجسم Let‏ فى كتابات المستشرقين على أنها الصدفة أو 
«ضريية الصذقة » ( وهو ما ینطوی على تناقض ). فالصدقة يؤديها المسلم طواعية بإرادته 
اخرة تماما » لأن الإمسلام يحض على اللإحسان . آما الؤكاة فضريبة معلومة مفروضة » يحق 
للدولة المسلمة أن تتلقاها « بل وأن تجمعها حتى تستطیع أن تفى باحتياجات بعينها » 
نصّلها القرآن فى الآية ٠٠‏ من سودة التوبة : | نها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین 
عليها ولمؤلفة قلوبّهم و الرقاب والغارمين وق سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم © . فالدولة المسلمة » تتلقى أو تجسع الزكاة لإنفاقها على رعاية الفقراء 
والساکین؛ وحدیثی العهد بالإسلام ‏ وعابری السبيل + والمدينين والمسجونين تنفيذا 
لعقوبة » والإنفاق على أعمال الإدارة والدفاع » وی سبيل الله ‏ ۰ أى فى العمل مسن 
أجل إعلاء شأن الإسلام والعمل على نشره . 


AV 


الزكاة فى الإؤسلام » الذی يرى نفسه دين ودولة » عنصر بناء حسوى . ond‏ امتنعت 
بعض القيائل العسربية عن آداء الزکاة + بعد وفاة الرسول 86 : حاربهم خليفته الأول آبو 
بكر على أنهم مرتدون . 

ولكن ما هوإذن موقف المسلم فى الغرب من الزكاة ؟ هل يسقط عنه التكليف بأدائها » 
لأنه يؤدى ضرائب عن آجره ودخله وثروته إلى دولة غير مسلمة ؟ 

طالا أن الدولة الغربية لا وجه أى « ضريبة كنسية » لخدمة طوائقها الإسلامية » ومن 
ثم فإنها لا تحقق هدفا مهما من أهداف الزكاة فى الإسلام » وهو إعلاء شأن الإسلام ونشره > 
لذلك ء قلقد انتهیت إلى أن أؤدى زكاة إضافية إلى مؤسسات إسلامية أختارها » وبصفة 
خاصة فى آلانیا » بحيث تكون حريصة كل الحرص على أن تنفق الأل فى مصارفه المحددة . 

ول جانب ذلك ۰ فإننى أتنازل عن حقوقى كمؤلف لدور النشر الإسلامية » سواء فى 
آلائياء أو الولايات المتحدة .أو الجزائر» أو المغرب » مساهمة منى فى العمل من أجل إعلاء 
شأن الإسلام وانتشاره » أى مساهمة منى فى العمل 9 فى سبيل الله © . 

ويؤدى الكثيرون من العمال الاجانب المسلمين ف آلانيا الزكاة » وليس أدل على ذلك من 
وجود مات المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية بها . ویوجد بالمساجد أماكن لتلقى الوکاة 
التى تؤدى مرة واحدة فى السنة . وعادة ما يكون البلغ الجسوع كبيرا بها يمكن من تخطيط 
ا ميزانية على نحو أفضل . ۱ 

ویتلقی بعض المساجد فى WUT‏ » بطبيعة الحال» ١‏ بترودولارات » ( دولارات نفطية ) . 
وأيا کان مصدرها » سعوديا أو إيرانيا أو ليبيا » فإنها AS‏ تأثرا خاصا يرتبط بمصدرها . 

ولقد كان من الممكن التغلب على كثير من الشکلات المالية » التى تواجه الطوائف آو 
الجموعات الإسلامية فى ألمانيا » لو آما اتبعست نظاما كفئا للضرائب » كذلك الطبق ف 
حالة الضرائب الكنسية المسيحية واليهودية . ولكن ذلسك قد يؤدى من الناحية الأحرى إلى 
بروز مشكلات سياسية أكبر منها » تحل عحلها » من قبيل : الرقابة على الأموال وتوزیعها 
1 مجتمع متعدد الثقافات . 

من هنأ » کان فخری واعتزازی بالمسلمين الأندلسيين الملتفين حول الاستاذ عبد الرجمن 
مدیئه مولیرا » الذين نجحوا » بفضل مساندة ونشجیع رجاء (روجیه ) جارودی اشحمس 
VASE pled « {dle‏ + وبعد توقف دام معام » فی بناه مسجد فى قرطبة بدون 
مساعدات مالية آجنبية ٠‏ ويبعد موقع هذا ا مسجد مائة مثر فقط من موقع مسجد قرطية 
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القديم الكبير . ویتمتع هؤلاء السلمون سحق السدعوة إلى الصلاة بأذان ينطلق من منارة 
السجد. ليس هلا فحسب» بل إنه يرتبط أيضا مع «جامعة ابن رشد الإسلامية 
بالاندلس» » التى افتتحت فى نباية أغسطس عام ۱۹۹6 . ولعلى استقلال مسلمی 
الأندلس عن الدولارات التفطية يكون نموذجا dnd‏ يه المسلمون فى ألانيا . 
E He HE‏ 

وکن ماذا یفعل السلم لکی يحافظ على ثروته وينميها ؟ 

يرتبط هذا السؤال أيضا بمشكلة « البخل » . ویقودنا على الفور إلى ذکر تحریم قرآنی 
مزدوج » يحرم على المسلم فى الصا الراسہالی آیضا أن يقساصر أو يضارب با مال أو أوراق 
لياناصيب لتحقيق أرباح بالمضاربة ؛ كما يحرم عليه أيضا الإقراض بقوائد» لأنه ینبخی 
عليه أن يكسب عيشه بعمله هو » وبا يتحمله هو أيضا من خاطر . 

إن إشكالية سوق رأس الال المشار إليها إشكالية معقدة » وبصفة خاصة لأن الدول 
الغنية « الأشد إسلامية » فى هذا العالم لا تستحی أن تودع أموالا طائلة هائة فى بنوك الخريب 
اتی تتعامل بالربا » كما نها ذاتها تسعی إلى عقد صفقات مصرفية على أسس ربوية . 

لذئك » دارت فى لقاء للمسلمين الناطقين بالأمانية ‏ عقد فى آعن فى ديسمبر عام 
١ ۲‏ متأقشات جادة حول مفهوم آلربا المحوم بنص AM‏ القرآنية ۰ من سورة البقرة » 
سعيا پل فهمه . ولقد حصت رایی آنذاك فى أن مقهوم اثربا ؛ الوارد فى القرآن وی أحاديث 
لرسول 5ه » ينصب حسب أصله التاريخى على الفائدة الربوية ألتى تفرض استغلالا 
لحاجة المقترض وللضائقة الاقتصادية التى يمر بها . ومن ثم » OLS‏ من یفترض من البناگ 
الألمائى لشراء سيارة ثانية » لا يتعرض لاستضلال من جانب البنك . وأشرت أيضا إلى أن 
الفوائد على المدخرات غالبا ما تعوض فقط الخسارة الناجمة عن التضخم ؛ و إلى أن المدخر 
بعوض ما يفقده من ربح ( كان من المحتمل أن يحققه من استخدام آخر لرأسماله) با 
صل عليه من فائدة على مدخيراته . 

ومع أننى لم اکن الوحيد الذى يتبنى هذا الرأى » فقد كان رد الفعل له سلبياء إذ تحسك 
معظم الدين شاركوا ف المناقشة بالفهوم الأصولى للربا » الذى يرى أن تحريم الفائدة جرد 
شكل خاص من التحريم الشامل للربا ©؟؟ , 

ما ذا يفصل السلم الألانى إذن بمدخرإته ؟ فعلى الرغم من الجهود الضنية التی بذها 
الدكتور أيوب ( أكسيل ) من معهد الاقتصاد الدولى فى كولوئيا » فإنه لا يوجد ف آلانیا بعد 
مسؤسسة ماألية إسلامية . وهذا آمر لا يثير الدهشة على الإطلاق »عندما پتابع المرء 
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الصعوبات التی ما تزال تواجه باکستان فى سعيها إلى [قامة اقتصاد بلا فواقد . فکیف تجمع 
شركة رأس ا مال دون فائدة ؟ كيف إذا كان ذلك سیقترن پمخاطر كبيرة لرأس الال ؟ كيف 
يعمل تخصيص الموارد دون فائدة كمعيار للربحية ؟ كيف ییارس البدك المركزى سياسة 
نقدية غير دورية فى غياب الفائدة كأداة ؟ 

إن الحل لا یمکن أن يكون فى طلب مسلم المانى من البنك الذى يتعامل معه أن يفتح 
له حسابا داریا بدون فوائد ؛ لان هذا طلب من شأنه أن بهدم النظام المصرق بأكمله . 
وسيكون رد موظف الشباك المتوقع استنادا إلى خبرته هو : «أولا : إننالم fag‏ هذا على 
الإطلاق من قبل . وثانیا : إننا كنا نفعل داثيا شيعا آخر . وثالقا : إن هذا سيكون سابقة 
يستند إليها أى شخص؛ . 

إن حاولة إيجاد حصل من هذا القبيل تعنى ببساطة أنه من الخطأ محاولة أسلمة نظام 
اقتصادى صن طريق إلخاء الضاندة . فالضاء الفائدة يمك دائ! أن يكون جرد جزء من 
عملية تغيير عميقة ناجحة متعددة الجوانب » لتقليص الرأسالية كنظام OY‏ أو لتعديلها 
حتى لا تعارض الدظام الإسلامى . 

إن ال مشكلة تظل قائمة حتی ق حالة التوصل إلى نظام لحسابات ادخارية بدون فوائد» 
لأن أصحاب مثل هذه الحسابات يساعدون البنك فى منح قروض بفوائد . ناهيك عن أن 
البنك بجد صعوبة فى التعامل مع عملاء مسلمين يفكرون تفكيرا غير اقتصادى . ويتبين 
ذلك مسن رسائل أتلقاها بانتظام من البنك الذى أتعامل معه ۰ تقول :2 السيد ال محترم 
دكتور هوفيان » يُظهر حسابكم الجارى فى الوقت الراهن رصيدا مرتفعا. ولذلك ۰ فانتا 
نسمح لأنفسنا أن نستلفت انتياهكم لإمكانات جذابة لاستثماره . ۰ .> : 

إن المسلم الألانى > الذى يريد أن یتجسب شبهة خالفة التحريم القرآنى للمضاربة 
Ly‏ » لا يشارك على أى حال فى أرياح ناجمة عن استثارات ترس الال ذات فوائد Bade‏ 
سلفا فى حدود قيم معینة » أو من أعمال تتسم بالمضارية فى السلع أو الأسهم أو العملات . 
ويبقى له أن يوظف آمواله کراس مال منتج فى استثارات تحوطها المخاطرة » كأن يشارك فی 
شركة تجارية » أو يستثمر فى صنادیق استثیار ؛ أو فى أسهم ( كمستثمر لا کمضارب ) 5 
ون یترتب على ذلك shel‏ سوق المال الألمانى . 

يندرج تحت المبدأ الإسلامى بمحاربة البخل » الدعوة إلى نحر الأضحية ( الحيوانات © 
فى عيد الأضحى ۰ وف مناسبات أخرى » تكفيرا عن بعض الذنوب أو المخالفات » وغير 
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ذلك . ویصف القرآن CL,‏ كيفية التحر » ویضیف القرآن إلى ذلك ماهر آهم : # لن 
ينال اللة موشها ولا دماؤها ولکن نله التقوى منکم كذلك سخرها لکم لتكبّروا الل على ما 
هداکم وبشر المحيمنين € ( سورة المج ASN.‏ 6۳۷ . 

شهدت لأول مرة » فى عام ۱۹۸۲ ف إسطنبول » كيفية نحر الأضحيّة » حيث 
شاهدت شاة تذبح على رصيف أحد الشوارع ۽ فى مناسبة أفساح محل جديد لبیم الأحذية . 
ولقد أحسست بعدم الازتیاح ۰ وأنا آشاهد هذا الشهد . وما آزال حتی الیوم آشعر بعدم 
الارتياح » عندما آشاهد حیوانا يذبح » على الرغم من آننی شاهدت ذلك عشرات الرات . 

إن الناسبة الرئيسية التی تنحر فیها الشیاه » هى عيد الاضحی الذى یمثل ذروة شهر 
ذى الحجة » على نحو ما ذكرت بقدر كبير من التفصیل فى الفصل الأول من هذا الکتاب . 
وف الرباط » كانت الامة كلها تنتظر لتشاهد على شاشة العلفزیون اللك الحسن آلثانی وهو 
يؤدى واجیه فى نحر الأضصيّة» باعتباره آول من یفعل ذلك من آقراد الامة . وکنت کجمیع 
السقراء المسلمين آژدی صلاة العید مع الملك الحسسن الثانی يمسجد أهل الفحص » فى 
المنطقة التى يقع بها القصر . وبعد الصلاة > كان الملك یقوم بنفسه بتحر كيشين أملءحين » 
مع وضع مندیل أبيض فى طريق اثبثاق الدم . وبعد ذلك » شاهدت فى مسكتدا طاهينا 
(الطباخ) » وهو ينحر كبشين عاطا بأسرته الكبيرة . وكان قد اشتری أحد الكبشين 
بتفسه » پینا كان الكبش EW‏ ۶ كبشا ملكيا » » إذ كان هدية من اللك . 

ويجوزلى ۰ حسب الشريعة » أن أنيب عنى من يتحر الأضحيّة » ولکن لا بد لى من أن 
أكون ساضرا عملية النحر لأنطق بنفسی « باسم الله ». و يكن يمضى سوی ساعات 
قليئة قبل أن نكون قد انتهینا من أكل تصیبنا من الأضحيّة » وهو الكبد مشويا . أما بقية 
الأضحيّة » فكنا نبديها فى قطع كبيرة إلى العاملين الكثيرين بمنزلنا . 

فی المغرب » يعد ميلاد طفل جديد من أكثر المناسبات التى تنحر فيها الاضاحی . قلقد 
جرت العادة هناك على أن يدعو el‏ إلى حفل إفطار كبير » فى وقت متأخصر عن الافطار 
المعتاد » يقام بعد مولد الطفل بقترة من ثمانية إلى أربعة عشر يوما. وی هذه المتاسبة تنحر 
شاة على الطوى ( خالية المعدة ) » أمام كاميرات الفيديو ؛ كأضحيّة شکرا لله ومدا له على 
اتام الولادة السعيدة ( ويمكن أن ذلك أيضا ببدف درء الحسد عن المولود ) . 

تعد أسواق الأغنام قبل وقت قصير من عيد الأضحى حدثا متمیزا . فبینما كتا فى طريقنا 
من سبته إلى الرباط فى مايو عام ۱۹۹۶ ۰ اعترضتنا أمام بوابات تطوان آلاف من رءوس 
الأغنام حاطة ببائعيها . ومع ذلك ۰ كانت البهجة تعم الجميع . وكانت وسائل نقل 
متعددة وضريية » أحضرث لنقل الأغنام » تسد الطريق . وكان من نتيجة ذلاك » أننا 
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استغرقنا من الزمن ساعة ونصف الساعة حتی استطعنا أن نجتاز هذه السوق ۰ الأشبه 
بخلية نحل » وتواصل طریقنا . 

كان انتقالنا إلى مسکن آخر مجدد فى إسطنبول مناسبة أخرى لأن نقدم أضحيّة ؛ تعبيرا 
عن الشكر لله . وكان أنسب مكان لذلك » هو المؤسسات ht‏ بمسجد السلطان 
أيوب عند القرن الذهبى . فهناله يدفع ثمن الأضحية » ويحدد LAS‏ توزييع حمها» 
ويختار الشاة الى يضكّيها « ويشهد عملية النحر » وتطبع على جبيشه » باعتباره 
penal!‏ > قطرة من دم الأأضحيّة . 3 

يتجاهل الناس ف الغرب » فى حياتهم الیرمیق اعحقائق غير المبهجة فى حياتنا » كتلك. 
المتعلقة بالیلاد والشيشوشة والرض والموت . فلا ینبشی لشىء دام أن يعكر صفو حياتنا 
النفسية اادتة . فالمرأة التى تعانى آلام الخاض > تدخل غرفة التوليد » ثم تخرج إلى زوارها 
فى أعى زينتها .وق المستشفيات الحديشة + يتحول المرضى إلى نزلاء فى فسدق . Birds‏ 
السنون فى gle‏ (دُور ) تخصصة لرعايتهم» وسن ثم IRS‏ كلمة ١‏ مسن» عن أن تقلقنا - 
وعندما يتعلق الأمر بالموت مد المرء فى أمريكنا نفسه وقد غاب فى «دار آخرة 4  .‏ فياها من 
سخرية 1 

أما فبها يختص بالحبوانات » التى كدث آنساها » فإنها تذبح على نحو متکرر » دون أن 
ترى أو نشم أو نسمع عملية ذبحها. ولكنها تأتينا كقطع للأكل فى صورة صدور أو أوراك 
نظيفة معقمة مخلفة لنخرجها من جهاز التجميد ( الديب فریزر ) إلى الوقد مباشرة . . 
پاعصار شديد . . . بطريقة [لسائية . 

إن عالما هذا شأنه ينظر » بطبيعة الخال » إلى تضحية حيوان حى على أنه عمل وحشى ۰ 
لا معنى ولا دف له . وذلك على الرغم من أن المرء فى هذا العالم » ما يزال حتى الآن 
يسمى صلاته « قريانا ؛ » وما یزال fal‏ ف يوم ابلمعة الحزيئة لأن الرب 3 ضحى » بابنه 
من أجلنا . 

إن نحر الحبوإن كاضحيّة فى واقع الأمر مسألة حياة وموت. فاحيوان يفقد حياته إن 
عاجلا ون اجلا » کا نفقد نحن أيضا حياتنا إن عماجلا ون آجلا . ولكن الفرق بين 
الحالتين » یکمن فیا إذا كان الوت يحدث كأمر لا مقر مشه » يعى المرء حتميته کجزه من 
atl‏ بالله + آم إنه يحدث کنوع من موت ذليل . 

ومع ذلك دعونا نتذکر أنه لا ينال اللة دم الأضحية ولا Libs UAL‏ يشاله معنی 
الإجلال وتقوى الله وشكره » الذی تنطوى عليه الأضحية . والعبرة لن يعتبر ۱۱ 
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الفصل التاسع 
فتش عن المسلمة 


ینطبق التعبیر البلاغی : « فتش عن المرأة » على العالم الاسلامی آیضا . قذا كان حقا ما 
يقال فى الغرب من أن وراء کل رجل ناجح امراق فان وراء کل مسلم نساجح امرأة مسلمة 
. . ليست جارية » ونیا شريكة حياة عبوبة . ومن ثم : # فتش عن السلمة » ! 

وقبل التطرق إلى تفاصیل هذا ال « تقریر عن وضع DY‏ ة فى الاسلام ؛ ۰ آود أن أشير إلى 
بعض الاحکام العامة » وهی : 

۱ -تشبه النساء السلیات آخواتین الغربیات أكثر كثيرا ما يعتقد ال فى آوربا . قفى 
كل من العالمين » تضطلع المرأة بادوار الزوجة » والأم » والمحبوية » والفنانة » والممثلة » 
والمطربة » والراقصة » والسياسية ¢ والصحفية » والشاعرة » والطبيبة » والممرضة ۽ 
والجدة » والشيخة » والجارية » والساحرة » والمتصوفة + والقديسة . . وغير ذلك كثير . 

؟ س تسعى الغالبية المظسى من التساء فى الشرق » كما هو الحال فى الشرب + إلى 
التكامل مع الرجال » ولیس إلى عحاكاتهم أو تقليدهم . 

*-يختلف الشال ( النموذج) الإسلامى عن المارسة pat [ad‏ بتطبيق حقوق المرأة » 
على الدحو الذى آورده القرآن » te‏ يختلف فى أمور أخسرى كثيرة . وهذه ظاهرة معروفة فى 
حضارات آحری » وبصفة خاصة » فيا يتعلق بالواقع الفعلى للمرأة . 

٤‏ -على الرغم من أن هناك نساء مهمشات وحجبات فى العام الإسلامى > قإن الغالبية 
العظمى من إخواتى السلیات لا يجدن أنفسهن فى الشخصيات التى تعرضها كتب مثل : 
2 لیس بدون ابنتی ۲ » و آنا » أميرة من بيث آل سعود * . 

me 
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نائی بذلك إلى التفاصیل : “١‏ 

ونبد ب 3 عقد الزواج » . فنادرا ساتجبر النساء فى بلاد المسلمين على الزواج » ون كان 
ذلك يحدث فى بعض الأحيان . ومع ذلك ء فكثيرا ما لا تتوافر هن فرصة كافية لاختیار 
شركاء حياتهن ٠‏ لگن التقاليد تحول دون ذلك . ولذ تتم الكثير من الزیجات حتى الآن عن 
طريق ترتیبات الأهل فى جميع بلدان العام الإسلامى » من باكستان مرورا بإسطنبول وا مغرب 
إلى موریتانیا . ففی هذه الأجزاء من العالم + يسود اعتقاد بأن خبرة الاهل توفر ضمانة لزواج 
ناجیح وسعيد أكثر ما يوفره الب بين الشباب . ولقد ثبت بالفعل » أن الزیجات التى 
ترتب على هذا التحو ليست أقل استقرارا من الزيجات التى تتم عن طريق الحب . ولكن 
الاستقرار ليس دلیلا موکدا على زواج ناجح » إلا فى حالة ما إذا كانت الزوجة مستقلة 
اقتصاديا عن زوجها » بحيث تستطيع أن تتركه إذا آرادت . 

غالباء ما يجرى اکتشاف عروس المستقبل بواسطة Sle‏ المستقبل . وليس هناك مكان 
أفضل لذلك من الام ( ایام التركى ) » حيسث لا يرتدى المرء ملابس على الإطلاق ۰ بها 
فى ذلك لباس البحر ( الایوه ) . ومن ثم » لا تستطيع aL‏ شابة أن تخفى ما قد يكون 
يجسدها من عیوب بينها هی تلتقى فى هدوء ومودة بعدد كبير من الحموات المحتملات . 

على أى حال » wet‏ الوالدان » أو الأوصياءعلى أن يسم الزواج الإسلامى التقليدى 
على أساس #عقسد زواج» يصاغ بسدفة وعناية؛ على نحو يمعل من غير الممكن أن یتزوج 
آلرجل زواجا ثائيا ؛ ويؤمن الزويجة مالیا عند حدوث طلاق بالنص على مؤخر صداق كبير. 
وثمة أسلوب ۰ یتسم بالدهاء » لتحقيق الاستقرار للزواج » يتمثل فى النص على أن يؤدى 
الصداق (المهر) كاملا أو جزثيا فى حالة وقوع الطلاق . ومن ثم يصير الطلاق بالنسبة 
للزوج » کیا هو SLI‏ فى القانون الالمانى الجديد » اطرة مالية لا يستطيع أن يتحملها . 

يؤدى ارتغاع قيمة الهر فى مجتمع ما » كا هو !تال فى السعودية » إلى اضطرار الشباب 
إلى البحث عن زوجات أجنبيات » وبصفة خاصة من مصر وتركيا. فلقد صارت النساء 
السعوديات بعيدات المنال : بالنسبة لكثيرين من الشباب » لأسباب مالية . وهذا Gell‏ 
غير متاح فى الامارات العربية المتحدة ؛ حيث لا يسمح » بسبب الخوف الشديد من خطر 
غلية السكان الأجانب » لابن البلد إلا بالزواج من Hal‏ بلده . وحتى يكون ذلك مکنا من 
الناحية المالية » يمح أمير ( أبو ظبى ) إعانة لكل زيجة من هذه الزيجات ؛ بلغت فى عام 
۳ حمسين آلف دولار . 

وكانت مشكلة المغالاة فى الهور قد ظهسرت فى عهد الخليفة الثانى ( عمر بين ا لخطاب ) 
ل 


وأراد عمر لذلك أن یضع حدا آقصی للمهر . ولكنه ما لبث أن تراجع عن عزمه » عندما 
جادلته إمرأة فى المسجد بأن القرآن يمنع استرداد ما آنعذته المرأة مهرا . 

والزواج فى الإسلام ليس سرا من الأسرار ٠‏ ونیا هو عقد . ولکن يفصل بين عقد القران 
وحفل الزفاق » فى بعض الألحيان » عام أوعامان . ولقد دُعينا فى المغرب إلى حضور حفل 
عقد قران » وبعده ply‏ کامل دُعينا إلى حضور حفل زفاف الحروسين . 

لقد تزوجست فى إسطتيول عام ۱۹۷۷ حسب الشريعة الإسلامية > مع تقلیم شهادة 
«الأهلية للزواج » الألمانية ٠‏ كأساس لتوثيق السزواج المدنى + وفقا للقوانين التركية . وکانت 
الطقوس شديدة البساطة » واقتصرت فى الواقع على الصلوات . واستطعنا أن نتخلب على 
مشكله المهر المرتفع » حيث إن زوجتى أصبحت » بموجب عقد القران » مستحقة لماش 
من إدارة العاش فى بون . 

كانت حقلات الزفاف فى العالم الإسلامى » وما تزال » تنسم بالبلخ الشديد » ولكنها 
تختلف فى طقوسها من منطقة إلى أخصرى . ومع ذلك ؛ فهناك . على أساس الحقسوق 
العائلية الإسلامية » خصائص مهمة مشتركة . مشال ذلك ؛ ماهو معتاد فى كل مكان من 
احتفال کل من الرجال والنساء على حدة بليلة اطناء » ومن تأمين الرجل لسروسه فى 
مواجهة الشيخوخة بإهدائها حليًا ومشغولات ذهبية عالية القيمة , (وسن المعروف» أن 
الزوجة »وفقا للشريعة الإسلامية » تتمتع بذمة مالية مستقلة منذ ۱2۰۰ عام ). وكثيرا 
ماحشيت فى تدرکیا من أن تسقط العروس تحت وطأة ثقل ما تحمله ليلة زفافها من خواتم 
وسلاسل ذهبية وساعات مذهية . 

تشترك الأفراح من تركيا إلى المغرب فى ذلك الاتجاه الشزاید نح وإشاعة الضوضاء 
باستخدام أجهزة صوت إليكتروتية أكبر فأكبر . فمن الأمور المستحدثة » عندما يحتفل 
بالزفاف فى آحد الفنادق الكبيرة بإسطتبول » إطصلاق صاروخ آلعاب نارية عند بده 
الاحتفال » على نحو يثير الذعر فى الدينة كلها . وق الغرب» بلغت هذه المساوئُ مستوى 
غير مسبوق . فلقد صارت حفلات الزقاف هناك منذ ما يقرب من ١6‏ عاما عذايا سمعيا 
للمشاركين فيها ولغير المشاركين على السواء + من يضع حظهم العاثر مس‌اکنهم فى محيط 
يبعد كيلومترين عن مكان الاحتفال بالزقاف . 

والامر يبدو كما لو أن الناس ترفع شعار ‏ لا ينبغى لاحد أن يثام يوم عرس ابنتى ۱۷ 
ويبلغ ضجيج الاحتفال حدا يعجز الرء عنده عن ساع من يجلس إلى جواره حول منضدة 
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وأحدة . . بل إن المرء يظل يشعر فى الیوم التالى كما و كان نصف أصم ! لذلك ء خقد 
عقدت العزم بكل الجدية على أن آستخدم فى حقل الزفاف التال غطاء الأذن الذی كنت 
آستخدمه أثناء مراتى على الرماية . 

من المعتاد فى المغربر + أن تطلع الصروس على ضیوفها أثناء الاحتضال بسبعة أشواب 
cL‏ بها یناسب کلامنها من حلى على نحو ما تصفب شهر زاد فى الليلة الثانية 
والعشرین من آلف ليلة وليلة ‏ ويشبه الثوب الآحير ( للاسف ) شوب زفاف آوربی . آما 
الأثواب السابقة عليه » فأثواب رائعة الالوان » تمثل الناطق الختلفة للملكة . 

جرت العادة فى المغرب على وجه الخصوص » كما هو الخال عند المسلمين افنود ‏ أن 
تحصل العروس ء جالسة فى قنص من أسلاك الفضة على أكتاف شیخات قريات 
يؤرجحنها يمنة ويسرة . بینا یدخل ( العريس ) إلى القاعة محاطا بموسيقيين سمر البشرة 
من مراكش » يعلنون عن وصوله بأصوات بآلات التفخ والإيقاع شديدة الارتفاع بدون 
أجهزة صوت إليكترونية . 

مجلس العسروسان الليلة بطولها فى ( كوشة ) » لا يتحدثان ولا ينظر بعضهیا إلى بعضص 
امتثالا لما تفرضه التقاليد العريقة فى ريف الأناضول حتی اليوم . آما فى المدن التركية » 
فالأمر يختلف إلى حد ماء إذ يجلس العروسان فى بادئ الأمر فى مواجهة المدعوين » غير أنه 
يوز هيا التحدث معا ۰ كما يجوز لمأ الاحتلاط مع المدعوين أثناء الحفل . 

شهدنا هذا البذخ الشديد نقسه والطقوس ذاتهاء والطعام ذاته؛ والمشروبات غير 
الكحولية نفسها » فى حفلات زفاف عند علية القوم وعند بسطائهم على السواء . . . عند 
سائق سیارتی الحاج محمد جينيها فى مدينة صاله ‏ ومرشدنا الصغير غير الرسمی إدريس 
فى فاس . . . وى حفلات زفاف بئات وزراء فى الرباط . والالحت لاف الوحيد بين أولتك 
وهؤلاء pac‏ أنه كلا كان التاس آشدبساطة كان الضیف آکثر ودا وترحيبا بالضیوف ۰ وكان 
الحفل أكثر بيجة . 
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ليس ثمة ما ینمش الخيال الجنسى عند مواطن آوربی أكثر من تصوراته الحاسدة 
لشهوانية الحريم الشرقى . فإذا كان يظن أنه يعسرف شيئا واحدا عن الاسلام ۰ فهو أن 
السلمین- هؤلاء الشهوانین- هم الق فى أن يتخذوا «أربع زوجات» . وهنا يسيل لعابه . 
لكن حتى هذه المعرفة الزهيدة خخاطثة » ولا تطابق الحقيقة . 


وهى خطا ‏ لان القرآن يشترط لمارسة هذه الإباحة شرطا یکاد يكون مسن الستحیل 
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الوقاء به » وهو تحقیق العدل بين الزوجات ۰ بحسب نص EA‏ ۱۲۹ من سورة النساء : 
#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حزصتم فلا تميلوا كل الیل فتذروها كالمعلقة وان 
تُصلحوا (gles‏ فان الله كان غفورا رحيها © . 

وهی ليست حقيقة أيضا » OY‏ الزواج بواحدة فى واقع الأمر ليس أقل شيوعا فى العالم 
الإسلامى مته فى الغرب . والزواج بامرأة واحدة أكثر استقراوا فى العالم الإسلامى منه فى 
المتوسط فى أمريكا أو السويد أو ألمانيا بحسب ما تبينه الحصاءات . 

وعلى الرغم من أننى تجولت Its‏ » ولفترات طويلة فى العالم الإسلامى ‏ العربى » فإننى 
لا أستطيع أن أتذكر سوی حالات قليلة جدا لتعدد الزوجات . ولعل عا يثير الدهشة » أن 
رجل اعیال مصريا يعيش فى حی سُویّسی بالرباط متزوج من أرسع زوجات جميعهن 
آلانیات » ويبدو عليهن جميعا أنبن أسعد کثیا من النساء فى الغرب . ويمكن للمره أيضا 
أن یری فى إسطنبول فى فصل الصيف عربيا أ و آخر يصطحب زوجتين أو ثلاث زوجات ۰ 
جاء معهسن هربا من حر شبه الجزيرة العربية » لیقیسوا فى فندق طراييه - البوسقور . 
ويستفيد مسن ذلك ف المقام الأول تجار الساعات وتجار الحلى والمجوه رات ۰ المنتشرون فى 
السوق» إذ زنه يتبغى على مغل هذا الرجل متعدد الزوجات أن ببدى [لیهن جميعا نفس 
الهدايا he‏ آلا يبدى AV‏ منهن شيعا » إذا أراد أن يحقق شرط العدل بينهن . 

ولقد شاهدت ف ديسمبر عسام ۱۹۹۳ فى( أبو ظبسى) واقعة مسرتيطة بتعسدد 
الزوجات » تشير إلى مدى مراعاة الانصا ف أو العدل الوارد فى القرآن بخصوصه . وكان 
ذلك عندما رآیست فى مطعم SA‏ على بحيرة فشدق إنتركونتيننهال رجلا إماراتيا شاب 
بصحبة زوجاته الأربع الأصغر منه سناء وهن جميعا فى نفس العمر تقريبا وشديدات الشبه 
بعضهن بيعض» ومعهن أربعة أطفال فى نفس العمر تقريها . 

لا پفوتنی أن أذكر أن أحد زملائى من سفراء إفريقيا السوداء » كان يصطحب معد 
زوجة فى الرباط » بينم يترك زوجة أخرى له ق وطنه » تماما كا لو كان يعمل بمبدأ اليحارة: 
« عروس فى کل میناء » . 

وينبغى أخيرا أن آذکر ماريام CALE‏ وهی بپودية أصريكية مثقفة اعتنقت الإسلام . 
فلقد اخثارت + بعد بحسث ۽ أن تكون واحدة من زوجات متعددات ؛ فى باكستان » 

يث تعيش الآن بوعى تام ۰ مثليا عاشت « أمهات المؤمنين * زوجات الرسول «RB‏ 
يتيين من خبراتى ۰ التى قدمتها فى قائمسة صغيرة مفصلة » أن تعدد الزوجات با يتفق 
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وهدف القرآن لا یمثل مشكذة للإسلام بصفة عامة . وإذا جاز لى کمسلم أن آراهن على 
شىء فإننى آراهن على أن تعدد العشيقات ف العالم الغربى أكثر من تعدد الزوجات فى 
العالم الإسلامى . 
* 

يعد الزواج الإسلامى شيعا سيئا وفقا للتصور الغربى » حيث يتوهم كل Cel‏ هناك أن 
المسلمة تستعبد وتضرب . ولكننى أزعم ۰ بقدر ما يتاح لى من المعرفة » أن غالبية النساء 
فى العالم الإبسلامى يحيين مع أزواجهن فى علاقة مشاركة ٠‏ تحقق طن ذواتهن » حتى فى 
بعدها الجتسى . ( ونحمد الله على أن عملية ختان الإناث التى تشوه الرأة تجرد عادة من 
العادات المنتشرة فى إفريقيا السوداء » وأنه لا علاقة لها بالاسلام قط ) . 

صحيح أنه فى معطم الزيجات الإسلامية » تسود نزعةه الأبوية 4» حيث gs‏ حماية 
المرأة مأحسذ اد من جانب زوجها وإخوتها على السواء » سحتی إنه ينظر إليه مسن منظور 
تحررى على أنه تضییق لنطاق حريتها . ومن الواضح أن مفهوم شرف العائلة يلعب دورا 
حاسم فى هذا الشأن . فالرغبة فى حماية المرأة » ولیس النزوع إلى امتلاکها » هی التى تخذى 
الوقف الذى نفسره Une‏ على أنه الغيرة . فالظاهرة ۰ إذا سا نظرنا (لیها من قرب › لا علاقة 
لها بالغيرة » بل إنه على العكس من ذلك يسعسى معظم الرجال المسلمين إلى إبعاد زوجاتبم 
عن مواقف حرجة » حتى لا يضطروا إلى العراك مع أحد قد يثرنه با يرتدين من ثياب عثيرة . 

وتأتى عذرية الفتاة فى مقدمة ما يحرص الاب والأحوة فى العالم الإسلامى على حمايته . 
وق بعض الأتحاء » کا هو الال فى مناطق الأكراد فى تركيا ء تنبل الفتاة « الساقطة > 
بسبب ما جلبته للأسرة من عار ء بل إنها قد تقتل أيضا . ويعتى فقدان عذرية الفتاة » على 
أى حال ؛ تضاؤل فرص زواجها زواجا کرییا . ولا یندهش أحد من أن الجراحينء الذين 
يستطيعون إصلاح كل شىء بإبرة ماهرة؛ يربحون من هدا الوضع ٠‏ 

وف بعض الاحیان » يمكن أن يصل العمل من أجل حماية المرأة إلى حدود مبالغ فيها . 
ففى المشرب » على سبيل المشال » لا يسمح للمرأة ‏ حتى ون كانت تحمل جواز سفر 
خاصا بها أن تسافر إلى حارج البلاد ؛ مالم تقدم إلى السلطات المختصة فى المطار تصریحا 
لها بالسفر من زوجها . 

تعود ظاهرة حماية الرجل للمرأة ۰ حتى وان لم تر هی أنها فى حاجة إليها ٠‏ بجذورها إلى 
Le‏ استهلالية فى آية من آيات القرآن » فسرت منذ قرون من الزمن بيا بفيد تفسوق الرجل 
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على المرأة » لاسباب تتعلق بالجينات أو ببتية الجسم » وهو ما كان له عواقب مأساوية عل 
المرأة . هذه الآية هی الآية ۳4 من سورة النساء » وهی فى ترجمة ألمانية مهمة » وفییا نقلته UT‏ 
من الترجمة الفرئسية والترجمة الإنجليزية للقرآن إلى الألمانية » تبدأ على النسو العالى ٩۵‏ : 

۱« الرجال متفوقون على النساء 4. ( م . سافاری CM, Savary‏ . 

۲ للرجال أفضلية على النساء ؛ . ( بلزا اتيجانى Pelse Tidjani‏ ). 

۶-۳ الرجال قادة النساء » . (جیدو الله) CHamiduilah‏ . 

Boubakeur & ۷۵8507 للرچال سلطة على النساء 4 ۰( بسوباکیور + وماسون»‎ 9 ٤ 

وترجة سوداثية رسمية ) . 

5 3 لثرجال حق الرقابة على النساء؟ . ( ماتسیه (Mazigh‏ . 

9-۲ يتقدم الرجال التساء فى المسئولية » ۰( رسول CRassaul‏ . 

۱۷ للرجال متزلة del‏ من منزلة التساء 4 . ( جولد سمیث 001۵800۳0106 ) . 

9-۸ الرجال أعلى من التساء ؛ . ( باريت CParet‏ . 

3-4 الرجال متفوقون على النساء ۷ . ( هیتنج CHenning‏ . 

. OME Ali الرجال مسئولون عن النساء » . (م . على‎ V+ 

تودی كل هذه المسائى والتفسیرات فى نباية الأمر إلى نتيجة مفادها أن الرجل رئيس 
زوجته . 

any‏ لله » أن النص العربى «الرجال قؤامون على Goll‏ لا ot‏ المعنى المشار 
إليه » ولا الدلالات الى سبق لى أن آوردعبا . فهذه الکلیات الارسع تعنی؛ بموضوعية 
وبدون انحياز للرجال» أن الرجال مسعولون عن رعاية التساء والقيام بششوتهن . وهی 
تعنى ذلك » كما يتبين من بقيسة نص الآية » لأن الرجل مستول عن صيانسة زوجته » باعتبار 
أنه قد يكون الأقوى جسديا وماليا . فإذا كانت هی الأقوى جسديا أو مالياء لا يجوز له أن 
يفرض حمايته علیها . 

هذه ليست UU‏ الوحيدة التى يكيف فيها الرجال فهمهم للقرآن » وفقا لمارساتهم 
وسلوكهم ف الواقع » بدلا من تكبيفه لألحكام القرآن الودودة تجاه النساء والرفيقة بهن . 

استلفت عبد اللسه بوريك» رئيس جعيسة المسلمين COUN‏ وفتحى عشان fle‏ 
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الاسلامیات الصری ( لوس آنجلوس) ۰ الانتباء إلى أنتى لست الوحيد الذی يدعو إل 
تغيير الفهم اخاطی هذه الفقرة القوانية الثرة للجدل . ولقد بدا المي فى العالم الأنجلو 
ساکسونی بالفعل فى تغیبر مفهومها على التحو اتال : 

۱ - يتبغى على الرجال أن پعنوا عناية كاملة بالنساء» . ( أسد Asad‏ 

۸-۲ ينبغى على الرجال أن يدعموا ويسندوا النساء ؟ ( إرفينج Cleving‏ . 

9۳ الرجال حماة وكفلاء النساء ؛ . (ى . على CY AH‏ . 

5 - #الرجال يعولون النساءة . ( بيرك Bergue‏ ) . 

۶-۵ الرجال وكلاء ومسکولون عن النساء؟ . ( خورى Khoury‏ . 

إن علينا إذن أن نضع حدا لتصور أن الرجل يتمتع من حيث المبدأ بوضع متميز بالنسبة 
لوضع المرأة . ومع ذلك » تبقى هتاك حالة واحدة لا غنى للمرأة فيها عن حاية رجل © 
وهى اليج a.‏ يتبغى عليها فى جميع الأحوال أن تکسونن مصحوبة ب رم» زوجهاء أو ای 
من الأشخاص الذكور « الْحَرّم» عليها الزواج بهم . فلیس من الضرورى أن يصحبها 
زوجها فحسب» وانا يمكن أن يصحبها والدها أو أحد أشقائهاء طالا هم مسلون . 

وهذا آمر يسبب متاعب كثرة للسلطات السعودية ‘ لاه يوجد فى القرن العشرین ما 
كات من النادر أن یوجد فى القرن السايع » وهو وجود مسلیات وحیدات ( غير متزوجات)+ 
لايوجد بین أفراد أمرهن مسلم آخر غيرهسن . ومن بين AN‏ مسلیات ا مائيات عرفن 
الطريق إلى الإسلام بمفردهن » ويسعين إلى أداء فريضة الحج سئة بعد أخرى » غير هن 
لا يستطعن بلوغ غایتهن بسیب عدم وجود حرم . ( تخساضت السفارة السعودية فى بون مرة 
واحدة عن شرط مصاحبة حرم فى حالة مسلمة حديلة الدعول فى الاسلام كانت أرملة 
عمرها ۸۰ عاما) . 

وهناك بطبيعة اطمال من یلجان ؛ فى سبيل آداء فريضة المج؛ إلى عقد قران حسب 
الشريعة الإسلامية» کمخرج من مشكلة المحرمء ولکنه قد لا يكون مسبوقا بزواج رسمی ۰ 
فيترتب على ذلك تصارض مع القانون » لا یلبسث أن ینهی الزواج الوهمى ( الشرعسی) مالم 
يسيقه زواج وسمى . 

وعلى الرغم من هذه الحراية المقامةعل المرأة » أو لعله بسببهاء فان حياة الأمر المسلمة 
ليست أقل هدوء! ووداعة من حياة الأسر الألانية . وكثرا ما يكون للنسای وبصفة خحاصة 


yee 


لثم الزوج الكلمة العلیا ( والکلمة الأحيرة) . فظاهرة حضوع الرجال لزوجاتهم ظاهرة 
عالية . 

هناك بطبيعة JUL‏ حالات اعتداء بالضرب على النساء» وبصفة حاصة من أزواج 
خمورین» ولکنها لاتزید على حالات ضرب الأزواج لزوجاتهم Ladd‏ إن لم تكن أقل 
منها پسبپ الاتعتلاف بين أوربا والعالم الإسلامى فيا يختص بمدى انتشار تناول الخمور . 
فالعشف الذی يرارس ضد المرأة فى الأسرة الإسلامية لا رجع إذن إلى أصول فى الشريعة 
الإسلامية » تماما كما أن ذور إيواء النساء» اللائى يتعسرضن للإيذاء البدنی من جانب 
أزواجهن » ومعهن اطفامن لا تستند إلى أصول فى الديانة المسيحية . 

پژسغنی أننى اضطررت إلى هدم هذا الحكم المسيق على الإسلام من جاتب الأوربیین: 
خصوصا وأنتى أدرك مدى ما نشعر به من ارتياح عتدها نستنکر اخلاقیات قوم آخرين. 
ولكن لماذا ينيغى أن يكون الإسلام هو كبش الفداء؟ | اليس هناك غيره ؟! 

إذا نظرنا إلى تحقيق المرأة لذاتها فى جال العمل الهنی » فسنری أن الوضع فى معظم 
البلدان الإسلامية يبعث على التفاؤل . فعملية محو الأمية بين الفتيات تتقدم بخطى والقة 
وناجحة » و إن نکن بطيئة إلى حد ما بسبب ما تلقاه من معارضة من جالب يعض الأسر. 
وترتفع نسبة الأكاديميات ف بلدان مثل تركياء والمغرب ۰ ولبنان» وسورياء ومصر بالمقارنة 
بنسبتهن فى السعودية » واليمن وبلدان الخليج . وتتساوى أعداد الطبيبات ٠‏ والمحاميات» 
والصسفيات» Sy‏ اتبات: و أستاذات الجامعات ف تركيا مع مثيلاتها فى کل من مصر 
والمغرب . وتسمح هذه البلدان» ومعها أيضا الإمارات العربية التحدة بانضمام الغتيات 
بها إلى قواتها المسلحة . 

وتتولى المرأة فى البلدان الإسلامية رئاسة الحكومة . قهناك تانسو تشیلر» وبناظير بوتو. 
وف اعتقادى أنه ما يزال آمام ألمانيا المتحررة طريق طويل قبل أن تصل امرأة فیها إلى رئاسة 
الكومة . ولکن تتشابه أوربا العام الاسلامی فى الانخفاض الشديد فى أعداد النائبات 
البرلانيات . ويرجع ذلك إلى ضعف إقبال النساء على انتخاب نساء لعضوية البرلان . ومن 
ثمء فلنهن يساعدن على استمرار توزیم الأدوار فى هذا المجال على حاله ( لم تدخل AAI‏ 
OL‏ فى المغرب حتى عام ۱۹۹۳ الذى انتخیت فيه امرأتان لعضويته) . 

فيم عدا حكمة الأأحداث ء ما يزال شغل منصب القاضى غالا مخلقا فى وجه المرأة . 
وتقتصر على الرجال Lyle‏ النشاطات التصلة بتتقیذ آحکام دينية» مشل النشاطات التى 
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يمارسها الخليفة والامام والمؤذن والقاضی . وهذا آمر لا تختلف فيه وجهة النظر الاسلامية 
عن کل من وجهة النظر الكائوليكية والأزثوذوكسية » واليهودية . ولیس ثمة آمل فى أن يتخير 
هذا الوضع قربا . ۲ 

لا تقوم المرأة بدور فى الحياة العامةء فى البلاد الإسلامية كلها . ففى السعودية» لا يجوز 
للمرأة أن تقود سيارة » ولا أن تعمل مذيعة تلفزيونية ‏ ناهييك عن أن طالبات ابامعة 
يتابعن أساتذتهن من خلال شاشة تلفزيونية . وتختلف هذه الطريقة فى حجب المرأة عن 
الطريقة المتبعة للفصل بين الجنسين عقب انتهاء حفلات العشاء الرسمية المختلطة » على 
نحو ما يجرى فى العالم الإسلامى وفی بریطانیا . فعادة ما يتجه الرجال إل صالون ( يسمى 
فى التركية سلملك) ¢ بينيا يتجه النساء إلى صالون آخر ( حرملك) . ولا يجرى هذا الفصل 
بدوافع دينية » و Li‏ لأسباب عملية» إذ غالبا ما تکون الموضوعات التى يدور حوبها حديث 
أحد الجنسين غير شائقة للجنس الآخر . 

إنشى لا أوافق بحال من الأحوال عل معاملة الرجل لزوجته كما لو با طفلة» كما 
هوا لال عند البوظابتیین بالجزائر الذين يرون أن اهتمامات المرأة تشحصر فى المطبيخ » 
والأطفال» والمستشفى » والملايس» والمجوهرات . ولقد تناقشت فى هذا الأمر مح مثقفين » 
ذوى ثقافة عالية » متسائلا : كيف يرضى الرجل بروجة مثل الطفلة؟ ! وكانت الإلجابة 
التی تلقيتها مدهلة : إذ قالوا : إن المرء منا لا يقضى فى اية الأمر أوقاتا طويلة مع زوجته! 

ویستند السعوديون فى الفصل بين الجنسين إلى تفسير فيه غلو لبعض من آیات القرآن » 
من بينها آيات احجاب أرقام ۳۱ و۳۳ و۵۲ و٩‏ ۵ من سورة النور . لکن يتبين من القراءة 
الصحيحة هذه الآيات أن بعض آحکامها لا تحص نساء المسلمين عامة » و[نبا تخص نساء 
النبى 3385 فقط . وف الأحوال كافة » لا تدعو هذه الآبات إلى الفصل التام بين الجنسين» أى 
إلى حجب المرأة حجبا تامالة4) . ومن شم » فانه يترتب على الاختلافات المذهبية » إلى 
جاتب اختلاف المقومات الحضارية » اختلافات فى ملبس المرأة المسلمة من بلد إسلامى إلى 
آخر ء ومن جاعة مسلمة إلى أخرى . فملابس المرأة المسلمة تختلف فى إندوئيسيا عثها فى 
باكستان» وف الأناضول » وق جنوبى ابمزائر, 

تستطیع ألعين ا مجردة أن تمييز حطين فاصلین ف العام الاسلامی . یفصل الط الأول 
منهیا بين المرأة التى تخطی شعرهاء والمرأة التى تکشف عنه . وبناء على طلب من اللك 
محمد الخامسء خلعت إحدى قریباته غطاء رأسها على نحو يكاد يكون استعراضيا. ومنذ 
ذلك الين» تكشف النساء فى المغرب شعورهن فى معظم الأحوال . وترتفع نسبة النساء 
اللائى یکشفن رءوسهن ف المدن الکبری AEG‏ ومصر ON‏ وسوريا وتركيا ۔ 
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ویفصل الط الثانى بين المرأة التی تخطی رأسها فقطء وتلك التی تخطی وجهها 
بالاضافة إلى رأسها . فيا يزال المرء یصادف حتی الآن فى بعض البلدان الاسلامية حجاب 
الوجه فيراه بشکل فردی » وعلى نحو متراجع » فى المغرب» وإسطنبول» ودبی ۰ وغيرها . 
ولیس جب الوجه من سند فى القرآن . بل نه من غير السموم للمرأة أن تغطى وجهها فى 
احج . 

بعد آن دنا العمرة فى عام ۰۱۹۸۲ اضطرت زوجتى إلى حجب وجهها خلف أريع 
طبقات من نسيج شفاف . وعلى الرغم مما يترتب على ذلك من إعاقة لحركة السين فان 
زوجتى قد وجدته آمرا عملياء حيث إنه یمکنها من الفروج فى أى وقت دون أن تكون فى 
حاجة إلى تصفیف شعوهاء أو إلى وضع مساحيق على وجهها. ( هذا السبب» يفضل 
بعض التساء فى الغرب أيضا تغطية الرأس بسیشارب» ووضع نظارة شمس داكنة على 
العينين) . 

لم يعد وضع الحجاب فى السصودية» بعد ما يعرف بحرب الخليج الثانية» كما كان 
قبلها. فلقد أدى وجود الآلاف من الکویتیات السافرات» اللائی فررن من ارب فى 
جدة إلى تحول فى موقف النساء السعوديات ببا من الحجاب » حیث أقلعن عن ارندائه . 

إن من يرغب الآن فى رؤية حجاب مبالغ فيه ؛ عليه بالذهاب إلى اليمنء حيث ما یزال 
بعض التساء برتدین أقئعة مصنوعة من ULL‏ أو إلى جنوبی الجزائر فى میزاب» حیث لا 
يظهر من المرأة سوى عين وإحدةء و إذا رآها رجل أدارت وجهها تحو الخائط . 

من الحطا » أن يتصور البعض أن إرتداء اللابس الإسلامية المحتشمة» با فى ذلك 
ارتداء غطاء للرأس » آمر يفرضه على النساء أزواج غيووون . . فمن ترتدی الحجاب» نبا 
ترتدیه ابتغاء مرضاة الله وی طاعتهء ولكى يعرف عنها الاحتشام والرقار. والمسليات 
الالانیات خير دليل على ذلك. فالعديد منهن اهتدين إل الإسلام بمضردهن » ودون أن 
يكون فى أسرهن رجل واحدمسلم . ولكنهن يتعرضن مع ذلك لمضايقات ف اللياة العامة» 
إذ يتندر عليهن البعض بسبب ما يرتدين من ثياب » أو ينظر إليهن بعين ملؤها الشك . 

' وعلى الرغم Le‏ تجلبه الملابس الإسلامية من مضایقات للمسليات الا لمانيات فإن ها 
مزايا أو otal]‏ إذ إنها ترشد إلى دينهن ٠‏ فیتصرف عليهن من يريد أن يجاووهن حول 
الإسلام » وهو ما يرحبن به لتأكيد إيرانهن . ناهيك عن أن الكثيرات منهن يرتحن إلى حماية 
ملابسهن هن من الظهور كسلعة فى سوق الشهوات. 


ولقد آبدت الخالبية من أحواتى السلیات إعجابين بکتابی  :‏ الاسلام کبدیل»؛ ولکن 
ساءهن فيه نقطة وإحدة» عبرت فیها عن الحيازى للرأى القائل بأن غطاء الرأس یصبح 
ضروريا فقط عندما يؤدى كشفه إلى إحداث إثارة جنسية ( ص ۱۸۰). وف يوليو عام 
۳ تلقيت دعوة من بعض السلیات الألمانيات » فى بيت الإسلام ليتسيلباح » ليعبرن 
لى فى جو يسوده الود والصداقة عن خيبة أملهن بسيب ما أعلنته من انحیاز للرأى الشار 
إليه ٠‏ وعلى أى حال » فإننى أتمنى ألا يجد القارین صعوبة فى أن يعترف بسأن الإسلام آغنی 
وأعمق من جرد غطاء رآس المرأة . 

# نا * 


من الأمور التى لا يجوز أن توجد ف العالم الإسلامى » مسألة وجود أطفال غير شرعیین . 
ولا يمكن تبرير وجود هولاء الأطفال باستهجان الإسلام تنظيم النسل « واستخدام وسائل 
منع الحمل ؟ قهناك كثير من خطباء المساجد يؤيدون تنظیم الفسل » ويدعون الومتین إلى 
مراعاة واجبهم نحو الجتمع مع أتمل خطر الانفجار السكانى ف العالم بعين الاعتبار. 
ولکن من ارجح » أن كثيرين من الستمعین ۰ الذيسن بنظروت إلى الأطفال كضيان وعنصر 
آمان لحم فى شیخوختهم ۰ Oe‏ آتفسهم قانلین؛ دع الامام يخطب» ودعك منه . وهو 
على النقيض تماما Le‏ يحدث فى الکنائس الكاثوليكية » عشدما يصب الکاهن جام غضبه 
على تنظيم النسل» إذ tod‏ الكثيرون من المؤمنين آنفسهم قائلین : دع الكاهن يتحدث . 

te‏ الإسلام obey Gel‏ مل حدث بالقعل» حتى لو كان الحمل سفاحا. 
فالغالبية مسن علیاء المسلمين ‏ ينظرون إلى الإجهاض على أنه جريمة ضد الحياة. . جريمة 
قتل لإنسان لا يستطيع الدفاع عن نقسه . وكان البعض قد اعتدق الرأى الذى یقول 
بالسیاح بالإنجهاض حتى ہایة الشهر الرابع ؛ أى حتى تبعث الروح فى الجنين . ولكن هذا 
الرأى فقد حجيته اما وهو ما أعلنه بصراحة dy‏ وضوح تامين ال مؤمر الدولى للسكان 
والتنمية الذى عقد پالقاهرة فى سبتمير عام 14414 . 

لا يعطى الإسلام اسما ولا حقسوقا للأطفال غير الشرعيين» ell‏ غير متوقعين بحسب 
مبادثه وقيمه . ولذلك» یمد الطفل غير الشرعى نفسه فى سوقف شديد السوء» مالم یحالج 
وإلده الأمر ويعترف به ويضمه إلى أسرته + بدلا من Joell‏ عنه وتبذه . 

وتعود مشكلة الأطفال غير الشرعيين فى الإسلام إلى بيه عن التبنى . فليس من حق 
الوالدين » أن يتنازلا نها عن نسب طفلهم| إلبهما. وليس من حق الام لطفل غير شرعى » 
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أن تتنازل Late‏ عن حقها فى الأمومة . ومن شم فإن آحدا لا یستطیم تبنى طفل غير. شرعى 
ولکنه يستطيع رعايته فقط . وهذه الرعاية أمر يمكن الرجوع عنه فى أى وقت . وتؤكد واقعة 
زواج الرسول و من ملق ابنه بالتبنى على أن التبنى ليس أساسا أو ركيزة لعلاقة قربى . 

ومن وجهة نظر إسلامية» يتعرض الأطفال بالتبنى لصدمة لا داعی هاء تسبب 
جرحا لا يتدمل ۰ عندما يكتشفون - وهو آمر لا مغر منه فى يوم من الأيام ‏ نم ليسوا أبناء 
شرعيين حقيقيين AN‏ العم . ناهيك عن أن التبنى يضر بطرف ثالث» هو من 
له الحق فى cally)‏ إذ يسأتى الابن بالتبتی ليشاركه إرثه » دون الرجوع إليه» واحصول 
على موافقته وأخيراء يعبر التبنی عن تدخل غير طبيعى فى شجرة عائلة » فضلا عن أنه 
مظهر لتدخل فى مشيعة الله وقدره . 

لا يأحذ الازواج الأللان والفرنسيون والإيطاليون الذين لا ينجبون أطفالا » ذلك كله فى 
الاعتبار» عندما يان إلى المغرب لتبنى أحد الأطفال الأيتام . [Ly‏ يتحولون لبضع ساعات 
إلى مسلمين بالاسم فقطء حتی يستطيعوا الحصول على طضل لتبنيه . ولا جد القضات 
السئولون عن عملية الوصاية » حرجا فى تحريل عقد إسلامى ينص على رعاية الطفل إلى 
عقد تبن نافسل» مع علمهم بأن هذا العقد الأأخير غير مقبول ولا يعمل به فى موطن الطفل 
الأصلى . ويجرى فى هذه العملية تجامل القانون الإسلامى تماماء بدعوى « مصلحة 
الطفل» ! ويجرى تبسی طفل آجنبی ف آلانیا حسب القانون الألمانى » استنبادا إلى المادة 
(۲۳) من القانون 868 . ولايشعر القضاة حيال ذلك سوازع من ضمير. LAG.‏ منهم بأن 
صالح کل طفل یکمن فى إنقاذه من الإسلام PT‏ 

لست أجد هذا الموقف من تسمية تناسبه غير * إمبريالية ثقافية» . 
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لا يقع الطلاق بسبب وجود علاقة لاحد الزوجين خارج إطار العلاقة الزوجية فقط . 
فأحيانا ما يكون سوء حظ الزوجة متمثلا فى عدم إنجابها أطفالا بصفة Ranke‏ أو عدم 
إنجابها أطفالا ذکورا بصفة حاصة ‏ مما بعد سیبا كافيا لوقوع الطلاق. ويمكن أن يقع 
الطلاق مسن جائب واحد وبدون سبب جوهرى . ولا يمنع من حدوث ذلك ضرورة أن 
يُلْقَى يمين الطلاق ثلاث مرات متفرقات . ولقد رأيت مسلیات يشغلن وظائف مرسوقة 
يعشن هذا السبب فى حوف دائم من أن يستيقظن يوما ليجدن أنفسهن مطلقات» leans‏ لا 
يعلمن بطلاقهن إلا من خلال طرف ثالث ( ولقد آلغی قانون الأسرة المغاربى لعام ۱۹۹۴ 
إعلان المرأة بالطلاق من خلال طرف ثالث ؛ لعدم وجود سند له فى القرآن ) . 
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لم بقترب القانون الاگانی التقدمی من هذه القطة. وهی إمكانية إنباء الزواج» أى 
الطلاق» من طرف واحد» وذلك دون أسباب قطعية . شوفقا للمادة ۱۵۹۵ من القانون 
5 يكفى أن يرفض ألحد أطراف العلاقة الزوجية الفقرة VOW‏ وإن امتدت مهلة 
إنهاء الزواج إلى ۳۹۵ يوما . 

ويستطيع الرجل إنهاء الزواج من جانبه وتسجیله فقط , أما إذا آرادت المرأة الطلاق » 
فإنها تتقدم إلى الحکمة بطلب الطلاق » إذا لم يوافق الزوج على الطلاق من تلقاء نفسهء 
ولا تطلق نفسها لأسباب مالية. فالزوج الذى يطلق زوجته يفقد كل حقوقه فى استرداد المهر 
الذى یکون قد دفعه bb‏ بل ويؤدى إليها مؤخر الصداق. ومن ثم إذا أعطيت المرأة حق 
تطليق نفسها دون الرجوع إلى قاض » فان ذلك قد يؤدى إلى إغراء النساء بإقامة علاقات 
زواج بنية إنهائها بعد فترة لأغراض مالية . 

التقيت رجلا مسلا من البوسنة فى ألحد لقاءات المسلمين الناطقين بالالانیة» فوجدته 
شديد التعاسة OV utes Vy‏ زوجته الكرواتية تخلت عن bela]‏ بالله » ومن ثم فعليه 
طلاقها . وتتعرض الزوجات الكتابيات لأزواج مسلمين إلى ضرر بالسغ إذا طلقن» إذ لا 
حق هن ف ار آزواجهن » ناهيك عن فقدانهن احق فى رعاية أطفافن . ولا يدرى أحد 
كم من الزوجات الألمانيات لاژواج مسلمين اعتنقن الإسلام لهذه الأسباب ‏ ولقد تحول 
بعضهن إلى مسلیات حقیقیات بفضل الحياة فى أسرة مسلمة؛ وما تتركه من آثار فيهن © 
بین| بقى بعضهن الألعر مسلات بالاسم فقط . 

لم أصادف حتى الآن حالة انتهی فيها زواج إسلامى بسبب الشذوذ الجتسى لأى من 
الزوج أو الزوجة » وإن كنت قد صادفت حالة امتنست فيها امرأة ذات مكانة مرموقة عن 
الزواج هذا السبب . ويستلفست الامتناع عن الزواج الأنظان لأن الزواج واجب دينى على 
کل قادر عليه . ولقد هى القرآن عن العلاقات الجنسية الشاذة » ومع ذلك فان هذه 
العلاقات وجودًا لایستهان به فى العالم الاسلامی . ولست مبالغا إذا قلت : إنه لا بوجد 
مكان آخر به ذلك القدر من التساميح حيال الشذوذ cll‏ الذى يوجد بالمغرب. وريا 
يفسر ذلك حضور كثير من الفنائين الشراذ أو المخثين الامریکیین» أمثال : تنسى 
ويليامز» وتروسان كابوت» وويليام بوردز إلى طنجة والعيش فیها - عندما كانت ما تزال 
منطقة دولية ‏ أو الذين قضوا بقية حياتهم فيها مشل شارلز وجين بولس . وتجلب طنجة 
حتى اليوم الكثير من السياح الشواة جنسيا . 

فى شتام هذا الفصل » يثور السؤال حول تحر المرأة . والإجابة عن هذا السوال ليست 
بالامر ob Lett Goll‏ الظروف تختلف من بلد إلى آخر. لکن لا ينيغى أن يتشدع اللو 
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باذج تقدم نفسها للعالم الغربى على أنها Ute‏ للاتجاه النسائى فى بلادهاء من آمثال فاطمة 
مرئيس التی تحظی فى الغرب بالترحيب» ويمكانة وقيمة كبيرتين: فى سین أنها لا تعنى فى 
بلدهاء المغرب» شيا . فالمرأة للسلمة ليست فى حاجة إلى حركة تحرر. قهى» بالنظر إلى 
موقفها من الله» متساوية مع الرجل . . . عليها ما عليه من واجبات وفروض : الصلاة 
والصوم واتزكاة «edly‏ وها نفس ماله من وعد فى حياة ما بعد الموت . وإلى جانب ذلك » 
تتساوى المرأة السلمة فى حقيقة الأمر مع الرجل المسلم فى الحقوق المدنية والإنسانية . وليس 
لزوجها على وجه الخصوص الق فى التصرف فى آملاکها الخاصة . ولا تفقد المرأة المسلمة 
بعد زواجها اسم أسرتها لصاح اسم أسرة الزوج» وإنما تحنفظ به حتى نباية عمرها . 
واحتفاظ المرأة المسلمة بهذا الحق على وجه الخصوص» يوقعها فى مشكلة عندسا تسافر إلى 
ab‏ آوربی» حيث يصعب على رجال الحدود فيه إدراك كيف أن طفلها الشرعى الذی 
بصحيتها يبحمل اسا غير اسمها . 

إلى جائب ذلك » فهناك بعض الاشتلاضات بين المرأة المسلمة والرجل المسلم » لا تشعر 
حياها بالتمييز ضدهاء أو بظلم يقع عليهاء لأنها اختلافات ترجع إلى معطیات معينة . 
فهى حين ثرث أقل من آخیها» لا يكون واقعا عليها ظلمء ولا يكون ذلك خرق المبدأ 
المساواة بينهياء لأن هذا الالح هو وحده المسكول عن رعاية آسرته» بينها لا تتکفل هی يشىء 
من الإنفاق على أسرتهاء بل ولا بتفقتها الشخصية عندما تتزوج . وترضى المسلمة بأن تكون 
ها الكلمة العليا [ab‏ يتعلق بشئون الأطفال صغار السسنء بينها يكون لزوبجها الكلمة العليا 
فيا يختص بشكون أطفاله) الأكبر سنا . 
oie |‏ يضيق نطاق تساولنا لتصل إلى السؤال الذى طرحناه فى بادئ الأمرء وهو : هل 
تتساوی فرص عمل المرأة مع فرص عمل الرجل ( قى غير ما يتعلق بالاعیال الدینیة» ؟ 

وإجابتى عن هذا السوال هى : لا أعلم . وأنا لا أستطيع أن أعلم» لأن غالبية 
السلیات لا يبحثن عن سعادتهن فى محاكاة الرجال . فهن ‏ متهن فى ذلك مثل كثيرات من 
الأورييات» لايرغبن فى العمل كسائقات شاحنات أو سيارات أجرة» أو كقائدات طائرات 
أو شرطيات» وإنما يتمسكن بدورمن الحدد فى الاسرة . ولا يرجع ذلك إلى غياب ١‏ الوعى 
السلیسم؟ء وإنا إلى اقتناعهسن Ob‏ اللساء اللائى يقدمن Lind‏ ونیاذج للمرأة المتحررة فى 
الغرب يشعرن بالندم » ye‏ تجاهلن الأسرة والأمومة » وما يعتيه ذلك من أنه قد فاتبن أن 
يحققن بالكامل حقيقة وجوهر المرأة . 

جمل القول fe‏ ئيس هناك الكثير ما يمكن قوله بصدد فرص العمل للمرأة المسلمة» 
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لأنبأ تری أن مستقیلها یکمن فى کونها امرأة توظف کل مقوماتها وخصاتصها ( ولا أقول 
أسلحتها» فى تحقیق آمدافها» فى ظل الاعتراف بوجود علاقة قطباها : المرأة والرجل . 

دیقی آنی عندما أحدث زوجتی عن نشاطات وانجازات إحدى بطلات الاتهاه 
النسائى ( المغال فى دعوته إلى الساواة بين الرجل والرآة ) البارزات + فإن رد فعلها بجىء عبر 
سؤال ساخر مستفز: هل هی جميلة ؟1 


الفصل العاشی 
إنسانية باردة کالجلید 


UL‏ إسطتيول بالذات؟! 

ألا يصل إلى هذه المدينة سنویا سولل نصف ملیون مهاجر من الاناضوله » والبوسنة» 
وبلغارياء ومقدونيا وآلبانيا؟! إن هذا العده یفوق ما استقبلته المانيا عام ۱۹۹۲ من لاجثين 
سیاسین و مهاجرين . ومع ذلك » فانه لا يتسبب فى إحداث أزمة دستورية » أو أزمة 
وزارية فى تركياء ولا تندلم بسيبه حرب أهلية فى إسطنبول . 

آلا تصل نسبة تلوث إهواء فى هذه المدينة إلى ۰ مجم من ثانی أكسيد الكربون فى 
كل مر مكعب» حتی lel‏ تتسبب فى التهاب العيون والرقاب؟ 1 

ألم at cle‏ مرارا أن يقشع sbi‏ المتشككين فى جدوى إدخال الغاز الطبيعى بدلا 
من اللجوء إلى الجهات الحكومية ؟! 

Ble‏ عن هچیات الاتفصالبین الأكراد؟ وماذا هن التضخم الطرد؟ ألا يزداد التأييد 
الذى يحظى به الحزب الإسلامى یوما بعد يوم؟ ! 

ألا ينقطم التيار الكهربائى يوميا لفترة ؟ 

ألا تنقطم الميأه ياستمرار؟ 

نعم . . إنها بالقطع مسدينة غير حتملة . . ولكن ذلبك كله لا يعنى شیتا بالنظر إلى 
نیضها باحياة » وإلى جاها الذى يخلب الألباب» بموقعها الساحر وتراثها العیاری 
الجميل المتد إلى ۱۷۰۰ عام مضت؛ والذی لم GE‏ بعد . إنه جال لا يباربها فيه أى من 


هویج كوتيج » وسان فرانسيسكوء وباریس » وكويئهاجن » وروماء ولشبوئة . ناهيك عن 
أنها كانت حاضرة الخلافة لمدة 4۰۰ عام من عام ۱۵۱۷ إلى عام 15174 . 


وهی إل جالب ذلك كله » مدينة دافلة » حتی ون وصلت درجة حرارة امو فيها إلى 
ما دون الصفرء DY‏ سكانها متعاونون مترابطون» پشعون دفتا إنسانيا پالغا . فان پلقی 
الآخر إما بحب وإما بعداء ولكن لیس بأدب جم فقط . و الجيران إما أصدقاء وإما اعدا 
إلا أنهم يبالون بعضهم ببعسض» ويعرفون بعضهم بعضاء خلافا لا عليه الخال فى ألمانياء 
حيث لا یبال الخيران بعضهم ببعض + بل ولا يعرفون بعضهم بعضا. وف إسطببول لا 
يكتشف الناس وفاة أحدهم من خلال الرائحة المتبحئة من جثته . 

الاترالك شعب حب للعلاقات الإنسانيةء بدافع من حساس بأن الجميع فى حقيقة 
الآمر أسرة وإحسدة كبيرة . فالناس هنا يجلون علاقة الدم التى یسودون بها إلى آدم رحواء . 
ولقد استفدنا » زوجتى وأناء من مفهسوم الأسرة الواحدة الكبيرة الشار |لیف وبصفة 
خاصة؛ فى الفترة التى كانت زوجتى تعمل فيها بالاورکسترا السیمفونی لدار الأويرأ» 
كعازفة لآلة ارب٤‏ ء ول جانب ذلك تعمل بالتدريس فى الكونسرفاتوار. بیدا كنت آنا 
أشغل آنذاك منصبا دبلوماسيا فى بلجراد . وكانت رحلة القطان المار يبلغاريا» تستخرق 
حوالل ۲۷ ساعة . وحینما كنت أبوح فا بقلقی من قضائها الليل بمفردها فى القطار» كانت 
تجيبنى مبتسمة : ۶ إنك تسى آن لى أخخوة وأخموات فى كل مکان» . وكتت أعترض على ذلك 
قائلا : إن Age‏ الأحوة لا بسافرون بالدرجة الأول . 

كانت زوجتى على الرغم من ذلك » یتکرر معها (tho‏ ذات المرقف : یدعل أحد العا 
عند مروره بمقصورتها ‏ فینظر إليها قليلاء ثم یقول ها : آختاه! إذا أردت طعاما أو 
احتجت إلى أى شىء فأنا بالقصورة الممجاورة . . . متتهى التعاون! 

وإسطتبول آیضا مدينة نابضة بالحياة . ففی الى GAM‏ نسکنه » لا يسمع المرء صوبت 
المؤذت فقط› ونیا يسمع أيضا العشرات من الأصوات القوية التى تنطلسق بها حتاجر 
البائعین . ولکل متهم ad‏ المیز. والشراء هنا مصدر متعة لزوجتی . فهی لا تشعر هنا 
نبا جرد حرم سسادة Unt‏ ونیا تشعر كما لو آنا أميرة. فا من بسائع یترکها تنتظر إلى أن 
يلبى طلبهاء أو يتركها تحصل بنفسها ولو كيلوجرام واحد مسن العنب إلى المنزل » حتی ون 
اشتربت شيشا یوسی السبت أو الأحد» ( إذ يحمل عنها صبى صغير جميع مشترياتها» 
ويوصلها حتی ياب المسكن مقابل بفشیش) . وإذا ما صادفت pbb‏ وهو فى طريق عودته 
إل منزله» فإنه یمرض عليها بتلقائية شديدة أن يعود أدراجه إلى الحانوت ویفتحه إذا كانت 
ترغب فى شراء شی» ها . ١‏ 

فى يوم من أيام عام ۰ رحنا نبحث دون جدوى عن أرز KSED) sesh‏ وهو 
$e‏ 


آلد أنواع الأرز على الإطلاق . وبعد ذلك نسو ثلائة أشهرء اتصل بدا فى بون أحد الأتراك 
المقيمين فى كولونياء dy‏ يكن معروفا لناء لیبلخنا أنه صديق لالك امانوت الذى نتعامل 
معه فى إسطئسول» وآنه قد أحضر لنا كيلوجرامين من GM‏ فمتى یستطیع أن ضرا 
إلينا؟ أى تعاون هذا الذى نرى ؟1 

بدلا من البوابين مقطبی drt‏ باريس » يعمل فى حراسة امازل بتركيا نساء يجلسن 
آمام تلنازل» يتجاذبن أطراف العدیث؛ ويشاهدن الاطفال وهم يلهون على غرار ما يجرى 
فى قرية أناضولية . . . أى دفء إنسانى هذا الذى يجرى 1٩‏ 

تستمتع زوجتى بعملية الشراء هنا» بسبب شفافية السوق أمامهاء وقربه من مسکنتا . 
فلا يكاد المرء يسير لمدة 4 دقائق » حتى يجد أمامه سبعة من لات تصفیف الشعر» وسبعة 
من حلات البقالة» وسبعة من حلات الأأجهزة والأدوات الكهربائية » وستة بنوكء وأربعة 
حلات جزارة. ولا يستطيع أحد أن يغامر برفع الأسعار أو يعرض البفسائع أو أن يتلاعب 
بالأسعار دون أن يفلت من العقاب . والفيصل هناء هو جودة الخدمات المقدمة 

ولقد شهدت بنفسى فى ۲۲ من يولية عام ۱۹۸۰ دلیلاء كأبلغ ما يكون الدليل» على 
علاقة الإحاء التى تحكم نظام النافسة هنا فى البازار المعلق فى إسطنبول . فلقد وقفدا آمام 
وإجهة عرض ( فاترینة) أحد المحلات العلقة ‏ وقد بدا علينا إعجابنا الشديد بالعروضات 
بباء و إذا بهالك المحل المجاور يأتى إلينا مثنيا على معروضات جاره المنافس لهء بدلا من أن 
پدصونا إلى مله هو . . . أى فارق بين هذا السلوك» والسلوك أو المنهج الأمريكى فى 
النافسة الذى يبيح بلوغ المنافسة حد العتف أو حتى القتل ؟ 1 

أصابتنى الدهشة أيضا عندما كنت عائدا يوم ۲ من أكتوير عام ۱۹۹۵ من المطار إلى 
منزلى » مستقلا سيارة أجرة . فعندما دفعت إلى ساثق السيارة بمقدار من النقود» يساوى 
ما يشير إليه مؤشر العدادء وکان يزيد قليلا عا هو معتاد لهذه المسافة» وجدته يرد إل جزءا 
من النقود قائلا: إنه يشعر أن العداد لا يعمسل بصورة سليمة. . . آی شاء هذا الذى يعبر 
عنه سلوك السائق؟ ! 

ويسرى مبدأ شقافية السوق حتی ف المحلاث التى تتعامل فى مستلزمات الزفاف . 
فهناك شارع متخصص ف التصامل فى هذه الستلزمات » بقع فى أحد الأحياء المتطرفة 
Begilar‏ ۰ تصطف به محلات تصفیف الشعر وملابس الزفاف ومستلزماته الأخرى . وبه 
Lal‏ مبان مكونة من عدة طوابق » بكل طابق منها قاعة احتفالات . وق حالات كثيرة» 
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يأخذ الاحتفال طابعا جماعياء ويجرى فى آکتر من قاعة . فالناس هنا لا ینصزلون» BY‏ 
الفرح» ولا فى از ( فمن الطبیصی هنا أن يوجد آفراد الأسرة والاصدقاء فى منزل التو 
لمدة أربعين يوما بعد وفاته للصلاة على روحه ولتقدیم واجب العزاء لاسرته) . 

عرفنا طريقنا إلى سوق الزفاف الغریب المشار إليه» تلبية لدعوات حضور حفلات زفافب 
بعض الا قارب الفقراء» الذين تربطنا بپم صلة قربی من بعید . وکانت الدعوة توجه لین : 
لما تفرضه صلة القربی فى العالم الإسلامى من التزامات . وکنا تلبی الدعوة» لانه لا ترفض, 
فى العالم الاسلامی دعوة إلى حضور حفل زفاف» حتى إذا ما كانت الرحلة إلى مکان 
الاحتفال تستغرق ساعة ونصف الساعة» وحتى إذا ما كان على المرء أن يصعد سبعة طوايق 
بصحبة حماة تبلغ من العمر ۸۰ عاما. . فأى ترابط عائلى هذا الذى يربط الناس هنا؟ ! 

لكل ما سلفت الإشارة إليه» لا بد للمرء من أن يدرك لماذا تقشعر أبدانناء زوجتى وأناء 
من برودة العلاقات الإنسانية فى ألمانياء حتى لو كان ابو صيفا شديد الحرارة . ويشاركنا 
آخرون هذا الشعور نفسه . 

فقد أعسرب المستشار هيلموت کول » فى حديث له إلى التليفزيون الألمانى يوم ١5‏ من 
آکتوبر عام ۰۱۹۹6 عن خاوفه وهمومه الشديدة » لأن الألمان صاروا اليوم أقل تعاونا عن 
ذى قبل . وبعد ple‏ من ذلك التاریخ » حدر المستشار هيلموت کول آثناء مر الحزب 
الدیمقراطی المسيحى النعقد فى كارلسروهه يوم ١7‏ من أكتوبر عام ۱۹۹۵ من PEAY‏ 
البارد غير الإنسانى على نحو لا يحتمل » والذى ینشا عن كثرة وسائل الاتصال التى CoE‏ 
الئاس من أن يتبادلوا الحوار فى مواجهة بعضهم بعضا" . 

والظاهرة معروفة . . فکل شىء يسير بالكاد فى صمت » على نحو نزیه وفعال» فى 
المجالات کافة . . الإدارة» والإئتاج » والمواصلات» ووسائل الاتصال » ورعاية المرضى > 
والفقراء . فنحن دولة يخضع فیها كل شىء للنظام » حتى تصنيف المخلفات . 

وف هذا المجتمع المرمج» الخاضع لنظام ( روتين) یتسم بالرتابة ومن ثم بالل الشدید » 
أن يبد المرء سسوى حنصر واحد لا يخضع لسيطرة أو تحكم کاملین؛ ومن ثم فإنه یمثل 
مصدر إزعاج . هذا العنصر هو الانسان الذى لا بد من أن يقمع » ومن أن تتوفر إمكانات 
للاستغناء عنه» عن طريق ميكنة کل شیء۰ وإخضاع كل شیءللتحکم DM‏ عن طريق 
الکومبیوتر . ولذلك ۰ فالويل كل الویل لمن يتورط من الأفراد « المزعجين » فى حلاف مع 
الإدارة أو انشرطة أو القانون . . ففى LAUT‏ تخضع علاقة المواطن بالستولین لأحكام القانون 
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أكثر منها لاعتبارات العدل . وعلی الرغم من وجود ظروف ففة للعقوبات ۰ فان حلاف 
الفرد مع النظام يتحول فى الخالب إلى شکل من آشکال الصراع التی يحفل بها أدب کافکا . 
فالظروف المشففة للعقوبات + والتی یتضمنها القانون » ليست بديلا للقلوب المتحجرة . 
ولقد صاغ قدماء الرومان هذه الظاهرة فى قرشم : « إن المغالاة فى العدل تتحول فى بعضص 
الأحيان إل ظلم شدید! . 

إنلى أبالغ فى وصف عملية » تتصف بالأنانية المفرطة» وبالانعزالية الواضحة تتسلل 
ببطء تشأخطذ U‏ مكانا فى حياة المجتمع الألانی . فہینا تعنى كلمة تركى جمعا من الناس 
يعيش الفرد بينهسمء تعنى كلمة ألمانى فردا يعيش وحيدا فى عزلة عن الناس . فهنا يجرى 
الفصل بين الجدود والأحفاد» و إيداع الأول دايا لرعاية المسنين . ولا يقف الأمر عند ذلك » 
بل إن الامهات اللائى يجدن فى آنفسهن القدرة على رصاية أطفالهن بمقردهن» يتظرن إلى 
والد الاطفال على أنه ١‏ شىء » لا ضرورة له: ويمكن الاستخناء عنه. فهل یدری آحد 
كيف سيواجه الشعب الألانى جيلا من الاطفال حرم عمدا من الوالد والاسرة ؟1 

فى العام الإسلامى » كما فى غبری يحكم القانون الموظفين الذين يخشون الفتش» مثلهم 
فى ذلك مثل أقرإنهم فى العالم أجمع . ومع ذلك» فهناك tis‏ أمل فى أن تحل مشکلة ما من 
متطلق إنسانى » حتى وإن كان ذلك بمخالفة اللوائح . وهذا هو ما أعنيه. عندما أقول : 
إن «الفساد» أداة تخفف من قسوة القوانين فى الشرق . وأسوق هنا کمتال لذلسك واقعة فى 
أغسطس عام ۱۹۹۴ : 

فبعد الانتهاء مسن صلاة الحنازة فى مسجد سليميسة » توجهنا إلى المقابر طحضور عملية 
الدفن . ولكننا تأعرنا حتى انتهی الموعد الصدد لعبور الطريق السريع المؤدى إلى معير 
البوسفور على الجانب الآسيوى من إسطنبول . وكان أن توقفنا عند الشرطة طالبین 
مساعدتها فى مکیننا من تغيير مسارنا» حتى نستطيع أن نلحق بموعد الدفن . ويعلم 
القارئ بطبيعة الخال ما حدث . وخخلاصة القول إننا Lab‏ بعملية الدفن فى موعدها. وق 
المقابل , ما الذی كان يمكن للمرء أن يفعله» لو أنه واجه موقفا مائلا على طريق سريع فى 
ألمانيا؟! وماذا كان يمكن أن يسمع من الشرطة » لو أنه طلب منها ما طلبناه من الشرطة فى 
إسطنبول؟ ! غالب الظن أنه ما كان لیسسم شيئا على الإطلاق» لأنه ما كان لیجرق على أن 
يطلب طليا کالذی طلبتاه!! 

يبدولى» بالقياس على ذلك » أن بعضا مسن ألشطتنا وأعيالتا « الانسانیة» لا مضمون 
ها - ويبدو لی أيضا أن بعضا ما يوصف بأنه اهتمامات والتزامات إنسانية ليس إلا ثرثرة بلا 
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مضمون . ذلك» لأندى لا أستطيع أن آتخلص من الاحساس بأن کل هذا لیس أكثر من 
تلطیف وتخفيف [علامی عن ضائرنا العلبة . 

آفلم يكن رفع ا لحظر عن تورید السلاح إلى مسلمى اليوسئة» ليتمكنوا من الدفاع عن 
أنفسهم فى ارب : أكثر إنسانية من جرد مساعدجبم على ألا يواجهوا العدو جياعا؟ إننا 
نحمیهم من أن يموتوا جسوعاء» بدلا من أن نحميهم من التطهير العرقى » ومن اللایج 
kel dt‏ 

هل أبالغ فى ذلك ؟! كل صورة ترسم باللونين الایض والأمسود» |نما هى أشيه 
باللصق , فالعالم لا پنقسم إلى آخیار وأشرار نحسب. فالاتجاه السائد الذی تصرضت له 
ol dl‏ حقيقى ۰ وغير مبالغ فيه . وهو ااه يمثل ۰ من ناحية » سیبا» ومن الناحية الأخرى © 
نتيجة لا وصفه أولريخ قيكارد فى کتابه 3 ضياع القیم؛ (۱۹۹4) . 

إنتى أود أن أتعرض بالحديث لظاهرة السلوك الانسانی للمسئولين فى الشرق» قبل OT‏ 
يتهمنى أحد بأنتى أزيف صورة هذا السلوك « الإنسانى of‏ الذى أعتيره مؤشرا لفساد 
منظم . فلقد رأيت » أكثر من مرة» مسشولین فى الشرق یتخطون اللوائح بدافع من الشفقة 
فقط » ولیس بغرض افصول على مقایل مادى . وإنه لمن القسوة بمکان» أن بنظر إلى قبول 
۶ البقشیش» باعتباره فساداء فى ظل تدنى دحل المواطن إلى مستوى لا يكفى لإعاشته هو 
وأسرته . فا موظف الحكومى» الذى يتقاضى راتبا شهريا يتراوح بين ۲۵۰ ماركا وه٠‏ 5 
مار يعلم أن رئيسه يدرك - فی صمت آنه بحسن دغله من خلال العصول على شىء 
ماء لکی یستطیم أن یفی بالحاجات الضرورية لاسرته» وآن يور ها الحد الأدنى من 
مستوى المعيشة . م 

لن أحاول شرح هذا الأمر نظرياء لأن قصة زواجى من ١‏ بولبين» تشرحه على تصو 
أفضل . . . كانت جميسع ترقیسات وإجراءات الزواج تتم تحت ضغط شديد من عنصر 
الوقت . فلم يكن أمامنا من الوقت متسع يتيح لكل شىء أن يسير على نحو روتينى . فلقد 
كنت أعمل حينذاك فى بلجراد. وکان من المقرر أن يعقد مؤتمر الاسن والتعاون فى أوربا فى 
بلجراد يوم الثلاشاء ۲ من مايو عام ۰۱۹۷۷ بعد انتهاء أعياله فى هلستكى . ول بان 
أكون نائبا لرئيس الوفد الالمانى إلى هذا المؤتمر . 

وكان لا بد لتقام زواجى + من الحصول على شهادة أهلية ( صلاحية) للزواج من 
بون . وتبين لى أن حصولى على هذه الشهادة سيستغرق وقتا طویلاجدا» مما يترتب عليه أن 
زواجنا لا يمكن أن يتم قبل يوم الاثنين ۲ من مایوه أى اليوم الذى يسبق بدء عقد المؤتمر 
Wve‏ 


وصلت إلى اسطنبول فى عطلة غباية الأسبوع » وکانت بولبين قد حصلت من السجل 
المدئى فى میزانداز » بعد دفع المطلوب ۰ على كل الأوراق الضرورية اللازمة لإتمام زواجنا 
يوم الاثنين ۰ فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة والريع ظهرا . وكان ‏ وهنا تكمن المشكلة 
- من الضرورى أن يتم قبل هذا الموعد ترجمة شهادة الأهلية للزواج من الألمانية إلى التركية » 
والتصديق على الترجمة من القنصلية الألمائية فى إسطنبول » وتصديق حاكم إسطنبول . ول 
جانب ذلك » كان لا بد من إجراء تحليل بشأن الأمراض التناسلية ف المستشفى الالانی 
(حیث لا تقبل السرشوة ) والتصديق على شهادة المستشفى بنتائج التحليل من السلطات 
الصحية فى [سطنبول . وكان لا بد من أن يتم ذلك كله فى ثلاث ساعات ! 

تضاءلت فرص نجاحنا فى إتمام کل ما سلف ذكره » عندما رأينا » يوم الااحد ول مايوه 
ميدان تقسيم وقد تحول إلى ساحة حرب من جراء المصادمات الدامية التى نشبست إثر 
تظاهرات سياسية . فيا كان المرء ليرى فى هذا الميدان سوى سيارات محترقة ویقع من دماء 
تلطخ أسفلت الشوارع » ونوافد حطمة » وغير ذلك سن الآثار التى تنجم عن مثل هذه 
الصادمات . وق هذا الميدان » تقع مکاتب السئولین الذين كان علينا أن تقصدهم 
لاستخراج جميع الاوراق آنفة الذكر . 

وكان ثمة شك فى أن يذهب المسئولون إلى مكاتبهم فى اليوم التالى ليوم عاصف عصيب 
كذاك اليوم . ومع ذلك » رحنا صباح يوم الاثنين تلهست وواء استک‌ال الأوراق الناقصة . 
وقد عوملست فى القنصلية الألمانية کزمیسل » حيث بددوا فى اتخاذ الإجراءات المطلوية قبل 
موعد بدء العمل الرسمى . ولكننا اضطررنا فى مقر بلدية إسطنبول على الطرف الآخر من 
القرن الذهبى إلى أن ندفع خمسة من الموظفين إلى العمل بدفع المطلوب إليهم . وقام أوهم 
بإثبات أوراقنا فى دفتر اليومية » وحصلنا من الشانى على دمغة ختمها الثالت » وراجع 
الرابع کل هذا. آما الوظف اللخامس » الذی يقبع فى طابق یعلوالطایق اذى يعمل فيه 
هؤلاء الأربعة بطابقين « فقام بالتوقيع اعتهادا لما قاموا يه من إجراءات . 

تسرب اليأس إلى نفوسئا بسبب إصرار المستشفى الألانى على أن يسلمنا نتائج الفحوص 
بعسد ساعتين » وليسى قبل ذلك . وفقدنا الأمل تقاما فى إمكانية إتمام الؤواج فى الموعد 
المحددء حتى إننا لم نجرؤ على تحديد موعد الزفاف فى إعلان الزواج . 

"تسلمنا شهادة الستشفی فى الساعةالحادية عشرة » وبدأنا على الفور سباقا لاستکال 
بقية الأوراق المطلوبة » فتوجهنا إلى مکتب الصحة التركى للتصدیق على هذه الشهادة . 
وهناك كان علينا أن تلهث مرتين صعودا إلى الطايق القامس » حیث استطعنا بعد دفع 
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المطلوب أن تحمل إحدى السکرتیرات على أن تترك العناية باظافرها » وآن نقتع سكرتبرا أن 
يختم لدا الشهادة . وبسيب ضيق الوقت » تحتم علینا أن ننتقل من مكتب الصحة إلى 
مكتب السجل المدنى بسيارة أجرة + على الرغم من أن المسافة بینهیا لا تزید على ۷۰۰ 
متر. 

وعندما وققت آمام موظف السجل الدنی » ذلك الرجل الذى بيده کل شبیء» كنا 
منهکی القوی ۰ وقد ابتلت ثیابنا من العرق . وکان من الفترض أن یتعاطف معنا بالنظر إلى 
وضعنا » وبسیپ وصیات كثير من الاصدقاء . ولکته » عندسا راح یتصفح الأوراق » 
توقف آکشر من مرة آمام تناقضات وشالفات . فتحن ل نراع » فى أكثر صن حالة » الفترة 
إلتى ینبغی أن تفصل بون (جراء وزجراء آخبر ۰ كما لم يتوضر الاعلان عن رغبة الطرفین فى 
الزواج ds‏ جانب ذلك » تغيب عن مراسم الزواج الترجم الذى تنص اللوائح عل 
وجوده فى حالة زواج SLA‏ . 

بدات الدموع تترضرق فى عينى زوجة الستقیل . واعتقدت أنا : بغباء ارجال » آننا قد 
فشلنا فى بلوغ غايتنا اليوم . وم يخطر بیال على الإطلاق أن هذه الدموع هى دمرع الفرح » 
إذ كان الموظف قد آخبرها بالفعل بان المراسم سیجری إقامهسا الآن وعلی الفور » ثم أردف 
قائلا : ١‏ لو al‏ وقفتا أمام غيرى » لكان علیکیا أن تننظرا دة ستة شهور أخرى ۱۱5 

هكذا تزوجنا ونحن نرتدی « الجينز والبلوفر ‏ » وشهدت سکرتیرات السجل المدنى على 
عقد قراننا . وكنت أجيب عن أسئلة الموظف بالإيجاب أو النفى ( نعم أولا ) » بفضل اتباع 
إشارات سبق الاتفاق عليها بيننا » زوجتى وأنا » ولیس بفضل فهمى نا يقول . وأنقضى 
ما تبقسى من اليوم بعد ذلك بسرعة شديدة . فذهبت زوجتى إلى مصفف الشعر « Neder‏ 
تولت أخواتها دعوة الضیوف إلى حفل استقبال صغير . ۱ 

وکانت ليلة الزفاف قصيرة » إذ كان rhe‏ أن آسوجه إل الطار فى الساعة الخامسة 
صباحاء حیث أقلعت طائرة ال 1۸7 التی أستقلها فى تمام الساعة السابعة والربع » لتصل 
إلى مطار بلجراد ی تمام الساعة السابعةوالربع آیضا ۰ بسپب فرق فى التوقیت مقداره ساعة 
واحدة بين ترکیاویوفسلافیا . واستطعت بذلك أن أصل بسیارتی البورش الصغيرة إلى مقر 
المؤتمر فى نوی بيوجراد ف الساعة الثامنة والسربع » لاشترك فى محادثات الوفد الألمانى calls‏ 
كان » من القرر أن تجرى + ف الموعد الذی وصلت فیه ‏ قبل بدء off‏ . وفى نباية 
المباحثات » سأل السفيرد le Ad ٠‏ ]ذا كانت هناك إضافات تحت بندهسا يستجد من 
أعبال » » فأجبته : نعم - . لقد تزوجت أمس فى إسطنبول ! 
AWN‏ 


يستطيع الره أن یستنتج من هذه القصة أن الشرق مهيأ لانتشار الرث : على نحو غير 
قابل للعلاج ٠.‏ . ألم أعترف tal,‏ ما كنا لتسزوج لولا ما دفعناه من بقشيش كثير ؟ 1 ومع 
ذلك » فهذه القصة تكشف عن بعد آنصر تلف . . نبا تبرز الصفة الإنسانية التى يتمتع 
بها فى الشرق حتى البيروقراطية ذاتها » كما تبرز أيضا ذلك الدفه الى يتعاصل به الناس 
بعضهم مع بعض . وا ما كان الأمر » فإننا نأمل آلا نضل آلانیا الطريق إلى هذا الدفء 
على نحو قاطع لا رجعة فيه . وأعتقد أن الإسلام يستطيع أن يساهم بدور لتصحیسح 
السبيل . 


منک 


القصل الحادی عشر 
الاسلام فى المائيا .. اسلام ثلانی ؟ 


آقیم فى برلین فى الفترة بين ۲۸ من gabe‏ ۲۷ من أغسطس عام ۱۹۸۹ معرض 
بعلوان ۶ آوربا والشرق ۸۰۰ ۱۹۰۰۱ * . ولقد آبرز هذا العرض واکد حقيقة التأثير 
المربی الاسلامی فى جميع فروع الفنون فى الغرب » با فيها فن العمارة » والوسم : 
واشرف الفنية » والوسیقی ۰ وأصول اللياقة وفواعد السلوك ۰ واللغة » والزی 
COs dt‏ "ومع ذلك ۰ كان التأثير الدینی للإسلام فى آوربا ضتیلا جدا فى تلك 
الفعرة» وبصفة خاصة فى الانيا التی لم تتحرض-علی العکس من إسبانيا وفرنسا 
والنمسا لاحتلال إسلامى آو حصار عسکری . فلم یصل المرب فى عام ۷۳۲ إلى 
أبعد من Tours Potiers‏ < كما فشل العشمانیون آکثر من مرة فى عامی ۰۱۵۲۹ 
۳ فی دخول فیدا . 

من الثابت ۽ أنه كانت هناك اتصالات دبلوماسية بين شاركان الأكبر والخليفة هارون 
الرشید ببغداد . ومع ذلك » فإننا لا نستطیم أن تتحدث عن علاقات ثناثية حقيقية بين 
ألمانيا والعالم الإسلامى + إلا ابتداء من عام ۱۷۳۱ . ففى هذا العام » جند فريدريك 
فيلهيلم ملك بروسيا عشرين من الجنود الأتراك لاجل حراسته الشخصية . ومن أجل 
هولاء ابخنود » أقيم فى بوتسدام عام ۱۷۳۲ أول مسجد فى آلمانيا . وفى عهد خلیفته 
فريدريك الأكبر » ازداد عدد الجنود المسلمين فى الجيش البروسى » حتی بلغ حوالی 
ألف جندى ۰ معظمهم من التدار الفارين » ومن الألبان » ومن البوسنة . . واصیحت 
هناك بذلك حاجة ملحة إلى وجود إمام ( واعظ ) لهم . وإلى هذه الفترة ۰ أى حوالی 
منتصف القرن الشامن عشر + يرجع تاريخ وجود أقدم مقابر للمسلمين GUL,‏ وتقع 
هذه المقابر عند برمين 200 , 


توثقت العلاقات بين العالم الإسلامى وألمانيا فى القرن التاسم عشر . ففى الفترة 


ya 


۱۸۳۹-۵۹ أدى القائد هیلموت فون مولکه خدمات جليلة نلسلطان العشمائى » 
پینما Genet‏ د . إدوارد شتش » وهو مستشار مدنی » الإسلام » وحمل اسم محمد 
أمين باشا » وصار فيما بعد حاكما لإقليم مصر الجنوبى » حيث قام باعمال متميزة . 
كذلك» صار الکائولیکی كارل ديتروات : من براندنبرج » بعد اعتناقه الإسلام , قائدا 
برتبة فيلد مارشال فى القوات التركية باسم محمد على . آما القيصر فيلهيلم الثانی © 
فقد أحرز قصب السبق » وأصاب الهدف فيما يختص بالعلاقات الإسلامية . الأمانية 
من خلال ما بذله من جهود للظهور کمحام للعالم الإسلامى ( فى مواجهة إجلترا 
وفرنسا وروسيا ) . فلقد تركت رحلاته إلى إسطنبول فى عنام ۰۱۸۹۵ وإلى دمشق 
والقدس فى عام ۱۸۹۸ وإلى طنجة فى عام ۱۹۰۵ بصماتها وآثارها الطيبة فى هذه 
di‏ . 

لم يكن من قبيل الصدفة أن تحارب تركيا إلى جائب دول الحور ( الوسط ) فى 
الحرب العالية الأولى ؛ فلقد عمل إنفر باشا » المحرك الرئيسى للشباب الترکی لفترة 
من الوقت ملحقا عسكريا لتركيا فى برلين . وكان من الضرورى أن يقام مسجد آخر 
بالقرب من برلين لأسرى الحرب المسلمين » الذين كانوا يبلغون ۱۵ آلف أسير معظمهم 
من روسيا وشمالی إفريقيا والسنغال . ولقد أقيم هذا المسجد » الذى افتتح فى حضور 
السفير التركى عام ۱٩۱۵‏ > عند زوسن » ويعرف بمسجد فو ند سدورف . 

ليس هناك مجال للحديث عن جماعة إسلامية من أصل المانى قبل عام ۰۱۹۲۲ 
حیث التفت هذه الجماعة منذ ذلك التاريخ حول الهندى مولاى صدر الدين » الذى 
تمكن فى عام ۱۹۲۵ من استلام مسجد القبة فى برلین- فيلمر سدؤرف . 

كان الأمر أثناء ا لحرب العالية الثانية مختلفا إذ اتخذت مشكلة رعاية 3۰ ألا من 
آسری الحرب السلمين من LAM‏ السوفيتى والبوسئة بعدا مختلفا » من حيث الحجم 
والشكل ء عما كان عليه الخال أثناء الحرب العالمية الأولى ( ۱۹۱۸-۱۹۱۲ ) . فلقد 
أدت تحريضات المفتى أمين الحسينى » الذى كان قد اتخل برلين مقرا له منذ عام ۰۱۹4 
إلى رغبة الكثيرين من الأسرى المسلمين فى محارية القوی الاستعمارية والإلحاد 
السوقيتى » ومن ثم فقد انضموا إلى قوات الرايخ الألمانى OO‏ . ولم تکتف القسوات 
المسلحة الألمائية والقوات الناصة بالسماح بإنشاء؛ معهد اسلامی ‏ فى برلين فحسب » 
بل لم يتركو | أيضا فرصة تفلت منهم لا ستخدام العتار والترکمان والبوسنيين والألبان 
لتحقيق أغراضهم . وفى سبيل ذلك » آنشأت القوات المسلحة فى عام ۱۹44 مدرسة 


۲۰ 


عسكرية helt‏ لتخریج رجال دين مسلمین على وجه الختصوص . 

كانت الوحدات السلمة ترتدی الزی العسکری الالانی ۰ مع شارة كتف بأثوان 
العلم الفلسطینی » وبشعار ۶ آرض عربية حرة » مکتوبا باللغتين العربية والألمانية . 
(ومرة أخرى » تصور ألمانيا نفسها على آنها « حامية » العالم الاسلامی ) . ولقد انتهت 
هذه المغامرة یکشیر من السلمین إلى نهاية مأساوية» فى عام ۵ ۱۹6 . ولکن مسلما 
ألمانياء هو محمود هایتمان » استطاع على أى حال إن يعيد الفتی الحسينى إلى القدس 
مرة آخری . 

احتلت الدراسات الإسلامية الألمانية مكانة مرموقة بين دراسات الاستشراق متذ 
القرن العشرین ‏ إلى جانب قتعها بسمعة طيبة » ما تزال تحتفظ بها إلى اليوم » فى 
العالم الإسلامى . ويعود ذلك إلى اتباع العلماء OU‏ للمتهج الوضعى الذى كان PE‏ 
روح وجوهر العلم فى ذاك القرن . وهو ما يشكل نقيضا تاما لستوكيات لورنس 
العرب ء الذی كان عميلا لقوات الاحتلال . وتظل محاولات ثیودور نولدکه ( المتوفى 
فى عام ۱۹۳۰ 4 ۰ لإثبات وتحقيق كل آية من آيات القرآن والتأريخ لها مثالا حيا على 
جدية البحث العلمى ¢ وقيمة باقية من قيمه حتى بالنسبة لعلماء المسلمين . وكذلك 
أفنى الأستاذ Rudi Paret‏ من تیتیجن حیاته فى دراسة القرآن » وتوصل بدراسته إلى 
إثبات أنه خظف ووريث صالح ۰ فى القرن العشرين » لهذا الاتجاه العلمى التاصل . 

كان الالمان فى تلك الأثناء » قد دخلوا فى « حوارات علمية » مع القرآن . وتعود 
أولى ترجمات القسرآن إلى الألمانية إلى عام 1517 ۰ حيث ترجسها سالومون 
شفایج OP‏ .ونشرت فى نورنبرج تحت عنوان : قرآن الأتراك . . دينهم وخرافاتهم . 
ومن الممكن أن يتصور المرء كيف كانت هذه الترجمة » إذا ما علم أن النص الذى نقلت 
منه لم يكن الفرآن باللغة العربية » وإئما كان منقولا عن ترجمة إيطالية منقولة بدورها 
عن ترجمة لاتينية سابقة لها . 

ولقد تم تدارك هذا الخطأ وتصحيحه ‏ منهجيا على الأقل - فى عام ۱۷۷۲ ۰ حين قام 
دافيد فريدريش ميجرلين David Friedrich Megerlin‏ بترجمة القرآن من اللغة 
العربية » ونشر الترجمة بعنوان «الکتاب المقدس للأتراك » . وهذه العرجمة هی ألتى 
قربت الشاعر جوته من الإسلام » بعد أن دفعه هيردر إلى قراءتها » حتی إن البعض 
یتصور إلى الآن أنه تحول إلى الإسلام فى صمت تام . ومن العروف عن جوته » أنه 
كان يعتقد فى الله كعلة أولى لكل شىء . ولقد ترك جوته فى عمله الشعرى ( الديوان 
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الغربی ‏ الشرقی 6 ملاحظة تفید أن «الشاعر لا يستبعد هو نفسه أن يكون مسلما 5*9۱ . 
ولك أن تسخیل مدی سعادة جوته » لو كان قد قدر له أن يقرأ الحاولة » الوحيدة من 
نوعها حتی الآن » التى فام بها الشاعر الستشرق فريدريك رو کر Priedsich Ruckertcs‏ 
من ترجمة القرآن إلى شعر آلانی (۹*) . ومند ذلك التاريخ » ظهرت حوالی ۲۰ ترجمة 
ألمانية فلقرآن + منها ست ترجمات متداولة الآن فى الکتبات » من بینها ترجمتان فقط 
لکتاب مسلمين ۶۷ . 

تتضاءل کل الاتصالات الألمانية ‏ الإسلامية السابقة » وتکاد تفقد بریقها ورونتها 
وأهميتها » پل ربا یکون علیها أن تتواری ۰ بالفیاس إلى الاتصالات الجارية فى الوقت 
الحاضر » من حيث نوعها وکثافتها . فالرء لا یلتقی الیوم بالاسلام فى ألمانيا من قبيل 
الصدفة من حين إلى آخر ‏ على نحو ما حدث لجوته عام ۱۸۱۶ فى صورة جنود روس 
من باشکریستان ء وإنما یکاد پلتقی به فى کل خطوة يخطوها . فالیوم » يعيش بيننا 
حوالی ملیونی مسلم . ونفس الوضع يجده المرء فى |جلترا » وفی فرنسا + وفی 
بلجیکا » وفی هولندا . ویجری اليوم بناء مساجد مائلة قى كل مکان : فى باریس > 
وللدن » وروما » وفينا » وزغرب » وقرطبة » وحتی فى مأنهایم وفورتها يم . 

تعتنق الإسلام اليوم أعداد متزايدة من الأوربيين فى جميع بلدان آوربا . وأصبح 
اعتناق الإسلام يمثل فى الآونة الأخيرة ظاهرة » بعد أن كان من قبل حالات فردية كما 
قى حالة محمد أسد ( ليوبولد فايس ) » أو الصوفى فريزوف شون . والیوم يجنذاب 
الإسلام شخصيات من كل الجالات ء فتعتنقه وتتحول إليه. ففى مجال موسیقی 
البوب : يوسف إسلام ( کات ستيغس (Cat Stevens‏ ؛ وفى ماجال الرقص : 
موريس بيسجارء وفی سجال الرياضة محمد على كلاى ( کاسیوس كلاى ) ؛ وفی 
مجال السياسة : رجاء (روجيه ) جارودی . وفی آلائیا اعتنق الاسلام ۵۰ آلفامن 
السکان من صول ألمانية . 

يطرح هلا التطور مجموعة من الأسثلة » هی : 

- إلى أى من الطبقات » ینتمی مولاء الذين تحولوا إلى آلدین الاسلامی ؟ 

.ما دوافعهم ؟ 

ما صورة تنظیمهم 5 

ما موقف الحكومة من الاعتراف بهم ؟ 

ما الشکلات التی تواجههم فیما یختص بال مدارس + والطعام » والعطلات » 
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والصوم. وبناء المساجد » ومراسم الدفن ؟ 

هل يستطيع المرء أن يعيش كمسلم فى ألمانيا + ویارس حياته بشکل طبیعی ؟ 

سأحاول الإجابة عن هذه التساؤلات فى السطور التالية : 

يتوفر حتى الآن مرجعان عن الأسباب والطرق التى تؤدى بالأوربيين إلى اعتناق 
الإسلام . أحد هذه المراجع آلانی » أما الآخر فهو دولى . 

فلقد امت الکاتبتان : فاطیماشرقاوی Cherquawi‏ 130508 وليرابك 
روشيه Lisabeth Rocher‏ بتر جیه سوال إلى عديد من المسلمين الأوربيين والأمريكيين 
من خلال تموذج ثابت عن الطرق التى أدت بهم إلى اعتناق الإسلام . ومن بين الألمان 
الذين وجه إليهم هذا السؤال : 

Eva El Shabassy’ Mohammad Hobohm’ Arifa Gaspa 

وضمنت الکاتبتان تحلیلهما للإجابات التی تلقتاها عن سوالهما کتابا أنيقا ذكيا هو : 
"D' une foi L’ autre”‏ آی «من دين إلى آخر ۲ , 

أما الکتاب الثانی » وعنوانهه ألمان هداهم الله » » الذى أشرف على ٌعداده محمد 
أحمد رسول » فما هو إلا جمع مادة » وصف شخصى للتحول إلى الإسلام . ومن 
يون من وص مسوأ سر (ri‏ هذه Hassan Natayisenga’ Frank Abdullah‏ 
Bubenheim‏ ر “Fatima Heeren  (Grimm.)‏ , 

وبالرجوع إلى الکتابین ؛ تبين عدم وجود طرق بعینها تدفع الانسان وتؤدى به إلى 
الإسلام » وإنما هناك دروب شخصية عديدة لا حصر لها تدفم إليه . 

وبال جوع إلى كلمات Rocher’ Cherquawi‏ » يتبين أن المسلمين الأوربيين يلبون 
أليوم نداء داخلياء كما حدث مع أسلافهم العظام » آمشال الشيخ رينيه جينو Rene‏ 
VAAL) Guenon‏ 1461 ) 6 ومحمد أسد ( ۱۹۰۰۔۱۹۹۲ )الذى فسر اعتتاقه 
الدين الإسلامى بأنه تاج عملية نضج . 

ويمكننا » بالرغم من ذلك ١‏ تقسسيم الألمان الذين اعستنقو! الإسلام إلى أريع 
مجمرعات سأسميها بفرض الئيسير: « ألمان أجانب 4 ۰ و« أزواج » و « أعضاء 
جماعات الخضر » و 2 علماء الاسلام » . 

أعنى «بالالان الاجانب ؛ آلانا یسملون فى تونس أو فى أى بلد إسلامى أنصر . 
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وهؤلاء وجدوا طريقهم إلى الاسلام من خلال (قامتهم فى هذه البلدان . وتضم هذه 
الجموعة مهندسين وفليين وعمال صيانة وت ركيب وخبراء فى مسختلف الچالات 
والتخصصات ۰ وهم هؤلاء الذين تدفع بهم ال ( tye (GTZ‏ التعاون الفنی الألاتية 
إلى مختلف أرجاء العالم . ويشاركهم هذه الخال أعضاء السلك الدبلوماسى العاملوت 
فى سقاراتنا بالخارج والملحقون العسكريون . 

والجموعة الثانية » وهى «الأزواج» تضم الألمان الذين أحيوا مسلمات » ولم يكن 
يجوز لهم الزواج منهن إلا بعد إسلامهم . ولقد قبل البعض منهم اعتناق الإسالام 
ليظفر بزوجته فقط لا غير . ولكن من يد لله إصبعاء فسي خط الله بيده إلى الطريق 
المستقيم . 

آما المجموعة الثالثة . فغالبا ما تضم شبابا يعترض على انحرافات الجتمم الصناعی 
الحديث» ویریدآن يهرب من هذا المجتمع » ویبحث بالتالى عن مخرج أيديولوجى ۰ 
فهؤلاء يبحثون عن مجتمع عالمى أكثر عدلا» تسوده أخلاقيات رفيعة . . مجتمع ي 
من تقسيمات وتدرجات هرعية معقدة . . مجتمع يبعث وينشر الدفء الإنسانى 5 
مجتمع يوشر للإنسان السند ۰ ويلح الحياة معنى عميقا . . . تلك الحياة التی فقدت 
قيمتها وأهميتها . وینساز #الخضر من اعتنقوا الإسلام إلى الجماعة الإسلامية «ABUL‏ 
وهیلون إليها ٠‏ لأنهم يجدون فيها البيئة الدولية خاصة مع أناس من العالم اثالث 
التى يقدرونها کثیرا . 

تمر رحلة الوصول إلى الإسلام أحيانا عبر طرق ودروب غير مباشرة . . ليس هذا 
فحسب » بل وعبر طرق تثير الدهشة والعجب . فالانضمام لعضوية جماعة اشتراكية » 
أو مغازلة البوذية » تعتبر إحدى الخطوات المعتادة » بل التقليدية » التى تصل بهو لاء 
الناس عاءجلا أو آجلا إلى المحطة النهائية . . إلى الإسلام . 

والمجموعة الرابعة والأخيرة ء وهی # علماء الإسلام » المتخصصون فى الدراسات 
الاسلامية » تتكون من طلبة حوالى ٠۹‏ جامعة المانية » تضم كل واحدة منها قسما 
للدراسات الإسلامية . 

هؤلاء الطلبة یقدمون على دراسة الاست ستشراق لا جذابهم وشعورهم بیل للمنطقة 
العربية الاسلامية . وما تلبث الدراسة أن تصبح أكثر من مجرد مواد تدرس » أو 
تصبح تلبيةلنداء داخلی . 

يستيقظ کشیر من آلسلمین الجدد ذات یوم لیجدوا آنفسهم وقد اعتنقوا هذا 
الدین. . . الاسلام. 
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وقد علقت المسلمة الفرنسية » [یفا ميروفيتش » التى تحظى بمكانة مرموقة » على 
هذه السملية » ووصفتها بقولها :۶ لا يعتنو یمعتق المرء الإسلام »بل bye dee‏ يضم جميع 
الأديان الاحری » . “١‏ 

ویبدو على مظهر معظم السلمین الألمان » آنهم اعتقوا هذا الدين من خلال صلة أو 
علاقة ربطتهم پبلد عربی أو بعركيا آوبباکستان » حیث يتكون لدی البعض منهم 
إعجاب بل انبهار بالشرق ؛یظهر من خلال ملبسه. فالبعض منهم پرتدی لباب 
الواسع > رغبة منه فى التشبه والاقتداء بالرسول BB‏ حتی فى الظهر الخارجى . ويغالى 
بعض آحر فى هذا الأمر » فیرتدی عمامة . 

ولقد لاحظ أحمد شمیده أن البعض منهم یتصامل مع اللغة الألانية بشکل يشل 
ظاهرة « تطفل حضاری » ۰ فيقحم علیها الکثیر من الکلمات العربية OY‏ 

وإتى أتفهم بطبيعة الحال رغية السلم حدیث الاسلام فى أن یظهر للعالم حولهء 
حصوصا العالم الختلف عله فى الاعتقاد ؛ أن تغییرا ما قد آصابه أو ق به . ويرغب 
آیضا فى أن یتصرف عليه السلمون الآخرون کأخ لهم فى جماعتهم . ولکنتی أرى أنه 
من غير الجدی أن يسلك SUNT‏ » الذى يعيش فى وسط أوربا فى القرن العشرين 
مسلك عرب منطقة الحجاز فى القرن السابع » سواء أكان ذلك فى ملبسهم » أم فى 
مأكلهم ٠‏ أم فى غیرهما ‏ لأنه بذلك يصبح « غریبا داخل وطبه » ( عبيد الله بوريك ) . 
وهلا النهج » يحول الاسلام إلى ثقافة فرعية » بل إلى أحد أشكال الفولکلور الدينى . 
وهذا يصيب الإسلام بلا شك بأضرار بالغة . 

Low‏ المسلم هنا دائما مهددا Ob‏ يلقى معاملة العمال الأجانب . وبالتالی » یتعرض 
للتفرقة والتمييز فى المعاملة . ويدفعه هذا إلى الانزلاق إلى حياة الجيتو . وهذا الوضع 
gy‏ ی الا ٠‏ فربما يحيا الإسلام کدین سرى فى الخفاء »قى ظل نظام 
ديكتاتورى » ولكن ليس فى ظل نظام ديمقراطى . 

وتشكل هله الإشكالية موضوعالمناقشات عارمة ومستمرة بين المسلمين الألمان . 
والسوال الذى يطرح نفسه دائما : ما وطن السلم الألمانى ؟ هل يجب عليه أن يهاجر 
من أرض لا تعرف الله ؛ إلى أرض يعبد فيها الله » كما فعل الرسول ڳا عام ۴۲۰ 
ولكن إذا كانت ألمانيا وطنه .وهی كذلك فعلا VE‏ يستطيع أن يبدو كألمانى فى ملبسه 
دون الشعور بالذنب ؟ ( وإذا أطلق يته سنّة عن الرسول يكون ذلك أفضل ) . 
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ولقد آثری عبد الله پوريك Abdulla Borek‏ المناقشة بالورفة التی قدمها فى اللقاء 
الشانی والأربعين للمسلمین العحدئین بالألانية » فى لیتزلباخ: يوم ۸ من يوئية عام 
OP ۱‏ وکان عتوانها : « فى وضع السلمین الألمان » . ولقد أطلق ذیرا. وبحق- 
من أن يصير الإسلام »ذلك الدين السالی ۰ بمعتقديه المليار دبا للثقافة والسياسة 
التركيتين ( ومن ثم نکون کمن یغذی الفكرة السابقة » والتى تبتاها يوما ما مترجما 
القرآن : ميزلين وشفايجر فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء حينما اعتبرا القرآن « 
کتاب الأتراك القدس 6 4. ويعتقد بوريك بضرورة أن يحمل مسلمون ألمان شعلة 
الإسلام فى ألمانيا > حتى لا يستمر النظر إليه بوصفهه دینا آچنبیا ot‏ ويذكر بحقيقة أن 
الإسلام قد تزاوج على مر التاريخ مع مختلف الحضارات : العربية ء والفارسية» 
والهندية » والإندونيسية » والتركية » وحضارة البربر. فلماذا لايكون لدینا ۶ إسلام ذو 
ملامح أوربية ٤‏ ؟ 

ولقد أثارت هذه المحاضرة جدلا كبيرا بصدد نقطتين وردتا فيها . إننى أتفق مع 
سوريك Borek‏ فى مدخله النظرى ومنطلقات آفکاره . فلماذا لا يكتسب الاسلام 
صبغة أوربية» من حلال تداخله وجدله مع الحضارة الأوربية » طالا أنه لن يتحول إلى 
إسلام أوربى إصلاحى ؟! أى طالا أن وحدة الإيمان والدين لن تمس ؟ فمسلمو أمريكا 
وأوریا ندیهم الكثير لیضیضوه للإسلام » ویگروا به هذا الدين » لأنهم لایشفون 
فضولهم وشكوكهم. فهم لا يضخون إلى الإسلام دماء جديدة فحسب ۰ بل ینظرون 
إليه بعيون جديدة أيضا . ونظرا لعدم تعرضهم للتربية التى تُخضع المرء للسلطة الدينية 
النتشرة فى البلاد الإسلامية » فإنى أراهم بلا شك مهيئين. إن لم يكن علميا » فحلی 
الأقل نفسيا ‏ لا لطرق أبواب الاجتهاد التى ظلت مغلقة لفترات طويلة فحسب» بل لا 
جتيازها أيضا . 

وزننی أصل إلى هذه التديجة دون أن أدعى ‏ كما فعل غیری- أن الإسلام الحقيقى لا 
يوجد الآن فيما يسمى بالعالم الإسلامى » وإنما يوجد فى أوربا والولايات التحدة . 
ولقد عبر المسلم الفرنسى جون كارتيجنى Johen Cartigny‏ عن هذا الرأى » بمقسولة 
قصيرة تحمل قدرا غير ضئيل من الاستفزاز . «هى: الإسلام الحقيقى تجده فى المنفى 4 . 
وتنطلق وجهة النظر الصوفية الأوربية هذه من حقيقة مغادها: أن الإسلام ليس شأنا 
فرديا فحسب »بل لابد أيضا من أن يعاود المرء داتما الرجوع إلى الاسلام؛ « ومن أن 
يعاود اعتناق الإسلام » . 


ولكن » مما يدفع المرء إلى التفکیر» أن یصرح لى رجل يمسم تفكيره بالواقسية 
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الشدیدق مثل محمد أسد ء فى آخریات حیاته » بشکه فى آنه Bp‏ ما عاد إلى شبابه۔ 
سیجد طريقه إلى اعتناق الاسلام فى العالم الاسلامی الیوم . ولقد عبر فى مرارة 
شديدة عن الرأى » الذی ترده آخیرا بشکل مستلفت للنظر ٠‏ والقائل بأن الشرق یعمج 
باعداد غفيرة من السلمین » ولکن بالقلیل جدا من الاسلام ء وأن بالغرب الکثیر من 
الإسلام » ولکن بالقلیل جدا من السلمین . 

وبالنظر إلى هذا الوقف » أتوقع أن تؤتى حركة الاحیاء الدینی ؛ التی بدأت فى 
القرن التاسم عشر ثمارها فى القرن الحادى والعشرین» من خلال تماون علماء أوربيين 
وأمريكيين مع علماء عرب مستتیرین لا تنقصهم الخرأة والشجاعة ۰ وبصفة خاصة من 
المصريين ۰ إلى جانب علماء باکستانیین وماليزيين . ولقد ماجر بالفعل الكثير من 
هؤلاء من أوطانهم » واستقروافى الغرب . . . فى لندن :و واشنطن » ولوس 
أنجيلوس » لأنهم يجدون هنا وهنا فقط العوامل والشروط الضرورية لتجاح العمل» 
دون أن يتعرضوا لرقابة ما أو خطر يهدد حياتهم . 

إننا » إذا أردنا تقد الإسلام كبديل حيوى وحديث فى عصرنا هذا ء فعلینا- 
لتحقيق هذا الهذف ‏ أن جرى عملية إصلاح ماتلة » تتلخص فى عدة نقاط : 

۱ -مراجعة الأحاديث النبوية » وتنقيتها ما ألصق بها بدون وجه حق » وهذاما 
فعله فى وقتهم عباقرة الحدئین » مثل : مالك والبخارى ومسلم . 

۲ فصل الشريعة- وهى جوهر حق الله غيرالقابل للتغيير-عن أعمال الفقهاء . 

۳ توضصيح وتحديد العلاقة بين القرآن والسنّة . 

٤‏ فصل العناصر الثقافية والحضارية للتقاليد والعادات الإسلامية » عن جوهر 
الإسلام . 

وهذه مهام » يصاب المرء بدوارشديد إذا ما فكر فيها مجتمعة . OP‏ ومع ذلك » 
فالنی أجد اقتراح بوريك الثانى مثيرا للمشكلات . فهو یقترح أن ينظم المسلمون من 
أصل ألانى أنفسهم فى مجموعة ذات مصالح خاصة » تتمتع بتنظيم خاص » يعبر عن 
مصاحها فى شكل « مجلس مركزى للمسلمين الألمان ؟ , 

فأنا أرى أن هذ! الاقتراح يتنافى تماما مع ميدأ (سلامی أساسى وأصيل » هو عدم 
التضرقة بين المسلمين وفق أجناسهم »وآلستهم » وقومياتهم . ونظرا LAV ON‏ من 
المسلمين فى المانيا من غير UY‏ وهو ما يشكل إزعاجا شديدا من الناحية التنظیمیة - 


¥ 


OB‏ السئولین یستخدمون هذه النسبة بترحاب شدید ‏ لرفض قیام أى تنظیم على هذه 
الصورة المفترحة . 

وبطبيعة SLL‏ » فان من الخطر إسقاط العداء للاجانب على الإسلام ؛ كما أن شق 
وحدة الصف ‏ وإشاعة القرقة بين الأمة إلى آلان وأجانب + لهو عمل قاتل وغير 
مثمر. فهل من المعقول أن نطلب من الأتراك الذين يشكلون أكثر من 7۸۰ من المسلمين 
فى Gall‏ » ويتمملون القسم الأعظم من تمويل الأنشطة الخاصة بالمسلمين بها ء أن 
يمثلهم عامة الانان ؟ 1 

إن على المسلمين الألمان أن يعملو على الاعلاء من شأن الإسلام: وعلى الحصول 
على اعتراف به » متعاونين فى ذلك مع إخبوانهم وأخواتهم من الأجانب . 

تقودنا هذه المناقشة إلى خلفيتها الحزيئة ؛ أى الانقسام المزعج الذى يعانى منه 
مسلمو المانيا . فالعمال الأجانب ء ينظمون أنفسهم بطبيعة الحال وفق معايبر قومية: إذ 
إن من الصعب أن يشعر المرء بأنه غريب . و إلى جانب ذلك » تقوم بعض الدول » التي 
تخشى الهجرة المضادة بتمویل الاتحادات الوطنية لمهاجريها . ولكن ما يؤسف له » أن 
هذه التنظيمات تشهد انقسامات عرقية » وسياسية ء وديئية . فالمرء ليس تركيأ فحسب؟ 
بل هو أيضا إما سنی » وإما علوی . . . إماتركى من أصل کردی » وإما تركى من 
أصل شرکسی . . . إما صوقى » وإما متشدد . 

وكل هذا فى جائب » والأسئلة التالية فى جانب آحر : ما موقفك من مصطفى 
كمال أتاتورك ؟ ما سوقفك من حزب «الرفاه الإسلامى OE‏ ومن منظمةارؤية العالم 
القومية : أوربا؛ التابعة ل ( CAMGT‏ فى كولونيا ؟ 

ولهذا السبب » نشأت فى أواسط الثمانينيات فى برلين مظلة تجمع تمتها ۲۷ جماعة 
إسلامية . وأبلغ مشال تلحظة العين المجردة على الانقسامات داخل نسيج العمال 
الاجانب › هر تجاور مسجدين تركيين » أحدهما تموله الوحدة التركية الإسلامية 
(DITIB)‏ + وهی مکتب خارجی لوزارة الأوقاف التركية » ولا يتردد عليه كثير من 
المصلين . أما السجد الآخر » فيرعاه العمال الأجانب من الأتراك »أو على وجه الدقة 
CAMGT)‏ » وهذا السجد غالبا ما عتلى عن آخره با مصلين والرواد . 

ويكمن السبب الرئيسى لهذه المأساة التنظيمية » فى أن جميع الانقسامات التى 
يعائى منها العالم الإسلامى تنتقل مع افهاجرین إلى آلانيا . فالخلافات بين أتباع آللهب 
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السنی وأتباع المذهب الشیعی » أو بين المتشددين والعصوفة » والخلافات المشتعلة بين 
الحكومات » وبين الحكومات والمعارضات تجد طريقها إلى الأراضى الألمانية . تاهيك 
عن محاولات التأثير السياسية التى يمارسها كل من ليبيا ء وإيران » والسعودية » 
والسودان . 

هل ترغب فى رؤية مسجد للشيعة ؟ انك لست فى حاجة إلى الذهاب إلى 
النجف . . فالطریق ق إلى هامبسورج يفى بالغرض . هل ترغب فى عقد مقارنة بين 
متصوفة طريقة يقة النقشيندية السبية » وطريقة بکتاظی ( الملفقة من مدعی السيحية ومدعی 
الشيعية ) ؟ . . . لا تسافر إلى الأناضول » فألانیا تفی بالغرض . هل ترید إجراء حوار 
مع العلويين المیزین بمعاطفهم الخفيفة ؟ . . هيا لنقم بذلك هنا فى الخال . هل ترغب 
فى مقابلة ملين لنظمة الوغر الاسلامی ( 016 )_طائفة الأحمدية الباكستانية سابقا ؟ . 
يكفيك لتحقيق ذلك أن تقوم بزيارة قصيرة إلى فرانکفورت . 

ينشأ السلمون على فكرة أن التنوع ‏ التعدد قى الاسلام. تراث فیتبعونه . ولکن 
حتى هلا التراث يأخذ أحيانا آشکالا مبالغا فيها تصل إلى حد الغالاة . ولا تبدو صورة 
المسلمين من أصل ألانى أفضل من ذلك , فال مرء منا يعتقد أننا جميعا فطرنا على 
الانعزال وإعلاء قيمة الفرد. ولكن أيا كانت قيمة وثراء مساهمات الأفراد. فان 
اجسماعة والفعل المشترك يعتبران من أهم مقومات الحياة الإسلامية . 

من الجائز أن يقوم سكرتير عام منظمة المسلمين الألمان بأعمال مفيدة » ols‏ يؤدى 
القائم على أعمال أرشيف الإسلام OO‏ أعمالا جليلة للإسلام من خلف مكتبه فى 
Soest‏ « ولكن المشاركة فى حياة الجماعة تأخذ صورة أخرى ؛ وتكتسب كذلك قيمة 
عظمی . 

غير أنه لا يجوز بطبيعة الخال أن LG‏ على الشيعة الألمان |دارتهم ركز خحاص بهم © 
وإصدارهم صحيفة ناطقة بلسانهم فى هامبورج OP‏ ومن الطبيعى كذلك أن يكون 
للمتصوفة مركز ودار نشر خاصة بهم 2090 » على الرغم من أن دورهم محدود جدا إذا 
ما قورن بالدور الذى يقوم به التصوفة فى بلد الجوار فرنسأ » حيث ي يتبع معظم معتنقى 
الإسلام نهج ابن عربى ( ولد فى مرسية عام 1١56‏ » وتوفی بدمشق عام 4۱۲8۰ 
الملقب باه الشيخ الاکبر » . (تعود بدايات هذه الظاهرة إلى رينيه جینون الذى عرف قيما 
بعد بالشيخ عيد الواحد يحيى شسیخ الطريقة الشاذلية ). ویتحرك التصوفة 
الفسرنسيون المحدثون من Michel Chodkiewicz Eva de ۱۵ at‏ 
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Meyerovitch‏ و JteCharles Andre Gtelis‏ معلمهم أبن عربى فى منطقة احدود 
العأملية بين الخخوصية الضاربة بجذورها فى أعماق الفلسفة الاغريقية ( أى معرفة الله ) 
ومذهب وحدة الوجود . 

وتختلف الصورة كلية إذا ما انتفلنا إلى المانيا. فبفضل التأثيرات التركية » غالبا ما 
يتبع المتصوفة مذهب دراویش النقشبددية المتشددين ۰ الذين ترجم تشأتهم إلى متطقة 
وسط آسيا. ولذلك » فليس من قبيل الصدفة أن تكتب التصوفة Michaclaa sui‏ 
Mihibran Ozelsel‏ أكثر الكتب علمية وعفلانية عن التصوف الاسلامی 9" , 

Lai]‏ نحتقد أن هداك ۸ أو ٩‏ مسجلات إسلامية تصدر فى ألمانياء من بينهاة الجلة 
السلمة» التى صدرت عام ۱۹۲۶ فى حمجمها الصغير » وكذلك المجلة RSL‏ 
الإسلامية ١‏ هدىة التى تصدر فى مديئة بريمن ء و # اطريدة الإسلامية ؛ التى تصدر فى 
مدينة فاهار . 

وعلی الجائب الآخر ؛ هناك إصدارات متفرقة »يت خطى توزیعها منطقة 
طباعتها مثل : «الاسلام » ء ولالإسلام الآن ». وهذه الإصدارات تطبع فى ميونت 
وتحد أكثر المطبوعات الإسلامية انتشارا وأكثرها حيوية » وأعظمها أهمية فى الانيا °۷ 

آما وچود دور نشر + مثل المكتبة الإسلامية » Raln Dwinwald‏ گر 5.29 
۔ بافاريا ۱۹ میونخ. فهو آبلغ دلیل على وجود دور نشر يدير كلا منها رجل واحد ۰ 
رتسانی من ضآلة رأس الال والتخلف التکنولوجی » بدلا من وجود دار نشر إسلامية 
کبری حديكة ‏ قادرة على تحقیق إنجازات كبيرة . 

وثمة سلبية أخرى للعمل الفردی» تتمثل فى اللجوء إلى بعض ۶ الخداع الهذب؟ ‏ أو 
« الکذب الدبلوماسی ؛ . فلك أن تعخیل وضعك کمعحدث عن القسم SUNT‏ بالموتمر 
الإسلامى العالی (الذی فقد آهمیته )ء أو رابطة السلمین الألمان. ۲۰ فلقد كانت 
النظمتان وما تزالان حتی الآن ذواتی نفع کبیر » ولکنهما آقرب إلى داثرة أصدقاء 
صغيرة ذات اسم كبير » وبالتالی فقدتا الكثير من فاعلیتهما - 

آما مبادرة محيى الدين لودن 6 التی قام بها عام ۱۹۸۹ ۰ لانشاء حزب اسلامی 6۲۷ 
على مستوی ألمانيا كلها » فقد مانت فى مهدها ولم تر اللور . ولقد كانت فى حقيقة 
الأمر أكبر بكثير مما یتحمله واقع الحياة فى ألمانيا ».حيث يوجد ۵۰ ألف مسلم فقط 
يتمتعون بحق الانتخاب . ففى مقاطعة Westfalen‏ هنعط تدمدلة » حيث يتركز غالبية 
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المسلمين الألمان ( ۱6 آلفا تقريبا ) » یکون حزب کهذ! بلا فاعلية أو فائدة تذکر . 

إذا أراد المسلمون فى ألمانيا أن ينالوا الاعتراف يهم »فإن عليهم إقناع الناس OL‏ 
يأخلوهم مأخذ الجد . وإذا رغب المسلمون فى تحقيق هذا » وجب عليهم فى المقام 
الأول أن يحذروا من أدنى شبهات الدجل والاحتيال والنفاق فى عملهم . 

آما أهدافهم السياسية » فلا يمكن تحقیقها-فی المستقبل القريب إلا من خلال 
الاحزاب السياسية الموجودة بالفعل على الخريطة السياسية الألمانية » حتى وان لم 
یتفقوا مع كل ما تتضمنه برامجها السياسية ۰ وأن يتم مع ذلك العمل بشکل ثابت على 
أن یکون هناك تفهم للإسلام » وعلی الاعتراف يه ء والعمل على نشره . وتقوم 
جماعة من النسباء وال Sle‏ بالعمل بجد ونشاط على تحقيق هذه الأهداف من آمثال : 
Ahmad von Denffer , Muharmmad Siddiq ,Harun Bahr Fatima Grimm ,‏ 
Dr Mehmed , Amina Erbekan Hobhom ; Hassan Haacke Abdul Karim‏ 

Grimm Muhammad ~Amen Dr Ayulb kohler‏ وكذلك بعض المؤسسات مثل 

۱ بيت الاسلام » فى 00601۷014 ۷۳ ونزل دار السلام التابع له » والذی یتمتم بإدارة 
إسلامية والعدید والعدید من الراکز الاسلامية الأخرى التتشرة فى المانيامن آخحن شمالا 
إلى میونخ جنوبا» ومن کارلسروهه إلى برلین. 

یتسم مناخ العمل فى هذه المؤسسات والراکز بالإصرار والمزم على إعلاء كلمة 
الله » وذلك دون مزايدات أو صراع . فهى تعقد مؤقرا تلو الآخر » وتقيم معسكرات 
للشباب » وتنظم أسابيع إعلامية بشكل مکلف. إلى جانب تنظيم رحلة حج تلو 
الاعری .وفی كل ذلك » يجرى العمل Oleh‏ عميق > وتقان منقطع النظیر ؛ ولا 
ينقسصه الإخلاص ولا الأمانة والاخوة . ويطلق على هذا الاسلوب من أساليب 
العمل : العمل من القاعدة » أى رعاية جذور الشجرة يصبر وتأن » بدلا من الرغبة فى 
جنى ثمارها حتى من قبل أن تلمو . 

إننى أشيد بنشاط الجماعة الإسلامية بميونخ » التى تتأثر كثيرا فى عملها یالکاریزما 
التى تتمتع بها شخصية أحمد فون دتفر . وليس من قبيل الصدفة ء أن تقام أولى دور 
الحضانة الإسلاميةوأول مدرسة ابتدائية إسلاسية فى ألمانيا بميونخ. وتضم المدينة » 
بالإضافة إلى ذلك » أول مركز للخدمة العامة يصيغتها الإسلامية » كما تنخ منها هيئة 
تحرير مجلة «لإسلام» مقرا لها . وهی إلى جانب ذلك » تضم المركز الرئيس للكشافة 
الإسلامية OP‏ والمركز الرئيس لمنظمة المعوئة والاغائة : « السلمون يتعاونون» . كل 
هذه المؤسسات توجد فى ميونخ : أو بالقرب منها OO‏ 
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لم يكن من قبيل الصدفة إذن أن یکون للمرکز الاسلامی بميونخ » وكذلك للجماعة 
الاسلامية فى جنوبی الانيا » الق بل السلطة ‏ أثناء مسألة سلمان رشدی فى إدانة 
واستنكار التهديد بالقتل ‏ الذی أطلقعه السلطات الإيرانية الشيعية » ضد الكاتب 
المجدف سلمان رشدى . ولقد قامت المجماعة باتخاذ الموقف اللائق ۰ والرد قولا وفعلا 
على هذا الأمر ©" , 

وفيما يختص بالأشكال التنظيمية للمسلمين فى ألمانيا » تمثل ( (TDM‏ القساءات 
المسلمين الناطقين بالألمانية ١ء‏ التى أحذت شكل المؤسسة » تطورا إيجابيا » ليس فقط 
من المنظور التنظيمى » بل وأيضا Le‏ تحققه بالفعل من آهداف . 

ولا يكن ذكر هذه اللقاءات » دون الإشارة إلى الاسهامات القيمة لكل من أحمد 
فون دنفر ومحمد صديق . وتعقد هذه اللقاءات سنويا منذ عام VAV‏ ءثم صارت 
تعقد مئل عام ۱۹۸۱ ثلاث مرات فى العام الواحد . ولقد كثر عقد هذه اللقاءات > 
حتی إنه تعقد الآن. بالاضافة إلى اللقاءات المركزية-عدة لقاءات محلية فى العام 
det i‏ . 

هذه اللقاءات مدت قیها منذ وفت مپکر ۰ الجسور بين السلمین بعضهم وبعض . 
ووضعت هله لللقاءات نصب عيتيها محاولة إيجاد حلول للمشكلات الملحة التى 
تواجه المسلمين فى ألمانيا » مثل : الدروس الدينية بالمدارس + ومراجعة الکتب المدرسية 
وإعادة النظر فيها » وإقامة مظلة تضم مسلمى الانيا كافة 990 , 

ولقد كنت أشارك فى الفترة من 1981/-198٠0(‏ ) فى اللقاءات الشعوية بمسجد 
بلال فى مدينة آحن . ولقد عادت هذه اللقاءات على بمكاسب طائلة > حصوصا تلك 
النقاءات آلتی تعسقد فى عطلة نهاية الأسبوع .ولا یسود ذلك إلى الحاضرات 
ومجموعات العمل ومعارض الكتب فقط » بل وأيضا إلى لقائى بمسلمين جدد » 
وكذلك لععة الأحاديث التجددة والشائقة » والتى نتجاذب أطرافها حين تضمنا مائدة 
طعام واحدة» حيث كان کل منا يضيف للآخر شيئا جدیدا . 

وقتاز هذه اللقاءات بالتنويع » OY‏ معظم المشاركين فيها مسلمون أجانب » ينتهزون 
هذه الفرصة لارتداء أزيائهم الوطنية . وتستطیم أيضا أن تتبین من هيشة بعض المسلمين 
الألمان مأ إذا كان الذين عاونوهم فى التعرف على الإسلام عربا » أم أتراكا » أم 
باکستانین OM)‏ حیث یتأثرون بهم حتى فى ملبسهم . 

كانت هذه اللقاءات تضم » TL‏ ضافة إلى المسلمين » مللاحظین ومراقبین من الکتب 
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الاتحادی Shad‏ الدستور . وکان هؤلاء یستمتعون بهذه اللقاءات + ویجدون فيها قدرا 
غير قلیل من السعادة . 

يواجه السلم فى آثانیا دائما حطر الدحول فى صراع مع العالم الحیط به : والصدام 
مع من يقاسمونه إلحياة فى هذا البلد . فهو یسبح ضد التیار السائد » ويحيا وفق منظومة 
قیم مشاپرة لمنظومة القيم التى یتبناها السواد الأعظم من مواطنی هذا البلد . ومن مظاهر 
هذه المشكلات» عدم السماح للعامل بأداء الصلاة فى مکان عمله وأثتاء مواعید 
العمل ؛ وعدم توفر مواد غذاثية يحل للمسلم تناولها بمحلات بيع الطعام ؛ وصعوبة 
احصول على وم ذبحت وفق الشريعة الإسلامية لتناولها بالمتزل . 

آما النصيب الأوفر من هذه المشكلاث » والقدر الأكبر من الأضرار التاجمة عنها » 
فينا لهما الأطفال . فالفتيات» يتعرضن للسخرية » يسبب ارتدائهن اسسجاب : أو 
لامتناعهن عن دروس السباحة المشتركة مع الفتيان » أو لرفضهن ارتداء ملابس بحر 
مکونة من قطععين ء وهو الأمر الذی يعرضهن للمساءلة أمام محکمة القضاء الإدارى 
ومن دواعى سروری » أن محكمة القضاء الإدارى بميونخ » أقرت فى عام ۱۹۹۰ أنه 
فيما يخص دروس السباحة المختلطة » فإن حق التربية الذى یتمتم به الوالدان يكن أن 
dow‏ من واجبات وتكاليف التربية التى تتمتم بها الحكومة » وبصفة حاصة إذا ما استند 
الوالدان إلى أسباب دينية . هذه الواقعة » تلتها حادثةاعری عام ۱۹۹۱ء حيث أعفت 
محكمة القضاء الإدارى فى مدينة برهن تلميذة تركية من حضور دروس الألعاب 
الرياضية المشتركة للسبب ذاته : أسباب دينية . أما أكثر ما أسعدنى » فهو قرار الحکمة 
OL‏ تفسير القرآن OLS‏ يخص الوالدين » وليس المسئولين أو الحکمة ؛ أى أنه لیس من 
حق أحد من غير المسلمين أن يفرض على الوالدين التركيين تفسيرا للقرآن . 

يعانى الأطفبال السلسون أكثر مايعانون أثناء دروس التاريخ » بسبب التشویه 
والافتراءات التى يتعرض لها الإسلام وتاريخه على صفحات كتبهم المدرسية . ولقد 
تكونت فى اللقاء الخامس للمسلمين الألمان عام ۱۹۷۷ مجموعة عمل لتصصحيح هذا 
الوضع . وتحمل هذه المجموعة اسم «كتاب مدرسى؛ وانبثق عنها فى كولونيا مشروع 
بحثی عن الإسلام قى الکتب المدرسية فى ألمانيا الاتحادية . ويقوم عبد الجواد الفلاتوری 
بدقع هذا المشروع وتدعيمه » ويشاركه فى هذا بعض الشخصيات غير المسلمة مثل : 
Peter Hans Oalking‏ و Udo Tworuschka‏ . 

ولقد فامت هذه الجموعة بتحلیل حوالی ۱۰۰ کتاب مدرسی مصرح بها فى الفترة 
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ما بین ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲ ۰ فى مواد الشاریخ» والجغرافيا » والمذهيين الکائولیکی 
والیروتستانتی ۷۸ . وجاءت التالج لتثير إزعاجا کبیرا ومخاوف هائلة » إذ آعادت إلى 
آذماننا مدی قدرة الفرد على ارتکاب جرائم مروعة وهو جالس خلف مکتبه » من 
خلال مارسات بيروقراطية و[صدار آوامر » دون أن تمس يده إحدى ضحایاه ( نسبة إلى 
إيخمان وتسيبه فى قتل أعداد كبيرة من اليهود ۰ من خلال إصداره قرارات بعینها » 
وذلك دون أن هس إنسانا واحدا بيديه ). فهل نستطيع » بعد مراجعة الكتب ٠‏ أن 
نستيعد من مضمونها ومحتوياتها ما ينطوى على تصوير سلبى للإسلام ۰ يعد أحد 
دوافع العنف ضد المسلمين » أو أحد أسباب كراهية الألمان المستمرة للإسلام » والتى 
ترتب عليها محاولة إحراق المركز الإسلامى بیونخ عام ١444‏ ؟ 

قام فلاتورى » استنادا إلى هذا التحليل » بنشر عدة اقتراحات محددة » بغر ضص 
تحقيق تناول الإسلام وتاريخه تناولا موضوعيا فى کتبنا المدرسية 9/90 . 

وعلى الرغم من هذه الحاولات » فإن معاناة حصوالى 5٠١‏ ألف طفل مسلم فى 
المدارس الأ مانية ما تزالك مستمرة » وذلك OY‏ تدريس مادة الدين الإسلامى بالدارس 
الحكومية لم يصنبح بعد أمرا طبيعيا مسلما به » وذلك على الرغم مما أعلنه وزير التعلیم 
Kollman‏ مقاطعة هيسن فى عام ۱۹۸۶ من أن مساواة الإسلام بالكنائس المسيحية © 
أمر دستورى ۸۰ , 

ويدعى بعض البلدان الاتحادية أن تدريس مادة الدين الإسلامى بالدارس ۰ يتطلب 
الاعتراف آولا بالدين الاسلامی كدين لجماعة ما » متمتعة بالحقوق العامة. 

وتعرب بلدان أخرى مثل Nordrhein Westfalen‏ عن استعدادها لتدريس الدين 
الإسلامى » ولکن وفق منهج تحدده هى . وتقوم بلدان آخری بتوفير فصول خاصة 
بالمدارس » لتدريس الدين الاسلامی . ولقد سمحت مقاطعة بایرن ؛ فى أول بادرة من 
نوعها » بإنشاء مدرسة خحاصة للمسلمين تدعمها المقاطعة . 

آما صيام العمال والأطفال هلال شهر رمضان » فيقابل بشىء غير قليل من 
النوجس وعدم الترحيب . ويسعد الأطفال یا سعادة ؛ إذا! ما أعفوأيوما واحدا من 
المدرسة آثناء عيد الفطر . 


أما مسألة المساجد وبناتها . فتثير الحزن فى النفس ۰ لمايتم من وضع العراقيل كافة 
فى سبيل تحقیق ذلك» سواء تم ذلك بطرق مشروعة أو غير مشروعة ؛ ویتم هذا فى 
سین تتعاون الجماعات الاسلامية لبناء الجوامع . 
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تعشابه البوستة إلى حد كبير مع منطقة جبال الألب » بقاطعة بایرن » من حيث 
طبيعة كل منهما . ولکن فى حين تنسجم مثذنة جامع مع طبيعة البوسنة ء فإنها على ما 
يبدو تتنافر بل تشوه طبيعة بايرن المسيحية . فأهل المقاطعة » يرون فى مرأى مدخخنة 
مصلع ينبعث منها الدخان بكثافة قيمة جمالية أكبر وأرقى من مرأى مكذنة . 

وغالبا مايضطر المرء لخوض غمار حرب فى المحاكم » للحصول على تصريح 
البناء . ولقد شن أحد مواطنى مدينة Kahl‏ عام ۱۹۸۹ حربا صليبية شعواء لوقف بناء 
جامع ء حتى إن حربه هذه وصلت آخر الأمر إلى المحكمة الإدارية الاتحادية. وقد 
طالب هذا المواطن الحکمة بحمايته من الإزعاج الذى سيصيبه ليلا » عندما يرتفع 
صروت الأذان لبدعو لصلاة الفجر . ولكن لسوء حظه » فإن ای الذى يقطنه يعج 
بأماكن تنبعث منها الضوضاء » وبه كذلك كنيسة تدق أجراسها. 

أما الشىء الخزی » فهو عملية المساومة بشأن ارتفاع المكذنة . حتى إذا سا 
استصدرت تصريحا لبناء جامع > فلا يجب أن يتعدى ارتفاع المكذنة ارتفاع برج الكنيسة 
لجاور . ویعتبر نجاح المسلمين فى مدينة Pforzheim‏ فى oly‏ معذنة يصل ارتفاعها إلى 
۲ مترا إحدى معجزات التسامح . أما [خوانهم فى Bobingen‏ » فقد أرغموا على 
الحد من ارتفاع المشذئة » والوصول به من 5؟ مترا إلى ۱۷ معرا » وما زالت قضيتهم 
محل حلاف ومتداولة فى المحاكم . أما فى مديئة آخن » حيث يواجه المسلمون 
صعوبات هاثلة لتوسيع الجامع الذى ضاق برواده ؛ فى هذه المديتة لا يحاول حزب 
الخضر إحفاء أسبابه الحقيقية : أو حتى التعبير عنها بشكل دبلوماسی » فى وضع 
العراقيل آمام المسلمين لتحقيق هذا الفرض . وأسبابهم تلك إنما هى أسباب سياسية 
بحتة ”277 . وهم بذلك [غا یحرمون فى واقع الأمر ۲۰ آلف مسلم يعيشون فى آخن 
وماحولها من عارسة حرياتهم الديئية » بالعتی العميق والدقيق للكلمة » وهذا بمثابة 
إعلان الحرب على الإسلام . 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل یتعداه إلى صور أخرى من التعسف . فبعض 
اتصالح » تسمح ببناء مشذنة » ولکن مع الالتزام والتعهد يعدم استخدامها فى غرضها 
لأساسى » أى لرفع الأذان 1! ويكون هذا الشرط مقيولاً؛ إذاما منعت هذه الصالح 
دق نواقيس الكنائس » ولكنهم بالطبع لا يفعلون » لأن الكنائس تعمعع بحماية يكفلها 
لها « الق العرفى » » وكأن مادة الدستور التى تنص على الساواة لا قيمة لها مقارنة 
باحق العرفى ٤‏ . 


o 


ولقد لجأ مسلمو إسبائيا إلى هذه الحسجة القانونية » ونجحوا من خلالها فى رفع 
الأذان مرة أخرى فى قرطبة عام 4 ۱۹۹ ۰ بعد انقطاع دام حمسة قرون. 

وأتساءل أحيانا متهكما: هل تصبح الجوامع فى ألمانيا محتملة » إذا ما دقت الناقوس 
إيذانا وعد الصلاة بدلا من رفع الأذان ؟!! 017 أو أن ينطلق الوذن مرددا لبم نم -بم 
م٤‏ بدلا من « الله أكبر * ؟!! تلان 

وإنه لمن المشير للتفكير وللدهشة فى آن واحد ء أن یضنطر المسلمون إلى اللجوء 
للقضاء » حتى يحصلوا على حقوقهم » ويتمكنوا من مارسة حرياتهم . ويدل هذا 
بطبيعة الححال على آننا نحيا فى دولة يحكمها الدستور » لكنها لا تعمل فى حقيقة الأمر 
بروح هذا الدستور! 

وربا يعتقد المرء أن مشكلات المسلم فی ألمانيا > والتى يواجهها فى حياته » قد تنتهى 
بوفاته » ولكن هيهات !! فإجراءات الدفن وفق الشريعة الإسلامية تلقى اعتراضات 
هائلة » (Lady‏ بشدة !! فالسلم يرغب فى أن يدفن راقدا على جانبه الأهن » موليا 
وجهه شطر مكة . ولكن هذا الشرط لا توفره إلا مقاير محدودة جدا . ويجب أن يدفن 
المسلم فى ثلاثة أكفان بيضاء ۰ ولا يتم وصعه فى نعش . والمدافن الألمانية لا تجیز ذلك 
بطبيعة الخال . ( وهم يطيلون بذلك فى الفترة الزمنية » مما يزيد من احتمال التعفن) CAPD‏ 

ولا يشهى الامر عند حد الوفاة » بل يتسعداه إلى مسألة الميراث . فالسلمون 
پدمسکون بقوائين tol pall‏ المنصوص عليها فى القرآن › والتى تنظم وتحدد جمیع 
الموضوعات المتعلقة بالارث فى Gol‏ تفصيلاتها » مثلها مثل القوانين الدنية» إن لم 
تتفوق عليها فى الدقة والعدل . ولذلك لا يجد المسلم فى ألمانيا مخرجا إلا توزيع ثروته 
في حیاته على المستحقين من الورثة وفق النص القرآنى . أما إذا اعترض أحد الورئة » 
ولم يقبل بهذا ٠‏ فان محاولة السلم تطبيق شريعته تلقى الفشل . 

ويعتقد البعض أن جانيا من الشکلات التى استعرضتها » قد تخف وطأتها » وتجد 
لها طريقا للحل » إذا ما توفر لمسلمى ألانيا جهة واحدة تمثلهم » وتكون شريك حوار 
مع المسئولين الألان والبرلان . وهذه القضية موضع نقاش منذ اللقاء الثانى للمسلمين 
الناطقين بالألمائية » والذى انعقد يومى ۰۸ 4 من أكتوبر عام ۱۹۷١‏ بميونيخ .وطرح 
السؤال التالى نفسه : هل تتم خدمة الإسلام والعمل على رفعة شأنه فى هذا البلد عن 
طريق تشجیعه وئنمیته » سالكين الطريق من ۶ القمة هبوطا ؛ أو من 3 السفح صعودا 4 ؟ 


۱۳۹ 


وتمعلت (جابتی دائما فى تصریحی بأن الطريقتين لا ملان شیارین » بل هما 
عملیتان متزامنتان تکملان بعضهما البعض . وصل بذلك إلى نعيجة مفادها : لا بد 
من المحاولة فى الاتجاهين . 

ويشير مفهوم من « القمة هبوطا ؛ » فى المقام الأول » إلى الجهودات التى تبذل 
حتى ينال الا سلام اعترافا حكوميا » حتى تتاح لممثليه إمكانات العمل على نشره فى 
الحياة العامة فى ألمانيا » وبشكل علتى يتمتع بحماية الحكومة . . تلك الإمكانات التى 
تتمتع بها كل من الكنيسة الكاثوليكية » والكنيسة البروتستائتية» وكنيسة الإصلاح ۰ 
وكذلك الجماعات اليهردية . ومن البديهى ء أن تنعكس آثار مثل هذا الاعتراف على 
مجالات عدة » هى على سبيل المثال ولیس ا لحصر : المدرسة » الدخعل المالى » ضريبة 
الكنائس » تنظيم الأعياد » التعامل مع وسائل الاعلام؛ وغيرها من المجالات . 

ولقد أدرت مؤتمرا حول شروط وفروض تحقيق هذا الاععراف . وقد عقد هذا الور 
فى * بيت اللاسلام ٩‏ ب Lutzelbach‏ فى يومى ۷ ۰ من مارس عام ۱۹۸۷ . وقد 
ارتكز هذا الؤتمر على مذكرة كنت قد نشرتها من قبل » موضوعها : تأسيس « جماعة 
إسلامية » . ولقد أوضحت للمشاركين أن المادة الرابعسة من الدستور تشكل نقطة 
الانطلاق والبداية التى يستند إليها اعتراف قانونى وشامل بالإسلام فى ألانيا الاتحادية » 
وذلك لأنه بت على هذه المادة + فإن الدستور يكفل لكل جماعة دينية مبدأ « مارسة 
الدين بدون إزعاج ؛ . آما تفسير هذا » فنجده فى المادة الخاصة بالدين » الواردة فى 
دستور فاهار » والذى انتقل عبر المادة ۰ إلى الدستور الحالى. 

ولقد نبهت إلى وجود نقطة أساسية فى المادة ۱۳۷ ۰ والتى تنص على أن المسئولين 
فى كل مقاطعة لهم الحق فى منح أى جماعة ديئية مشكلة ومنظمة وفق قانون الاتحادات 
وضع الهيئة المتمتعة GLU‏ العلنى . 

ويتطلب هذا » وفق المادة ۱۳۷ » ضرورة أن تشبت الجصاعة الدينية « من خلال 
دستورها وعدد أعضائها إمكانية استمرارها » . 

ولقد اتفقت الآراء على وجود عدد وفير من المسلمين فى LSU‏ » ولكنهم غير 
«دستوريين 24 بمعنى أنهم ليسوا أعضاء فى منظمة إسلامية واسعة تضمهم جميعا. 
ولذلك» قإننا نرى أن نولى أهمية قصوى لتأسيس جماعة إسلامية فى ألمانيا » بل مجحل 
لهذا الهدف الأولوية الطلقة . 


۱۳۷ 


ولکننا نتوقع مع ذلك » حتی بعد تحقيق هذا الشرط ‏ أى بعد أن يتم تنظیم السلمون 
فى شکل « دستورى 4 ۰ أن تواجهنا عقبات وعراقيل أخرى » لنع قيام تنظيم إسلامى . 
وسيكون شرط : ضمان الاستمرار ؛ العقبة التى سيضعونها فى طریقنا ؛ وستتمثل 
حجتهم فى أن العمالة الأجنبية تشكل الغالبية العظمى من مسلمى ألمانيا > وهؤلاء تمئح 
لهم تصاريح إقامة محدودة المدة . وهم يتبعون مبدأ يرفعوته : « الايا ليست بلدا أو 
موطناللمهاجرين ۲ . 

ولقد بدا السلمون ‏ بالرغم من ذلك » فى العمل على توفیر الشروط اللازمة 
لاعتراف كامل بالاسلام » وذلك من خلال تمقيق شكل تنظیمی أفضل للتجمعات 
المسلمة ء الوجودة حالیا فى ألمانيا . ولقد أدرك المسلمون . فى حرج بالغ فى السنوات 
الأخيرة عدم وجود منظمة تلهم ۸۵ , 

ولقد حاول اببى آلکسندر-وهو غير مسلم. أن يصوغ فى عدة نقاط ما كن أن 
يسحققه « اتحاد المسلمين ؛ من إنجازات هائلة : 

. تمثيل المسلمين فى المجالات ا لار جية كافة‎ ١ 

۲ انتخاب الإمام الأكبر للمسلمين فى ألانيا. 

"العمل على الاعتراف بالإسلام » كهيقة » أو جمعية دينية . 

. إدارة مكتبة مركزية » وأرشيف للرجوع إليه لأغراض وثائقية‎ ٤ 

, إصدار مرجع للمسلمين فى آانیا‎ ٥ 

۲ تنظيم لقاءات » معارض » رحلات حج » وغيرها من الرحلات الجماعية . 

۷-(صدار نش ة تتضمن إعلانات » جا فيها (علاتات زواج . 

8 تشجيع ely‏ المساجد. 

٩-توزیع‏ منح دراسية لغير القادرين من الطلبة المسلمين . 

ووضع مشروع مثالى كهذا » Ley‏ يتطلب فعلاً شابا عمره ۲۳ عاما ٠‏ كما كان ابنى 
عندما صاغ هذه التقاط . 

ولكن ٠‏ تکون اليوتوبيا ذات فائدة هائلة إذا ما استطاعت أن مهد الطريق لرؤية ما. 

ولقد آدت محاولات وضع خطة عمل إلى تعاون بين المسلمين فى آلانیا . . 'تعاون 


1۳۸ 


يتخطى اشدود.الحلية » ویضم جمیع مسلمی آلانیا . ولقد تحقق ذلك عام ۱۹۸۸ ۰ 
ونتج عنه تکوین #مجموعة عمل دائمة للجمعیات الاسلامية فى آلانیا» . فى تاريخ 
۳ » فى مديئة کولوئیا . وتمثل هذه الجموعة مظلة للجمعیات الاسلامية 
فى ألمانيا » وقد لجأت إلى استخدام العنوان البریدی لاتحاد المراكز اللقافية الاسللامية . 

وانبئق عن مجموعة العمل هذه » ف المجلس الرکزی لسلمی آلانیا » LMD)‏ والذى 
يعود تاريخ تأسيسه إلى ۱۹۹۶/۱۱/۲۷ فى مدينة كولونيا . ويرأس هذا الجلس 
الطبيب السعودى / الألانی ندیم إلياس OP‏ ولقد رحبت جريدة فرانكفورتر ألجمانيه 
Frankfurter Allgemeine‏ ترحيبأ حارا بهذا املجلس. 

ويعتبر المجلس نفسه بطبيعة الحال ‏ قياسًا على وضع وواجبات المجلس الرکزی 
ليهود ألمانيا-.شريك حوار ء وجهة تخاطب مع الدولة الألانية .و الإدارات وجماعات 
الجتمع المختلفة , 

وتستند هذه المطالب إلى أن هذا الجلس المركزى قد ضم عند تكوينه ۱۵ متظمة 
مركزية » تشمل حوالى ۱۲۰۰ جمعية إسلامية . . أى أن الجلس مثل منذ البداية 
حوالى ۷۰ من مسلمى ألائيا. 

ولا يضم هذا ا مجلس المركزى مجموعات يديرها OUT‏ فقط » مثل جمعية مسلمی 
بون » أو ۶ بيت الإسلام ؛ ۰ بل وأيضا منظمات برأسها أجانب » مثل : 3 اتحاد الطلبة 
المسلمين 6 » و : الجمع الإسلامى 4 فى ألمانيا » و 8 اتاد المراكز الألبانية الإسلامية * فى 
أمائيا . ولا يشير عدم انضمام جمعية المشاركة التركية ومجلسها الإسلامى إلى هذا 
الجلس المركزى ای دهشة ١‏ ويعود ذلك إلى ارتباطهما الوثيق وضع الإسلام وتطوره 
فی دولة ترکیا an,‏ 

Lal‏ المنظمة المنافسة لهذا ا مجلس ؛ وهى ( 21118 ) : فهى منظمة تابعة للحكومة 
التركية »وهی تواجه ‏ بصغتها غرس الحكوءة التركية فى الخارج ‏ المشكلة التالية: لا 
يحق لها الانضمام لعضوية أى اتحاد مدنى . 

ولقد حقق هذا المجلس المركزى ما ينشده لنفسه من مكانة رفيعة » حينما عبر عن 
موقفه المبنى على النهج الإسلامى أمام لحنة الصحة بالمجلس اثنيابى الألمانى يوم 
4 ۱۹۹۵ ۰ وذلك فى [طار مناقشة اللجنة لمسألة زرع الأعضاء » والموت بالسكتة 
الدماغية ( موت المخ ) . 


۱۳۹ 


ولقد أعلن د. ندیم إلياس أنه يعارض السباطو فى إقرار الوت » عندما تعر 
الوظائف الخيوية » وبنتهی نشاط المع بشکل قاطع ع :لأا ذلك مهن سکره 
الإنسان ورقيّه » سواء فى الحياة أو الوت . وقد أيد عمليات زرع الاعضاء ‏ إذا ما 
تمثلت هذه العملية للأطباء كرسيلة العلاج الوحيدة المناحة أمامهم » وأن یتوفر لها 
فرصة نجاح كبيرة . ويشترط موافقة المتطوع » والتأكد من عدم إلحاق أى ضرر به . وفى 
حالة استفصال أحد أعضاء متوفى » فيشترط موافقة ذويه. 

ولذلك » فليس من المثير للدهشة أن يرى الرئيس الالانی فى شخص رئيس الجلس 
شريك حوار رفيع المستوى . ولقسد عبر الرئيس رومان هرتزوج عن هذا فى 
05 149 عندما استقبل تمثلى المسلمين فى ألمانيا » فى قصر 136116716 . ومن 
الجدير بالذكر » أنه أول رئيس يبادر بمثل هذا اللقاء . 

وتظل مسألة انفراد المجلس بعمثيل الإسلام فى المانيا » فى السنوات القادمة » غير 
محسومة » لأنها ستعتمد أساسا على النجاح فى تخطى بعض الخلافات داخل الجماعة 
الإسلامية . وربا نستطيع التوصل إلى اتفاق » إذا ما آخذنا فى الاعتبار شهادتى كل من 
الأشعرى ( توفى ٩۳6‏ ) والغزالى ( توفى ۱۱۱۱) SOV‏ 

ونحن بصدد تكوين إجماع دینی » لا بد لنا أن لتوقف عند عدة قضايا ملحة » 
ونصوغ الموقف الإسلامى منها » مثل : سياسات السوق ذات الأبعاد الاجتماعية » 
حقوق المرأة » مفهوم الدمقراطية . . . ولا بد أن يأتى موقفنا فى شكل يخدم عملية 
الاعتراف بالإسلام . 

ولكن الاعتراف قريبا بالإسلام أمر يحيط به الكثير من الشكوك ؛ حيث يتطلب 
الأمر وقتا طويلة حتى تتعامل غالبية الألمان بروح يسودها الود مع الحقيقة البينة والمتمغلة 
فى الإسلام . . . هذا الإسلام الذى أصبح ظاهرة ألمانية حيوية ومتنوعة » ويمكن بالطبع 
التعايش معها فى سلام ؛ خصوصا وأن تملى زوالها لن يفيد کثیرا ٠‏ ولكن ما زال الدرب 
طويلاً وشاقا ء حتى نصل إلى تلك النقطة » أى حتی يلقى الإسلام استحسانا وقبولا 
لدی الشعب الألانی . 


ولقد Ls‏ جوته بهذا ۰ حون قال ما معناه : التسامح خلق يجب أن نتخطاء وتجتازه > 
فهو یصل بنا إلى الاعتراف. أما مجرد التقبل ۰ فهو أمر مهين . ۸۸) 


Ves 


ولکتنا لم نصل لشىء من هذا يعد . ولذلك » فاننی أؤيد آحمد فون دنفر 6 حون قال 
قبل عدة سنوات : ١‏ تيحن لا توش على مسمل اد ونحن نستمتم فى ثقافتدا الفرعية 
بحرية المجنون » OY,‏ هذا هو وضعنا » هذا فقط » وليس أفضل منه . 

وإننى لأحشى أن يكون هذا التسامح الحدود قد تضاءل + خاصة بعد مسألة سلمان 
رشدى» وحرب اشلیج الثانية ؛ والتى أدت إلى شكوك حول مدى تمسك المسلمين 
بالدسعور » واحترام حقوق الإنسان » وقدرتهم على نمارسةالديقراطية . ويهذا . 
توضع عراقیل جديدة فى سبيل الاعتراف بالإسلام . ویأتی الفصل الأخير ليتعرض 
لهذا الامر . 


۱:۱ 


الفصل الثانی عشر 
الصسدو : !لاس لام 


لقد بيست الصفحات السابقة با لا يدع جالا للشك » of‏ المرء حديث الاسلام تطرآ 
عليه تغيرات عديدة لا تشمل داخله فحسب » بل أيضا تنعكس هذه التغيرات على 
علاقته بمجتمعه وموقفه منه ‏ ويشير هذا إلى عملية جدلية تؤدى أحيانا ف حالات فردية 
إلى الهجرة . 

ويعتمد رد فعل العائلة والأصدقاء والجيران وزملاء العمل تجاه مقولة « الحمد لله ء إئنى 
مسلم » » على مستواهم التقانی » وطبيعتهم ودرجة تدينهم . (ويأتى إصدار بسض 
الكتائس الإنجيلية فى منطقة الرورر لاجندة توضیح أعياد اليهودوالمسيحين والمسلمين لعام 
۲ دليلا على تأثير درجة سك الفرد بدينه » سلبا أو إيجابيا ٠‏ فى تقبله للآخرين) . 

وم يمثل Lo‏ شسخصيا ‏ اعتناقى الإسلام مشكلات بين عائلتى و أصدقائى أو زملائی . 
فلم أتعرض للمعاملة کمخرف يمر بأزمة منتصف العمر » بل على النقيض . فبعد 
اطضلاعهم على أولى كشاباتى الإسلامية » السى نشرت » مثل : ١‏ الطريق الفلسفى إلى 
الاسلام» و « دور الفلسفة الإسلامية ؛ ۰ (۹۳) انفتح جال حوار ومناقشة واسع النطاق حول 
موضوعات ۰ مثل :الله فى الاسلام ومقارنته بمفهوم الثالوث فى المسيحية . ولكسن قلیلا 
منهم من يتذكر أن بپشتی بحلول شهر رمضان المعظم » أو عيد الأضحى ؛ بدلا من 
التهتتة بأعياد الميلاد . 

ولقد كان تقبل أمر [سلاسی BLE‏ وعسيرا جدا على أمى ؛ هذه المرأة شدیدة العمسك 
بالميادئ الكائوليكية » YAY‏ شعرت بمسئولية أمام الله من جراء اعتناقی الاسلام » تلك 
«الزلة ». ولقد حاولت » ف رسالة آرسلتها ها » أن أوضح الأمر قاثلا : يرى المسلم أن 
المسيح أحد الرسل اليهود » وهو أعظمهم » المعجزة التى ولدتها العذراء » ولذلك فالفارق 
بون الديسانتين : المسيحية والإسلام س (AS‏ يختار المرء ضفیل جدا أو عظيم جدا . ولقد 
انحتارت أمى أن تراه عظییا OY ie‏ 


Vey 


م آتسرض کدلك فى عمل لأى مضايقات ۰ dy‏ یلحق ہی أذىء يسبب اعتتاقی 
الاسلام . فلقد قلدنى رئيس ABU‏ د . کارل کارستن ؛ فى فبرایر عام ۱۹۸۶ -آی بعد ۲ 
سنوات ونصف سنة من اعتناقی الاسلام - وسام الاستحقاق . كما قاست وزارة الفارجية 
بتوزیع کتایی 3 سوميات المانى مسلم » ٩۳‏ على سفاراتها فى البلدان الاسلامية ۰ ليكون 
يمثاية الدلیل والمرشد لأمضائها. کا تداول Walfgang Gunter Lerch‏ الکتاب 
LLL‏ فى جريدة فرانکفورتر ألجمانيسه » فى العدد الصادر بتاریسخ ۱۳من فبرایر عام 
۰۲ ف مقال fast‏ عنوان : « ألمانى مسلم- مذكرات دبلوماسى حول تحوله من دياتة 
إل أخرى؟ . 

ول يئر ذلك أي زوابع» مثله مثل تحقيق مصور من عدة صفحات تناول شخصی 
وژوجتی ۰ ونشر بتاريخ ۱۷ من فبراير عام ۱۹۹۱ فى the‏ بيلد. dy‏ جادل أحد حتی تلك 
اللحظة ف الفائدة التى تعود على ألأنيا إذ يمكلها مسلم فى بلد إسلامى . كبا كانت علاقتی 
بممثل الكنائس مرضي ةجداء بل تشكل لى مصدرا للسعادة . فكثير منهم يدرك أن 
ا مسيحيين والمسلمين على حد سواء يستقلون الزورق ذاته فى عالم يجنح أكثر فأكثر إلى المادية 
واللاادرية . ولقد وجدت من بعض أعضاء الكنيسة إعجابا يشوبه بعض الحقد » بدلا 
من الإعراض عتى السذى توقعه الكثيرون . ولقسد أعلن مشل على مستوى رفيع للكنيسة 
الإندجيلية فى ألمانيا » أثناء الاحتفال الذى أقيم بمناسية السوبيل العشرين لانشاء جامع 
میونیسخ أنه يشعر بسعادة بالغة وراحة بين المسلمين » we‏ يتحدثون عن الله بشکل 
طبيعى غير قابل للشك > وهذا ما لا يجده للأسف الشديد فى بعض الدواثر الإنجيلية . 

flay‏ هو البو الذی ساد ملتقى الحوار السیحی- الاسلامی » الذى انعقد فى هائوفر ق 
الفترة بين ۱١ 1١17‏ من نوفمير عام ۱۹۹۵ . ولقسد شارکست الكنيسة الإنجيلية > 
والأكاديمية الملكية الأزدنية لبحوت الحضارة الإسلامية ( مؤسسة أهل البيت ) » فى ذلك 
اخوار . ولقد شاركتٌ فى هذا الحوار البتاء » كعضو ضمن الوقد الازدنی . 

ولقد أثمرت هذه الحوارات حتى الآن نجاسا ملحوظا فى جال العلاقات الإنسانئية > 
وليس على مستوى الناقشات TES AT‏ . 

وإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت فى ختام الجلس الى الثانى بالفاتيكان عام 
۵ آنا تخل عن تفردها وحدها #بخلاص الأرواح من الذنوب» » وأنها تعترف 
بالاسلام كطريق للخلاص » إلا ابا آى روما » لم تتقدم إلى glad‏ المنطقية السى تتبع 
هذا الاعتراف » وهی الاعتراف بمحمذكقائد لهذا الطريق ومرشذ له » ويالقرآن کوحی 
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إلى . وجاء عدم اعترافها ذلك » بالرغم من الجهودات العظيمة التی يبذها عال الذين 
هائز کونج بمدينة Tubingen‏ » لتحقيق تقدم بهذا الصدد . 

وعلى الجانب الاعر »تبين لى أن مشل هذه الحوارات المسيحية ‏ الإسلامية يمكن أن 
تكون فى بعض الالحيان غير مثمرة أو مجدية » بل قد تكون بالأحرى محبطة » ويمكنها أن 
تأتى بنتائج عكسية . ولقد كنت شاهدا على شىء من هذا القبيل يوم ۱۹ من نوفمبيرعام 
۸ بابفزاثر » وذلك من خلال محاضرة آلقاها العالم کونج . فبعد آن استعرض بحرص 
ودقة رؤيته للمسيحية وللإسلام » جاء السوال الأول سريعا جدا : « ذا كنت تؤمن با 
سمعناه OM‏ » فلماذا تظل حتی هذه اللحظة مسيحيا ؟ ۱ » . رجاءت إجابة کونج فى صورة 
كتيب كان قد آعده ؛ وحمل عنوان :( لماذا أظل مسيحيا AOE‏ 

واتخلت الندوة فيها بعد مسارا خاطشا: فلا شىء يجهض الخوار بين الأديان أكثر من 
محاولة استحواذ طرف على الطرف الگلمر . 

وتلوح فى الأفق إمكانات تفارب » حتى على الستوی الفقهی . ويعود ذلك ال أن 
olde‏ الدين المسيحيين فى الكنيستين یعیدون النظر والتفكير فى مفهوم طبيعة وماهية المسيح 
كما رآها المسيحيون الأوائل » أى اليهود المسيحيون» وبعدهم المسيحيون الاریسیون . وکان 
Adolf Von Harnach‏ ( المتوق عام ۱۹۳۰ ) قد استلفت الأنظار إلى أن حواريى المسيح 
م یزطوه » أى أن شهادة الإييان بالمسيح Gf‏ » والمنسوبة إلى الحواريين » لم تصدر عنهم > 
ولاتعكس حقيقة إيماخهم وجوهر عقيدتهم . 

ولقد استمر هذا الاتجاه الناقد والفاحص للمصادر » والذی يتخل من نصوص العهد 
مورب بحث ودراسة » من القرن التاسع عشر . بل إن هذا الاتجاه زعزع اليقين فى 
أكثر معتقدات المسيحيين وسونخا ء حيث اثبت أن الوضم الوحید الذى يشير إلى فكرة 
ay dil‏ الواردة فى خعطاب يوحنا الأول الإصحاح الخامس الآية السابعة ‏ تزوير یمود 
تاریخ إلى عام ۲۸۰ تقريبا بعد المسيح 1۱ 

أما الأمر الأكثر إزصاجا فى الأوساط المسيحية فهو متابعة سياق وجریات الجلس الى 
الوسد الأول ۰ والمنعقد فى نيقية عام ۳۲۵ ميلاديا «حیث تمكنت أقلية من المسيحيين فى 
هذا المجمع من القطع بأن السیح لم يخلق بل ولد ۰ وآنه يتساوى فى ماهیته مع الرب ٠‏ 
وهذه القلة قد فرضت bed‏ على الحاضرين 58 . أما الأمر المثير للإزعاج حقا ؛ فهو أن 
الداعى لعقد هلا الجمم ورئيسه » كان الإمبراطور الوثنی فسطنطین . ولقد اقترح 
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الإمبراطور هذه الصيشة الدينية الحاسمة. وفرضها لأغراض سياسية ؛ ألا وهی حفظ 
السلام الداخلى پالبلا د . 


ویمکنتا فى جمل القول أن نقر بوجود جهودات عظیمة ‏ يسذها علماء السدیین 
بالکنیستین السیحیتین للوصول إلى ما قبل جمع ثيقية » والوقوف على حقيقة الاس 
حصوصا ماهية المسيح الذى يرون فيه إنسانا اختاره الله فقط لا غير كما ينادى بذك كل 
من Paul Schwarzenau + Hans Kung + Karl Rahmer + Rudolf Bultmann‏ 
و John Hick‏ . وهذا الرأى » يتوافق تماما مع سا جاء فى القرآن بشأن المسيح  :‏ ما 
السیح بن مریم لا رسول قسد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة LAS‏ يأكلان الطعام انظر 
كيف نب هم الآيات ثم انظر آنى يُؤنكون € ( سورة الائدة : آية ۷۰) . 

وهناك Matthew Fox‏ « الذى بری السیح « رژية روحانية عالیة * . ویتحدث fle‏ 
الدين Schwarzenan (Lewy!‏ عن دخولنا نجأة 3 عصر ما بعد السيحية » » الصاحب 
3 لعتاصر دين aU dle‏ 

وإذا تمكن هذا الاتجاه من فرض نفسه » فلن تقف أى عوائق فقهية قى طريق التعاون 
افسیحی ‏ الإسلامى . 
آما بالنسبة للادينيين » فلم تواجهنی أى مشکلات معهم ۰ بعداعتناقی الاسلام . 
فلقد اقتسم Age‏ الناس ف أعياقهم بأن الدين مسألة شخصية » ومن أدق خصوصيات 
المرء . وأعتقد أن موقف التسامح هذا على قدر هائل من اللامبالاة . ولقسد واجهت موقفا 
شبيها بشکل مثير للضحك - يوم الرابع من يوثيو عام ۰ . توجهت فى هذا الیوم إلى 
كنيسة إنجيلية صغيرة ( تدعو إلى رفض فكرة الثالوث ) بجامعة هارقارد ؛ لإتهام مراسم 
زواجی الأول . 

لم يوجه لنا رجل الدين أى أسئلة عن دیسانتنا .بل آراد فقسط أن يعلم أننا لستا شواذ 
جنسيًّا. آما قوق افیکل » فكتب بترتیب ابجدی : بوذا ؛ كونفوشيوس ۰ عيسى + 
مومسى» محمد . هلا اطیاد يصل إلى حد الاستسلام . آسلوب الحياة الامریکی الذی 
بعلخص ف العبارة التالية : لكل Pals‏ 

ولكن هناك ظاهرة أخرى تلحظها يسهولة . فالعالم الغربی لا يقدم ا مسلمين مشیر! إلى 
ديانتهم ء حتى لا يثار شك حول ذكائهم !!ولقد صادقت تلك المواقف كثيرا » آثناء 
رحلاتى لإلقاء حاضرات بصفتى سدير قسم المعلومات بحلف شیال الأطلتطى» سواء 
كانت هذه الرحلات داخل الولايات المتحدة أو أوريا . ودائا ما يتم إغفال ذكر إسلامى 
عند استعراض سيرة حياتى . 
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وتلحظ > پالاضافة إل ذلك » عدم Sb‏ أوحتى التعرض لتأثیرات الاسلام ومساهماته فى 
التطور التقانی للمحضارة الغربية . ويسود هذا الاتجاه معظم کتب تاريخ الفلسفة . ولا 
یمثل الجهل بالاسلام حتی الآن ثغرة فى ثقافة الفرد وسلوماته ! 

ولکن لأسف ء لم تكسن جميع ردود الفعل إزاء اعتناقی الاسلام بريشة ومسالة » کالتی 
وردت فى السطور السابقة . ويعود ذلك إل فزع یسکن قلوب الاگان » ورعب متمکن من 
آعیاق الشعب SU‏ من کل ماهو إسلامى . هذا الفزع الداريخى » یصل إلى درجة 
اللامعقول » وسرعان ما يتحول وپسهولة شديدة إلى عداء سافر . 

ویتغدی هذا الفزع على ذکریات جماعية مشتركة ۰ يتقاسمها الالان : بل تتوارثها 
الأجيال عن النازعات اطربية الريرة بين العالمين السیحی والاسلامی فى العصور الوسطی . 
لم تغب أبدا عن ذاكرة الالانحتی بشکل غير ply‏ حقيقة وجود المسلمين لعدة قرون فى 
إسبانيا وسقلية وإ مجر. 

ولعبت الحروب الصليبية ؛ بطبيعة الخال + دور أساسيا فى إزكاء هذا الفزع وروح العداء 
تجاه الإسلام والمسلمين . فلقد أصابت هذه امروب- برغم نجاحها العسكرى ‏ الأوربيين 
بصدمة ثقافية هائلة ومروعة » لانبم تيقنوا أن هؤلاء « الكفرة » الحقراء » الذين يقطنون بلاد 
اشام » أصحاب حضارة كبرى مزدهرة » بل إا تتفوق على الحضارة المسييحية ‏ الأوربية 
فى مختلف الاوجه وللجالات . : 

ولقد أدرك بعض الأوربيين » فى ذلك الوقت ۰ حقيقة أثارت حرجهم » بل أزعجتهم» 
حقيقة مفادها أن الغرب هو غروب صباح أشرق فى بلاد الشرق . 

وتأنى صحوة الإسلام » وعودة الحياة والروح إليه التى شهدها فى العقود القليلة الماضية» 
لتضيف أسبابا جديدة لفزع الغرب من الإسلام » خحصوصا وأن هذه الصحوة تتعارض تماما 
مع تكهنات المحطلين التخصصین فى دراسة الشرق - 

عشدما نشرت فى عام ۱۹۰۱ للمرة NI‏ ترجمة القرآن بقلم (Max Henning‏ 
(ظهرت منهاعشرات الطبعات الجديدة ) » کتب المترجم فى مقسدمتها : 7 إن الإسلام على 
ما يبدو قد استتفد دوره السياسى ۷ . وکانت هذه العبارة فى ذلك cig‏ تحمل الكثير من 
الصحة. نظرا لوقوع العالم الإسلامى بتسبة تصل إلى ٠٠١‏ ۸ تحت وطأة الاستعیار الأوربى . 

وكان دارسو الإمسلام » إبان فترة الاستعمار وحتی خمسينيات هذا القرن » على يقين تام 
من موت وفشاء موضوع بحشهم » حتی إنهم أنطلقوا يبحثون عن الإسلام قبل زواله وأفول 
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نجمه » لیتمکنوا من وصفه وتصویره » مثلهم مثل علیاء الأنثرويولوجيا ۰ وعلیاء التبات . 
خلقد OLS‏ واضحا بها لا يدع مجالا للشك ‏ أن ديانة السکان الاصلیین البدائية ستذوب 
آمام شمس الحداثة الخربية . 

أما الصدمة الکبری > والامر المثير لاستفزاز دول الغررب وحک‌ومانه » فهو ذلك التطور 
فى مسيرة الاسلام وصحوته ۰ والذى بلغ قمته عندما آطقت دولة شيعية » هى إيران + 
إهانات بالغة ومتتالية لأمريكاء بدات منذ عام ۱۹۷۹ . وأن هذه الایران تصمد لكل ردود 
فعل الولايات التحدة وعقوباتها. وعلى الجانب oS‏ أجبر المجاهدون الأفغان اليش 
السوفیتی» وهو جيش قوة عظمى ۰ على الانسحاب من أراضيه . 

ویعتبر الكثير من الغربيين صمود الإسلام » ورفضه الانسحاب من مسرح الأحداث + 
خروجا عن سياق الزمن والتاريخ » بل Of‏ يمثل إهانة بائغة للقرب » Lele‏ بعد انتصار 
النظام « اثرأسالى » على غريمه الشيوعى . ومنذ ذلك الوقت ؛ پلحظ الكثيرون انتشار 
ظاهرة حددة یشخصونها » تحت مسمى أعراض مرض زهو انتصار ثقافى إمبريالى غربى . 

وأبلغ بیان لهذا الوضع » هو كتاب ( ظهر أول الأمر فى شكل مقال ) «باية التاریج » 
لكاتبه فرانسيس فوكوياما . وقد كان فوكوياما يشضل فى ذلك الوقت متصب رئيس 
قسم التخطيط بوزارة الخارجية الاسريكية . ونلحظ هذا التوجه فى نظريات برنارد لويس ۰ 
صمویل هانتتجتون Bernard Lewis‏ ر Samuel P.Huntington‏ حول # صدام 
الحضارات» . ٠ CA)‏ ویری هذا الإرث الفکری الأصولى للحداثة والنتشر كذلك (qb‏ بعد 
الحداثةء آن احضارة الخربية ( أو على وجه الدقة أسلوب اسحياة الأمريكية) أفضل النماذج 
التى یمکن أن تصل إليها الإنسانية . وتعمل الخضارة الغربية على تشکیل منظومة القیم 
المسيطرة على مجريات الامور» بل مستقبل الإنسائية كله . 

قالضرب بفلسفته الحياتية » ونظاميه الاقتصادى والسیاسی» وفرضياتة العلمية 
وتكنولوجياته» ومفهوصه عن حق الشعوب» وغيرها من معطيات الفكر والحياةء يمثل 
نموذجا إلزاميا لما يسمى بالعالم الثالث وشعوبه . وتجد الأخيرة هذه نفسها أمام خيارين : 
ما أن تتضرب بلا أدنى قيود ( يطلق المسلسون على هذه العملية مصطلح كوكلة. وهو 
مشتق من كوكاكولا ) ۰ وإما أن تتهمش إلى فقدانها لأى قيمة» وأن تنسحب فى آخر الأمر 
من التاريخ 3 

ويتفق الحللون السابق ذكرهم على وجود حضارة واحدة فقط ‏ بالإضافة إلى المتضارة 
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الکنفوشيوسية - ترغب ؛ بل وتعمل على العتصل والانسلاخ عن هيمنة الثفافية الغربية على 
العام » بل وتعصدی لمحاولتها القضاء على حصوصية الأقاليم المختلفة . . تلك العضارة 
هى الحضارة الإسلامية . فمن الواضح أن الإسلام يجرؤ على طرح نفسه كبديل للحضارة 
OP ay all‏ . ولذلك Lay‏ كل من Huntington , Lewis‏ بوقرع صدام بين الحضارتين 
الغربية والإسلامية . وقد دفع هذا السبب ذاته سكرتير عام حلف شال الأطلنطى فى ذلك 
الوقت» کلایس» إلى مطالبة المخططين العسكريين للحلف بالتأهب لصراع حتمل ومتوقع 
وقوعه بين الشال وا منوب . 
د ا ع 

وتنطلق ug‏ صيحة ۸ الآتراك قسادموت ۰6 لتعيد إلى الذاكرة الأوربية الصدمة التى 
حلت بفييتا بل أوربا كلها عندما طرق الأشراك أبواب العاصمة النمساوية . ويظهر العدو 
الجديد متمثلاٌ فى الإسلام والمسلمين . 

كما تتأشر العقلية الغربية من ناحية أخرى حتى يومنا هذاء با طق بشخص محمد فى 
العصور السوسطی من مساواة صورته بصورة الشيطان . ولقد تعرض عمد لقذف وسب 
مريرين فى ذلك الوقت» ف آوربا حيث ad‏ بالدجال » والمخادع » والمحتال» والشهوانی . 
inter eRe‏ . ويسميه رشدى فى روايته ماهوند (القطع 
الثانى هوند. يعنى بالثلانية کلب». وتقول آنا ماری شیمیل بهذا الصدد : ۶ آثارت شخصية 
محمد أكثر من أى شخصية رد أخصرى مشاعر اطفوف والكدراهية والاحتقار فى العالم 
المسيحى ‏ وحبن يلعنه دائشی فى عمله « الكوميديا A‏ ۰ ويضعه فى أعمق بؤرة فى 
الجحيمء فإنه بذلك [dl‏ يعبر عسن مشاصر عدد لا يحصى من مسیحیی العصور 
الوسطی(۰ ۱۱ . 

وق واقع الامر » فإن رسول الإسلام » الذی يحظى باحترام مليار إنسان» لا بتمتم حتی 
الآن فى الغرب بأى حماية قانوئية . فالوساءة إليسه وتشوبه صورته لا یقمان تحت طائلة 
القانون؛ بل (eel‏ من الأمور المغبولة سیاسیا. 

ويشعر المسلم بآثار النظرة السلبية المتعمقة فى نفوس الغربیین» يل يتأكد منها يومياء 
عندما یری 3 الكيل بمکیالیین» فى أى مشكلة يكون السلمون طرفا فيها . 

وإنه لمن أشد الأمور عجبا تسامح الغرب تجاه « السوبر ماوكت الدينى6» والذى يباع 
فيه كل شىء لكل من شاء : 
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آتباع مذهب الأنثرو پوسفیا لوسسه : Rudolf Steiner‏ . بوذيون من أمثال : - Hare‏ 
Krishna - Junger‏ . وأتباع مذهب التكهنية افندی › مثل Carlos Casteneda‏ . 
وعابدو Ul‏ آنثریف مل O°" Christer Mulack‏ وعابدو الشیط ان » وهم آتباع 
بعض العبادات والطقوس التی توله الشیطان . 

عندما أعلن النجم السینماثی ريتشارد جير اعتناقه للبوذية ‏ ۸ تثر أى تعلیقات سلبية : 
ولم يتعرض لای قذف أو مضایقات . فکل شىء مسموح به؛ إلا أن تكون مسلما . هذا إذا 
آردت أن تتأى بنفسك عن الضایقات والشکلات . 

تتحدث وسائل الإعلام ؛ من وقت إلى آخر ۰ بشکل لاثق وق احترام بالغ عن طقوس 
اليهودية المتشددة » خحصوصا طائفة Lubevitscher‏ » ويتابعون بحرص طقوس الفصل 
بين الجتسين » تدابير الزيجات » تصفيفات شعرهم ذات المغزى الدينى » ملابسهم ۰ 
غطاء الرآس » آداب الطعام « النحر ورقض تشاول لحم الختزير . ولكن لا بتهمهم أحد 
بانتهاك حقوق المرأة » أو أن هذه الطقوس رجعية أو متعصبة . ولكن هذه هى الصفات 
ألتى تلصق بالمسلمين » إذا ما سلکوا نفس هذا المسلك . 

و بظهر أكثر ما يظهر بوضوح نیج « الکیل بمکیالین » فى التقارير الإخبارية التی تبثها 
وسائل الإعلام ۰ والتی تتتاول الإرهاب . فلم يتحدث أحد آبداً عن هتلر الکائولیکی » أو 
ستالين المسيحى الأزشوذكسى . كا تتجنب وسائل الإعلام وصف زعیسم الصرب کارادتش 
پالسیحی . ولكن فى اللحظة التى يمسك فيها عربى بسلاح فى يده » يتم الإشسارة إليه 
بصفته الإرهابى المسلم »حتی إذا كان هذا الصربی مسيحيا فلسطينيا » أو بعثيا لا يمن 
بالله . 

لم خطر ببال أحد أن يصف الأسلحة الذرية التی أسقطت على نجازاکی وهیروشییا 
ب 7 القنبئة المسيحية ۹ . ولكن BL‏ ما تناشرت شائعات أو حصامت شكوك حول قیسام دولة 
إسلامية بصنم أسلحة ذرية » يكثر الحديث فورا عن « القنبلة الإسلامية ٩‏ . كا آننی ألحظ 
آن صفة 3 متعصب! حجزت مسبقا للمسلمين . فالقذاق » وحومینی » وصدام حسين 
متعصبون  Ul‏ میلوشفیتش فلا . اشجیات السلحة فى كتالونيا وإقليم الباسك وآیرئندا 
الشالية ‏ لا يقوم بها 8 باسکیون متعصبون ٩‏ أو « كاثوليك متعصبون» ٠‏ بل أعضاء جاعة 
RAI .. gleyETA‏ 


ولقد تطور هذا الساسوك » حتی إنه اتخل شکلا عبثيا . فالسلسم یصنف كمتعصب إذا 


16 


لم يصدر منه أى سلوك ي ؤحذ عليه سوى الصلاة والصیام . أما إذا كان ملتحيا ؛ فتلصق 
به فور صفة متهم ۰ ویلقی صعوبات هائلة من موظفى اجوازات . ( هذه اللحية ذاتها 
كانت تعتبر تقدمية » نسبة إلى شى جیفارا ) . 

أما أكثر الأمور حطورة » فهو التصوير الخاطئ والتشويه الذى تعرض له الإسلام فى 
بعض وسائل الإعلام خلال الخمسة عشر عاما الماضية ۰ وإضرام نار bgt‏ من هذا الدين 
وأتباعه . ولقد استهدف السلمون من کتایات باقلام : Gerhard Peter Scholl Latour‏ 
و Konzelmann‏ ( التحدى الاسلامی عام 1۹4۸1( « Rolf stolz, Bassam Gibi‏ : 
للا على ضفاف الراین . الزحف الاسلامی نحو أوربا. میونخ ple‏ ۱۹۹۶) . وبالاضافة 
إلى ذلك جموعة من القالات فى الجلات وف برامج تليفزيونية . 

فالناس تعلق بأذمانجم پرامج حديثة مثل : 7إرهاب باسم الله» VAY‏ ۱۹۹۶/۹ 
على قناة RTL‏ ) » واحرب مقدسة پاسم الله( ۸۹/۱۵ ۱۹۹۶ على قناة ARD‏ 
بافاریا۱۰۳()۳) ۲ 

ولقد مکنت هذه الکتابات مجلة Bunte‏ من التساژل فى العده الصادر بتارییخ 
۹ عم ۵ إذا ما كان مركز التهدید قد انتقل من موسکو إلى مكة؛ . ولقد كانت 
الجلة على ثقة تامة من عدم جرأة أحد من القراء على نقی ذلك أو معارضته . 

أما آکشر آنواع امجوم خطورة على السلام الديشى والتعايش السلمی بين الأدیان فى 
آلانیا» فيقوده بسام طيبى ‏ الدمشقى الأصل ‏ أستاذ العلوم السياسية ( فى مدينة 
8 . ولقد كان بسام يوما ما یعتتق الفکر الماركسى ؛ آما اليوم» فهو ما يمكن 
أن نطلق عليه : «(سلامی الثقافة ؛. ويسام طيبى شديد الانبهار #بمشروع اطداشة 
الأوربى» » الذى آخحذ يشكك ف نفسه منذ فترة ليست يقصيرة . وهو يضع - إذا كانت 
قراءتى له صحیحة ‏ الإسلام كنقيض تام هذا الشروع الأوربى » ويصفه باللامعقولية» 
وأنه دين شمولى غير قادر على التعايش السلمی (۱۳) . 

وجاءت مقالته بمجلة شبيجل عام ۱۹۹۶4 شاهدة تماما على أسلويه . وقد حملت 
المقالة عنوانا fete Usk‏ : « كالشار والماء» » وتضمنت آيات مضللة من القرآن الكريم . 
وقد ادعی مجددا فى مقالته أنه « یستحیل التوفيق بين الإسلام وحقوق الانسان الفردية ؛ » 
oly‏ «الشرع الإسلامى يفصل المسلمين عن الضارة التى تعترف بحقوق الانسان»* ۲۲ , 
ويوحى طيبى المسلسم المقيم فى أوربا بضرورة التوصل ل «اسلام أوربى؟ » يتماشى مع 
الحداثة » به الكثير من آوربا والقليل من الإسلام . 
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ولقد شعر السلموت فى آوربا بامتنان شدید. OY‏ غير السلمین استاءوا من التضویه 
الذی یلسق بالإسلام . ولقد عبر Alga‏ عن استبائهم هذاء فقام Gernot Rotter‏ بکشف 
القناع عن Konzelmam‏ ۰ وکشفه وأصابه بشکل لم یتعرض له کاتب مسن قبل . 
وتعرض Scholl - Latour‏ فى عام (۱۹۹۳) للشىء نفسه؛ بواسطة , Verona Kiem‏ 
Gy .O00 Karin Horner‏ العام ذاته» کشفت Dorothea Bolke‏ حقيقة کل من سبق 
ذکرهم معا Konzelmann , Scholl Latour‏ ويسام طیبی ۱۳۷ . 


وقامت dj Marfa Heimbach , Goltschehre Jung Susi‏ عام NAME‏ مسن 
خلال معالجة عهدم فکر طیبی » بتوجیه الأنظار إلى تحدیره الستمر من مديد يصيب آوربا 
من جراء تحد إسلامى أصولى . ولکنه یعنی بالأصوليين حتی كل من پستخدم کلمتی 
«قرآن؛ و«ژسلامی؛ فقط . ولقد توصلت الناقدتان إلى نتيجة » مفادها أن تصوير الامر من 
جانب واحد سيئشأ عنه فى اية الامر جو عام مشبع بالعداء والکراهية : « قدرة هائلة على 
الصداء Lal Sy‏ آدت قبل سین عامًا إلى حرب إبادة لليهودء كا يتعرض مسلمو 
يوغوسلافيا السابقة اليوم لمثلها ٠‏ . 

ویعبر Marle Heller‏ ضمن yy ol‏ عن نظرية مفادها أن العام الاسلامی يمثل 
استثناء سلبیا فى إطار التطور العالمى نحو السديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ° . 
ols,‏ المسلمين يطبيعتهم غير قادرین على مارسة الديمقراطية . ويعتير البعض هله 
النظرية DLS‏ من أشكال العنصرية الثقافية » فى إطار ما بعد الحدائة . ولقد تم دحضص 
هذه النظرية فى جموعة مقالات بعنوان : 9 ديمقراطية بلا ديمقراطين $0 ولقد شاركت عالة 
الإسلام الأكلانية (Bonn) Gudrun Kramer‏ بمجهودات عظيمة فى هذا العمل ۱۱۰ , 

ولقد توصلت هذه الدراسات بشكل واضح إلى نتيجة خبائية تشير إلى عدم وجود ارتباط 
بين الدين والاستبداد فى العالم الإسلامى ء وكذلك عدم وجود علاقة تناقض بين أن تكون 
مسلیا وأن تكون ديمقراطيا . بل على التقیض ء فنظم SH‏ غير الديمقراطية فى العالم 
الاسلامی لا تعسانى ضغطا للتوجه نحو الديمقراطية إلا ما تمارسه عليها افرکات 
الاسلامية» حتى نم لا يتعرضون لضغوط ممائلة من الغرب . 

فى كلمات أخصرى : يشكل الإسلام pet‏ الأوحد على المستبدين من حكام العالم 
الإسلامى ٠‏ ولیس على أوربا. هؤلاء الذين ينظرون إلى المسلمين على أنهم أعداء للدستور 
وللقوانين ء Ul‏ ینکرون على الإسلام نظامه الشامل الخاص بحقوق الانسان ONY‏ . هذا 
النظام الذى لا يخضع لأى أوامر أو تدابير إنسانية» سل هو نظام إلى » کہا ینکروت عليه 
yoy‏ 


إمكاناته الديمقراطية وسیرورته الديمقراطية . وبالاضافة إلى ذلك يتغاضون عن عمد عن 
حقوق الأقليات آلتی كفلها الإسلام . 

فقد انشضل الشرعون المسلمون على مر القرون بشكل مكشف جدا بالوضم القانوتى 
والالتزامات القانونية للمسلمين المقيمين فى بلد غير إسلامى . ومن ضمن هؤلاء المشرعين 
المواردى (توق عام ۱۰۸ الذى أيد الرأى القائل بأن هؤلاء المسلمين يتبعون قوانين البلد 
الضیف . ويبيح الذهب الحنفى للمسلم المقيم فى اقلیم مسیحی أن يتلقى الفائدة المالية» 
لان تعاليم القرآن الخاصة بالنظام الاقتصادى لا سبيل لتطبيقها هناك OND‏ . فكيف يوجه 
الاعبام للمسلمين الألان ق ظل تشريعات كهذه  gels‏ فى جملهم أعداء للدستور 
والقوانين؟ ! 

ولكن» إذا قری القرآن خارج سياقه الکل وقلبست صفحاته بحثا عن انتقاص لحقوق 
الإنسان ملازم للقرآن » فيجب إذن القيام باثثل مع العهد الجديد. 

وستواجهنا على سبيسل المثال بعض النصوص المثيرة للشك فى الرسالة الأولى لبولس + 
الوجهة إلى أهالى كورئية وس : « أما من جهة الامور التی كتيتم لى عنها: فحسن للرجل أن 
لايمس امرأة ؛(/9/ )١‏ . آو « ليس للمرأة تسلسط على جسدها بل الرجل» . رد أنت 
مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال» أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة ۷ (۷/ ۲۷). 

ومن أقوال باولوس ف الرسالةالأولى لتموتاوس : « لعتعلم المرأة بسكوت فى كل خضوع 
ولكن لست آذن للمرأة أن تُعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون فى سكوت لا آدم جبل 
Sl‏ ثم حواء 6 (۲/ .)١١‏ ويمكننى أيضا أن آستشهد متللذا برسالة بطرس الأولى : 
«كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن» (۱/۳) . 

هذا التهج الذى يسعى إلى إثبات خطأ قادح يصاحب الدين المسيحى منل المهد فى حق 
الديمقراطية » وكذلك الاشارة إلى عدم توافقها مع إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم 
المتحدة» هو ضرب من الغباء والتضليل » وبالشال أمر خطیر. فلماذا إذن نتبع النهيج نفسه 
مع الإسلام ؟! 

ولن يندهش أحد ء إذا آقررنا الحقيقة التاليةء وأعتقد كذلك bul‏ لن نجد من يخالفنا 
الرأى : إن تنمية الاقجاهات المعادية للإصلام وتدعيمهاء يتركان LALIT‏ فى السياسة العليا 
والقرارات الخاسمة . وأوضح مثال من التاريخ القریب : دولتا الجزائر وهايتى . تم انتخاب 
فائدیس أصوليين فى كلا البلدين» وذلك عن طريق قنوات ديمقراطية» وتم قمع هذا 
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التطور الدیم‌قراطی عن طريق انقلاب عسکری ۰ وبالتالی حال دون مارسة الديمقرا طية . 
وقد ندعلت کل مسن الأمم التحدة والولايات المتحدة فى أحد البلسدین » وهو هايتى » 
قأنزلت الولايات التحدة قوات المارينز إلى أرض هایشی . أما فى القطر AN‏ » الجزائر » 
فقسد تنفست cole SE‏ الأوربية الصعداء » am‏ أطاح الانقلاب العسکری بعباس 
مدنى» a‏ أصولى إسلامى » ولیس أصوليا مسيحيا مثل أرستيد فى هايتى . 

ويقف الصراع فى البوسنة ‏ من منظور إسلامى ‏ شاهدا جليا على مبدأ « الکییل 
بمكيالين». فلقد تعرض - كما كان الوضع بالنسبة للکوبت- عضو صغير فى الم التحدة 
تلعدوان والاحتلال من حدی دول الجوار » ولکن تدشل الشم المتحدة اقتصر فقط على 
منطقة الصالح البترولية - 

ونمود إلى البوسنة . فلقد سمی الضحایا بالسلمین » ولکن آغفلت وسائل الاعلام ماما 
الإشارة إلى ديانة المععدين » فخلت وسائل الاعلام من الإشارة إلى القتلة الصرب 
بالمسيحيين الاژئوذکس أو الكروات الكاثوليك . وذلك بالرغم من علم الجميع وإدراكهم 
لأسباب جرائم الصرب ۰ وأن تعطشهم المجنون للانتقام من معركة دارت رحاها قبل 5٠٠١‏ 
عام فى «Kosovo Polje‏ يزكيها ويضرم نیرانہا كل من بطريركى الصرب الأورثوذكسى 
واليونات الأورثوذكسى . 

ولقد حرص الغرب دائيا على التأكيد بان سلبیته إزاء المذابح والتطهير العرقى الذی 
يتعرض له المسلمون فى البوسنة وافرسك لا تعود إلى دوافع دينية » نیا يحكم هذا الموقف 
أسباب أنانية deb‏ فى اعتبارها المصالمم Leth!‏ بالدول + أى أنها أسباب تتعلق بسياسات 
الدول. ولكن يعتقد السلمون كافة أن تحيزا دیا قد لعب دورا مهما فى تحديد مسار الصراع 
فى البوسنة . 

ويتشابه هذا الوقف مع فشل الغرب فى عام ۰۱6۵۳ عندما سقطت القسطنطيتية على 
يد السلطان العثيانى عمد الثانی ( الفاتسح) . ونستطيع أن نقرأ بوضوح فى کتابات Steven‏ 
Reinciman‏ أن مشاعر الكراهية التى يكنها الكاثوليك فى روما وفينسيا وباريس للكنيسة 
الشرقية المرتدة » الارفت وعداء‌هم ها شكلا العامل الأساسى والحاسم فى تخليهم عن روما 
الشرقية للعثانيين aw‏ 5 

لا يتوهسم المسلمون على أى حال أن الغرب ما كان ليتدخل عسكريا وبقوة إذا كان 
الصرب ‏ بكل ما افترفوه من pth Al‏ ضد البشرية مسلمين ‏ والبوستيون بكدل ما تحملوه 
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من آلام هم المسيحيين . إننا على يقين تام بأن الغرب كان سیشن حربا شعواء على هؤلاء 
السلمين التوحشین الحمج . وكل هذا باسم حقوق الانسان» وميادئ الم وقيسم 


الانسانية الغربية . 
LT‏ آن يفرض حظر سلاح على اليوسنة الكاثوليكية الضعيفة » فلا أستطيع أن آتفیل 
وجوده أبدًا 3 


ولقد تجاهل الغرپ فى عاولته حل الأزمة فى البلقان» مبادی وأسسا یبارسها حلف 
شمالى الاطلنطی » ويلجا إليها دائیا . وبناء على هذاء توصل السلسون إلى النتيجة 
النهائية » وهی عدم الاهتيام واللامبالاة تجاه مصير شعب إسلامى فى أوريا . 

ویلحق هذا الرأى» بطبيعة الخال » (AB‏ ببعض السياسيين والعسكريين الذین 
پنتهجون سياسة عدم الانحيازء وذلك نظرا لاعتبارات موضوعية بعيدة عن الدين . ولقد 
أطلق سيناتور أمريكى صيحته : 3 ليت المسلمين درافیل»1! وهذه العبارة تشير إلى اهتيام 
جماعات السلام الأحضر بالدرافيل . 


ولكن كل هذا لا يغير شيشا فى حقيقة شعور المسلمين تجاه الغرب . فبالرغم من تدخل 
حلف Slat‏ الأطلنطى ( الذى تأر کفرا) فى خریف عام ۰۱۹۹۵ فان کثرا من 
السلمين» خاصة ف العالم الثالث»ء یتحدث الآن ‏ وسیتحدث لفترة قادمة . بمرارة لاذعة » 
وبتهكم ساخر» عن مفهوم الغرب لقوق الإنسات والديمقراطية . ولقد سمحت مرايا من 
شباب عریی أن حق الشعوب على مايبدو .له عيون زرقاء وشعر آشقر 11 

# فيد‎ ok 

وأتفهم بطبيعة ا حال توجيه العتاب للمسلمين فى الانيا من غير ا مسلمين» فساسیتهم 
المفرطة تجاه تحديد المظاهر المعادية للإسلام . ولكن بالنظر إلى آعیال العنف العديدة؛ التى 
تمارس ضد الأجانب ( غالبا مسلمين)» فإن هذه المساسية تصبح مفهومة » خحاصة إذا مأ 
تذكر نا الحقبة الاشتراكية القومية فى ماضى ألانيا القريب . فلم يمر سوى نصف قرن على 
عصر كان الواطنون الألان فى وطنهم يتعرضون للاضطهاد والإبادة» وذلك بأعداد غفيرة ؛ 
وقتلت جريمتهم الوحيدة فى اخصلافهم فى الدين والس و العادات» أو حتی لأنهم 
يتحدثون بإسدى لهجات أوربا الشرقية . 

ولقد سمسح وجود عداء للسامية» وهو ضارب بجذوره فى أعباق أوريا وصن ضمنها 
الانيا » بحدوث ذلك . |S‏ أن هذا العداء حال دون وجود رادع أخلاقى يقاوم مثل هذه 
الجراثم» ویتصدی ها. 
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ویتمثل الخوف الأعظم للمسلمین فى ألمانيا فى احتمال اندلاع میکانیزم مائل» ولکن هذه 
المرة » فإنه موجه ضد شعب مسامى آخر؛ ألا وهو العرب ودينهم» أى عداء للسامية 
العربية . (قالت أمى » عندما تلقت رسالتى الأتحيرة من مكة : «فليبق عند العرب» ) . 

ونسمح دائها أن تطورا كهذ! غير مرغوب فيه . وكم أود أن أصدق هذاء ولكن لا تكفى 
النيات الطيبة + أو الكلمات حتى الصادقة Lge‏ ليتحقق هذا. ولكنه يتحقق أولاً بمنع 
الحديث عن عدم قدرة المسلمين على مارسة الديمقراطية وعدائهم للدستور» وأنهم لا 
يكنون آدنی احترام الحقوق الإنسانء وأنهم يستهدفون إقامة الجمهورية الإسلامية 
جرمالستان» ذات نظام الحكم الدينى . 

وإننى لامسل أن تكون التعليقات المعادية لللإسلام فى ألمانيا فى المستقبل أكشر حدر . 
وأعتقد أن هذا الأمر بدأ يتحقق بانفسل فى بعض الدوائر والمجالات . ولكن على الجائنب 
الاس يلظ المسلسون وأصدقاؤهم تزايد ونمو ظاهرة مقلقة. فلم يعد LAY‏ سیاسیا أن 
deat‏ موقفا إيجابيا من الإسلام » آی أن تبدى بعض التعاطف مع هذا الدين ! 

em 


استلفت آلکس توکفیل (۱۸۵۹۱۸۰۰) الانظار إلى وجرد میکانی زم جماصی » 
وآلييات» لراقية حرية الرأى والتحکم فيه» وكذلك carp td‏ الرأى العام حشى فى 
الديمقراطيات الليرالية . وضمّن آراءه هذه وتحلیلاته كتابا بعنوان: « الديمقراطية فى 
آمریکا». وبالفعل » شهدت أمريكا هستريا فى صورة الحرب التى شنها السيئاتور 
جوزيف مکارئی (۹ 4۱۹۵۷-۱۹۰ + النائب عن ولاية ويسكنسن fe‏ نشاطات غير 
مشروعة وغبر أمريكية)» » کا جاء فى كلياته . 

وإذا كان التعامل النظرى مع الفكر الاشتراکی اليوم غير حرم » ولا يمثل جريمة يتعقبها 
القانونء فلا يعنى هذا انتهاء أو موت المكارثية . فالعارض» معرض اليوم ليواجه بالتهمة 
ذاتها: ولكن تحت مسميات ومصطلحات أخرى . فلم تعد التهمة أنه ينادى بأفكار ؟ غير 
ALS yal‏ ولكن تستخدم مصطلحات تدل على أنه لا ينتهج GREY‏ سياسيا سليها» . 
ویصرض الرء تفسه هذه التهمة ( القائلة سياسيًا وعلميًا) اليوم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية » إذا ما صدرت مئه آدنی بادرة توحی بتساول أو تشكيك يدور حول أحد ثلاث 
محرمات (تابو) : 

۱ -الساواة بين الرجل والمرأة. 
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۲ - الساواة بين البیض والزنوج . 
۳- ارتباط السياسة Re tl‏ الأمريكية بمثيلتها الإسرائيلية . 
# عند و 

قد فى شتاء عام ۱۹۹۶ بفيينا مؤتمر حول « أوربا والأديان بين الحروب الدينية 
والتسامح الدنی » . ولقد أقر Robert Spaemann‏ بانتشار مناخ غير لييرال فى أوريا » 
وذلك باسم كونية ليبرالية . وذلك OY‏ عدم وجود المذهب» لا يقل خطرا عسن وجوده . 
وجمل القول إن الليبرائية» فى حقيقة الأمر» غير متساععة مع غيرها من الأيديولوجيات» أى 
Lil‏ كأيديولوجيا مثلها مثل منظومات فكرية آحری OND‏ 

وتمعل هذه الآراء الأرضية الحتمية « لتفكير سیاسی سليم؛ فى بلادنا . وتختلف المحرمات 
من بلد إلى آخر. قل بداء موقف إيجابى من الاسلام لم يصبح بعد خطأ فى الولايات التحدة 
الأمريكية . آما فى WUT‏ وإنجلتراء فهو بلاشك Uae‏ نادح ٠‏ بل BU‏ ( أخيرنى ناشی 
كتبى بسالانجليزية أثناء زيارتى له ف ۲/ 1448/١١‏ أن المكتبات الإنجليزية تخجل 
وتستحی من عرض كتبى فى نافذة العرض . فلم يعد عرض كتابات إيجابية عن الاسلام مرا 
cere‏ 

ولقد وقست أنا نفسی ضحية لوسائل الاعلام » وذلك عندما اعلنت دار نشر 
J Diederich‏ آواتل عام ۱۹۹۲ عن صدور کتابی « الإسلام کبدیل» » ف نباية مارس من 
العام نفسه . فلقد آثار عنوان الکتاب وحده حملة ضدی فى وسائل الاعلام خاصة فى ARD‏ 
وبیلد۔ يوم الأحد - ۰ 

وجهت لى هذه الحملة اتبامات عديدة » منها آننی أؤيد الزواج بأكثر من امرأة واحدة» 
وکذلك أؤيد الاعتداء بالضرب على النساء و بتر الایدی؛ ورجم الزانی ( بيلد ۲۴ من 
مارس) . بل ادعت المجلة أننى أرغم السیدات اللاتی يعملن معی فى السفارة بالرباط على 
ارتداء السجاب ( بیلد ۲۹ من مارس)» وأننى دقعت أحد العامئین معی إلى ا موت ( بيلد ه 
من بریل) . ۱ 

وبلغت هذه الحملة ذرویجا فى تعلیقات نائبة رئيس الحؤب الاشتراکی اندیمقراطی 
(SPD) JUNI‏ » وتشغل فى الوقت ذانه منصب خبیرة الششون القانونية با حزب. وجاءت 
أولى مقالاتها لتقول : إن هذا الرجل لا یطاق ولا يحتمل كسفير يمثل tots‏ ودعت 
وزير الخارجية جنشر لقراءة الكتاب فى أقرب فرصة »لیعمل على الحيلولة دون أن يمثل 

۱2۷ 


هذا الرجل دولتنا ( مع أن الیسار ضد الفصل من العمل ) . وقالت إن الکتاب يمثل ها 
عمل انسان ساذج مغفل لا يعلم حتی gale‏ دستورنا 4 

وعندما طالبت السيدة Daubler - Gmetin‏ وزير الخارجية بقراء: الکتساب موضع 
الاتهام » والاطلاع عليه» لم تكن قد قرأته هى نفسهاء oY‏ الکتاب لم يكن قد صدر بعد! ! 
وعندما تم أخير الاستعلام عنى والتحرى عن شخصی + والاطلاع على الكتاب» وجدوا 
أن جميع الاتبامات التى وجهت لى لا آساس ها من الصحة؛ وبعيدة كل البعد عن 
اسقیقة(۱۱۳ . وصدق القرآن مرة اعری ( السورة ۵۳ TAM:‏ 

تزامتت هذه الأحداث مع حلول شهر رمضان العظم 4 فراصلت صیامی هادتا 

مطمئنًا. وكشت Les‏ ما أتذكر الآية الواردة فى القرآن ( السورة ۲۹ : الآية ۰4۲ وكذلك 
(السورة ٤‏ : الآية ۱۳۲) . ولقد استار الکثیر من زملاگی مسن جراء هدوثى تجاه الحملة 
واسعة النطاق؛ التی استهدفت شخصی: ولکتنی کست على يقين ‏ وما زلت بأن هذه 
الادعاءات كانت ترمى إلى ماوراء شخصى » فهى تستهدف الإسلام عامة والسلمین ف 
WU‏ خاصة . 

كنت قد [أخطاأت بالفعل» من وجهة ة نظرهم ؟ ؛ فموقفی ASO‏ من الإسلام كسان عام 
۰ عقبولاً سياسيًا » ولكنه لم يعد کذلك عام ۱۹۹۲ . وهذا هو التفسير الوحيد 
لتجاهل مثل وسائل الإعسلام والسياسيين للمبدأ الأساسى الذى يحكم عملهم : * استمع 
إلى الطرف الکتعر » » وذلك فى أثناء dle‏ الاتهامات التی وجهت لى . لم تكن هداك حاجة 
أو ضرورة لسياع دفاعى »> لأننى كتت قد ارتكبت ارم الأفظع » بل وصرحست به : 7 إثنى 
مسلم» | 

وتکرر الوقف ذانه فى خریف عام ۱۹۹۵ : محاولة مارسة الضغوط من خلال وسائل 
الاعلام لفرض موقف « لاثق سياسيًا» فى سياق یکون الاسلام طرفا فيه . 

واستهدف الأمر هذه المرة شخصية بارزة» ذات مکانة رفيعة » وهی شيخ وکبيرة علباء 
الإسلام GT ou‏ ماریا شيميل Bonn) Annemarie Schimmel,‏ ). فلقد جرؤ القائمود 
على الاسر على متحها جسائزة السلام؛ لااد الکتاب الألمانى» لعام ۰۱۹۹۰ أى تعالة 
پربطها بالإسلام صلات وثيقة؛ Uy‏ إسهامات ف التصوف الإسلامى . . عالة تحظى 
باحترام عظيم فى بلدان العام الإسلامى وبخاصة ياكستان . وكانت العالة قد آعلنت 
رفضها لفتری قتل سلیان رشدى» الى أصدرها الخومينى » ووصفتها پأنها « مروصة» 
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واعميقة» . وکان هذا الحكم القانونى موفقا سياسيًا ومقبولاً من الرأى العام . ولکنها أقرت 
فى الوقت نفسه OL‏ رشدى « جرح بأسلوبه مشاعر عدد كبير من المؤمنين؟ , . « لقد رأيت 
بالفعل مسلمین يبكون بسبب ما ورد فى هذا الکتاب ». فهی ذاتها غير السلمة الباحثة فى 
تاريخ الادیان» قد تعرضت لصدمة شديدة» مع أن الأمر كله يدور حول رواية . وكان 
إقرار الحقيقة هذاء والتعبير عن مشاعرها آمرا مرفوضا سياسيا» ولا یلقی استحسانا لدى 
الرأى العام - 

آما تلمیذها وزمیلها Gernot Rotter‏ ۰ والذى آجری حدیشا معهاء نشر فى مجلة 
«Spiegel‏ فقد رفض وصف تأثير wife‏ شیطانیة» فى العالم الإسلاسى » قائلا : « إننى ما 
زلت على رأیی : فمحمد لا یتعرض حقيقة BUY‏ فى کتاب رشدی*:۱۱) . 

وعل أثر ذلك » اشتعلت حملة فى وسائل الاصلام » وحملة للكتساب» استمرت لعدة 
شهور» تستهدف شيميل والحيلولة دون مدحها الجائزة » واستمرت هذه الحملة حتی الموعد 
المحدد لتسلمها الجائزة فى ۱۰/۱۵/ 1۹4٥‏ . 

وغلب على الحملة مقسولة إن هذه الشخصية لا نطاق كعالة » وبا مارس مادتبا» ی 
الاسلام» بكثير من التعاطف غير المسموح به على الصعيدين السياسى والعلمى . 

ولسد شغلت المجادلات حول جائزة السلام الرأى العسام فى آلانیا حتی اليوم القرر 
لتسلّمها. ولا بد أن نتفهم حرص الرأى العام على مشابعة مجريات الأمرء نظر للدلالة 
المنطيرة التی كان الاتحاد العام للكتاب سيحملها إذا ماسحب جائزته تحت ضغوط معينة» 
إذ سیکون هذا الموقف _ الذى لم يحدث ‏ بمشابة إنذار وتبدید لمكائة حرية الفكر والرای 
العام والتعبین التى يتمتع بها المرء فى الانيا . 

ولقد حاول رئيس قسم البدراسات الشرقية فى بوت» ستيفان فيلد» فى حديث أدلى به 
للإذاعة يوم 15/ ۰ استلفات الأنظار إلى المحاولة الواضحة لمعاقبة شيميل على 
توصيلها لاخبار سيئة ؛ أى غير مرغوب فیها» كما جرت العادة فى العصور القديمة . وكان 
موقفه هذا موقفا رقيقا بين الزملاء . 

وكان بمقدور الاستاذ Wild‏ توجيه اتهام ل Gernot Rotter‏ » مفاده عجرفة تجعله 
یری فی أوريا مركرًا أوحد للكون . 

كان رئيس الدولة مدركا aaah‏ ا مناخ الفكرى ف المانيا» عندما أعلن عن قيامه بتسليم 
الجائزة بنفسه يوم ۱۵/ ۰۱۹۹٩ /٠١‏ فى كئيسة باول فى مدينة فرالكفورت . 


168 


ohh‏ حدیث عمدة المدينة» Betra Roth‏ من فراغ» عندما تحدثت عن تصوير 
الاسلام كعدو. کللك لم يتج الرئیس جزافا فى خطيته الاحتفالية على الحاولات التی 
تمارسها وسائل الاعلام لفرض آراء بعینها على الرأى العام . وكنت أتنى أن يشير إلى الظاهرة 
«بالألانية» » لأن ظاهرة عدم التسامح الفكرى استوطنت ألمانيا فعلا . 

إننى أتساءل : 

إل أين سيصل بنا الطاف؛ إذ ما كممت الأفواه فى آلمانياء GA‏ تتحدث عن حقائق لا 
تتوافق مع آبدپولوجية بعينها؟! ماذا سيحل بناء إذا ما استباح الأأساتذة والعلياء COUNT‏ 
GH‏ لأنفسهم فى ملاء مشاعر بعینها على مليار من البشر ( غير آلرغوب فيهم) ؟! 

فليحفظ الله ألمائينا - ليس مسلمیها فحسب ب من جراء عدم تسامح الاصولیین 
اللیبرالیین» وتصويرهم الإسلام عد ! 
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الخانتسمة 


لا يبع الکتاب نظاما حددا سلفا. لكن بالرغم من ذلك» فانه يمكن للقاری أن يتبين 
توجها أساسيا فى تقسیم فصول الکتاب» ألا وهو 1 آرکان الإسلام الخمسة» . 

فیتضمن الفصل الثانى الشهادة» ويدور الفصل الثالث حول الصسلاة» والرابع حول 
الركاة . ويتحدث الفصل الخامس عن الصيام . أما الفصل الأرل» فموضوعه المج . 

ويتطرق الكتاب» بالإضافة إلى ذلك ٠‏ إلى أهم الأوامر والئواهى الى تصوغ ممارسات 
الدين الإسلامى . فيناقش الفصل الرايع مسألة تحريم الخمر والمضدرات ٠‏ ويستعرض 
الفصل السادس النهى صن تناول لحم الخنزيره وكذلك النحر وفق ما تمليه الشريعة 
الاسلامية . 

Lf‏ الإييان بالقضاء والقدر: » قیتتاوله الفصل السابع . ويدور الفصل التاسن حول 
الأضحيّة . ویحتل الحديث عن الزواج فى الإسلام الساسحة العظمى من الفصل التاسع . آما 
الفصل الحادى عشر؛ فیتداول العمل على نشر الدين» وتجهيز المتوفى ودفنه فى الاسلام: 
وكذلك الاستعداد للتضحية بالنفس فى سبيل الله ودينه ( الفصل الألعير : جهاد ) . 

وبالرغم من طابع السيرة الذاتية» الذى يتصف به الکتاب. فإنه يصلح ف المقام الأول 
كدليل عملى للطريق إلى الإسلام؛ أى فى سبيل الله . 


۱۹۱ 


تعلیقات الهوامش 


Koran}‏ ۰ هى الکتابة الصرتية للکلمة العربية : قرآن ( الذى ين رأ» . والكلمة تنطق فى 
مقطعين منفصلين . ویتکون القرآن من ٩۱۲‏ سورة ‏ وما يزيد على ۱۰۰۰ CUT‏ ومی عمجمل الوحی 
الإلهى الذی تنزل على الرسول محمد ء متذ عام ۱۱۰م حتى وفاته فى عام TT‏ ولابتطابق 
الترتيب ائزمنی للزول الآيات مع الترقیب الذى نقرژه اليوم فى القرآن . فترتیب آیات القرآن تم تحديده 
فى شکله النهائی -الذی بين آیدینا الیوم-عام ۱ 14 م . 

الج » كلمة عربية تشیر إلى الرحلة القدسة الکبری إلى مكة وما حولها . واج فريضة يجب 
على السلم القادر أداؤها مرة واحدة فى حياته » وذلك فى ميقات محدد » هو شهر ذى الحجة ‏ أى 
الشهر الثانى عشر من الشهور القمرية العربية . آما العمرة » فهى رحلة إلى الأماكن المقدسة فى أى 
وقت من العام. ويمكن كذلك أداء العمرة مع احج فى الوقت نفسه . ويقوم غالبية اجاج والمعتمرين 
بزيارة مسجد وقبر الرسول فى المديئة . 

“1 للاطلاع باستفاضة على مناسك الحج والعمرة ۰ انظر : كعاب ١‏ رحلة اج إلى مكة » لولنه 
أحمد فون دنفر » والصادر فى ميونخ عام ۱۹۸۷ ۰ وكذلك : « الدلیل إلى مكة والدينة » من سلسلة 
كتاب « السقر اليوم 4» مجلد 44 > الصادر فى باریس عام ۱۹۸۲ . 

أساعن رحلات الحج فى القسرن 19 » قيمكن الرجسوع إلى كتساب : « فى مكة والمديئة ° 
لول johann Ludwig Burkhardt‏ الصادر فى برلين عام ۱۹۹۶ وكذلك : #رحلة حجى 
إلى مكة » لمؤلفه Von Maltzan Heinrich‏ ۰ الصادر فى توینجن عام ۱۹۸۲ ۰ وكذلك على 
وجه الخصوص فى كتاب : ويتشارد بيرتون الذى يحمل عنوان 3 قص شخصی حول وحلة الحج إلى 
مكة والمديئة * ۰ والصادر فى جزآین عام 975! فى لندن ونيويورك . 

Carsten Niebuhr. £‏ : + وصف الرحلات إلى الخزيرة العربية » وبعض البلدان المجاورة ؟. 
زیورخ (۱۹۹۲) » ص ۳۱۸ . 

»مراد هوفمان : «درب فلسقی إلى الاسللام؛ . الطبعة الثانية » کولونیا » (۱۹۸۳) - 

۲ هرمان هسه ؛ طرق إلى الداغل 4 ۰ فرانکفورت (۱۹۷۳). وکللك :3 لعبة البلورات 
الز چاچیة» (۱۹6۳) ۰ طبعات عديدة فى دار نشر Subrkamp‏ . 


۱۳ 


۷-صحیح البخارى : 8 السئوات الأولى للاسلام » ( ترجمة محمد أسد ) »جيل طارق 
(۱۹۸۷). 

فى متن ۱ الخساص بالقطع (١١‏ ص COVA‏ ترد روایتان مسختلشتان لاعستاق poe‏ للدين 
الاسلامی. 

۸ الغزالى التق من الفسلال ؛ ۰ ( دار نشر Felix Meiner‏ ۽ رقم ۳۸۹). عامسویج 
۸۸۵ ص ۱۱ وص ۲ . 

. ۳۹۰ -محمد أسد : 1 الطریق إلى مكة ؛ (۱۹۵4) » جبل طارق (۱۹۸۲) ص ۳۵۰ و ص‎ ٩ 

۰ کریستیان هوفمان : بين كافة الکراسی ؛ » بون( ۱۹۹6 ص ۲۵ . 

Au AH » الطبعة الشاتية‎ es Accord d’Evian : Benyoucef Ben 14006082-۱ 
(AAW) 

۲ .من يهتم بخطوات ومصطلحات الباليه الکلاسیکی » سیجد شیر دليل فى کتاب : « آسس 
الرقص الکلاسیکی المؤلفه (١ AJ. Waganowa‏ ترجمة : (Jochen Scheibe‏ : والصاهر 
فى برلين عام ۱۹2۶ . 

وكذلك كتاب : * الباليه الكلاسيكى ؛ تأليف Muriel Stuart / George Balanchine:‏ « 
نیریورك (۱۹۵۲) . 


۳ کاترین جیلبرت وعلسوت گونز : « تاريخ علم الجسمال ٠‏ » بلومنجان ۰ إنديانا » عنام 
VAT‏ 


٠ ٩ فلفرید هوفمان : ۶ البالیه . ا موضوعى وغير الوضوعی 4 ء فى ؛ 8 السرح والعصر‎ VE 
. 1 فوبرتال (۱5۹7۵) عند‎ 

6. فافرید هوفمان : « عن الجمال فى الرقص . اسس جمالیات البالیه ۶ ؛ فى « آرشیف الرقص» 
کولونیا (۶۰۱۹۷۳ ۱۹۷ ) العدد ۸.٩‏ . ونشرت كذلك مصورة تحت عنوان ۶ عن DLA!‏ والرقص . 
نحو أسس جمالیات البالیه 4 باللغة الإنجليزية فى آراء حول ال رقص ١ء‏ نيويورك (۱۹۷۳) العدد 
068 

١١‏ - ئقلا عن :9 La}‏ بركون ۶: ١‏ نظريات عن التأثير العربى فى الموسيقى الأوربية فى العصور 
الوسطى 4 صدر فى الدورف عام 199/5 > ص 1٠١‏ . 


٠7‏ هو جو فون هوفمانستال / كارل بوركهاردت : ( رسائل ) فراتكفورت (۱۹۰۷ ) » تخاب 
بتاریخ ۱۹۲۹/۱/۱۵ 


۱۹4 


۸ .انظر ۰۱۷ خطاب بتاريخ ۱۹۲۹/۱/۱۲ 

. )۱۹۸۷( .ریتشارد سوببرن : « وجود الله » شتو جارت‎ ٩ 

۰-انظر : وصف اعتناقی الاسلام فى کتاب « الحمد لله » مسلم ذو أصول غربية ‏ فى : « ألمان 
مداهم الله 6 ۰ کولونیا (۱۹۸۲). 

۳۵ تمد العنی ذاته فى الآيات التالية : سورة 1 الاية ۱۸4 ۰ سورة ۱۷ الآية ۰۱۵ سورة‎ ١ 
. ۷ الاية ۱۸ ۰ وسورة ۳۹ الآية‎ 

۴ محمد رسول : « الصلاة فى الاسلام ۰۶ کولونیا (۱۹۸۲ ). 

۳.هذا الوضوء لا يفى بالغرض فى حالتی الماشرة الزوجية والحيض عند المرأة ء ولهذا پلزم 
الغسل . 

TE‏ انظر لتفصیلات أدق : مراد هوفمان : « يوميات مسلم أ انى * الطبعة الثانية . کولونیا 
)1444( ص ۱۵۲ . 

9 ماری شیمیل : « لك الملك وحدك : صلوات وأدعية إسلامية . فرایبرج (6۱۹۷۸» 
وافلتكن مشیلتك. أجمل الا دعية الإسلامية ٩‏ . پوندورف (۱۹۹۲). 

, ) ١99057 تندن‎ Islam and the Perennial Philosophy : Frithjof Schuon ٩ 

: أن نفهم الإسلام ۲ » میونخ (۱۹۸۸) ص ۸۵ . وانظر كذلك‎ « : Frithjof Schuon. ty 
۰)۱۹۸۱( تیودور حوری . ماینز‎ dale «أدعية الإسلام » لولفه‎ 

)۱۹۷۱( خطرات تمرم الخدرات  انظر هلموت جتیه : 3 القرآن وتفسيره ۴ شتوتجارت‎ A 
. ۲۷۹ ص ۲۹ ۰ ی‎ 

4 سورة ۲ آية ۲۱۹ ۰ سورة ٤‏ آية 8۳ » سورة ۵ آية ٩۰‏ . 

۰ لتقاصيل أخرى » انظر « الصیام » » منشورات الركز الاسلامی يولخ عده ۵ ۰ میوئخ 
۱۹۷۸ 

۱ يبدأ اليوم الإسلامى بغروب الشمس . 

۲ انظر G.S.P. Freeman - Grenville‏ : التقريمان الاسلامی والسیحی ‏ الطيعة الثانية 


(۱۹۹۵). 
۳ انظر عبد اميد پنتشیکو : ١‏ مواقیت الاسلام » » ( باللغات الإنجليزية » الفرنسية + العرییة) 
)44 
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۰)۱۹۷۷( والصحة ۶ بادن-بادت‎ y jth) ٭ للحم‎ : Hans Heinrich Reckeweg انظر‎ ۶ 

۰۵ يستطيع الانسان الاشول أن یاکل بيساره . 

أسس وقواعد الطعام وآداب المائدة واردة فى القرآن : ( السورة ۵ الآيات من ۵.۳ ۰ سورة 
5 الآية ۱66 » سورة ۷ الآية ۰۳۱ سورة 15 الگیات من 1۹-17 ۰ سورة 4 #الآية ۰۱ ۰ السورة ۳۳ 
الآية ۵۳ » السورة ۸۰ الآيات من ۳۲۰-۲۶ ) . وكذلك أحاديث الرسول فى صحیح البخاری (ترچمة 
م.م. خان ۰6 ٩‏ جزای الطبعة ULI‏ ؛ شیکاجو (۱۹۷۷) » المزء ۷ کتاب 10 ( عن الطعام)» 
وکتاب 14 (عن الشراب ) . وكذلك فى صحیح مسلم ( ترجمة عبد الحميد صدیقی ) » Aged ٤‏ 
لاهور ( 0۱۹۸۰ الجزء ۳ فى کتاب رقم ۱ أحاديث رقم : ۰۵۰۳۷ ۵۰۳۹ ۵۰۹۷ و ۰۱۲۱ 

وتجدر الاشارة كذلك إلى کتاب أبى حامد الغزالی : « إحياء علوم الدين * ( ترجمة : مرلانا فضل 
الكريم ) لامور الجزء ۰۳ کتاب ۳ ۰ الفصلدن الثانى والعالك . 

وكذلك هانز کندرمان : عن الصادات الطيبة لتناول الطعام والشرابالکتاب ۱۱ من العمل 
الرئیس للغزالی . لیدن LORD‏ 

وأوستروب : آداپ وذوقیات شرقية . أشكال وصيغ فی الاسلام . لییزج (۰6۱۹۲۹ 

آما التهذیب والانسطاط فى بلاط الخلفاء العباسیین فنقرژهما فى کتاب أبن الوصا : « كتاب 
الثوب الطرز ( ترجمة دیتر بلمان ) » ليبزج (۱۹۸۶) ۰ خاصة الجزء الثاني الفصل ۲۹ ( ال حلاق 
التى يجب أن يتبعها علية القوم عند تتاول الطعام ) ۰ والفصل ۳۰ ( عن سلوك علية القوم عند تناول 
الشراب ), 5 

۷-يتبع بروتوكول البلاط المغربى العادات الغربية ولیست ED‏ 

۸. كانت النتيجة مسودة لم تطيع بعد : بلين هوفمان : المطبخ الإسلامى ۱۵۰ UST‏ من الغرب 
والمشرق وتركيا . 

9 لقد رأى الفيلد مارشال هلموت فون ملتكه عادات الأكل هذه وغيرها أثناء خدمته كمستشار 
عسكرى للسلطان العشمانی . ولقد قام بوصفها بدقة .انظر : هلموت فون ملتكه : «فی ظل 
الهلال. وقائع وأحداث فى تركيا القدية ۱۸۳۹۰۱۸۳۰ ) توبنجن (۱۹۷۹) ص ۰۸۵ ص ۱۰۵ ۰ 
VAD VIT Ve ITT‏ ۱ 


۰ لتفاصيل أخرى > انظر آئیس محمد كرديا : ١‏ الطريقة الاسلامية لتنحر ١‏ فى *الاسلام > » 
میونیخ (۱۹۹۰) العدد 4-۲ . 


ككل 


١‏ -انظر مراد هوفمان : «الاسلام کسدیل * - الطيعة الشالثة » ميونيخ C1440)‏ فصل 


«القدرية؟ . 
۳ انظر آلویس شنادهلر : « آشفنبرج أثناء الحرب العالية الثائية : قذف بالقتابل » احعلال . 
تسلیم؛ آشفتبرج (۱۹۷۰). 


۳ انظر : محمد رسول : سورتا الحرز . ( المعوذتان ) کولونیا (4۱۹۸۲. 

. AVA) انظر : الزكاة : سلسلة مطبوعات الرکز الاسلامی بميونخ + العدد 5 . میونخ‎ ٤ 

4۵ يتناول غانى غوس إشكالية اقتصاد بلا فوائد ربوية بشکل رائع قى کتابه : «!لفکر الاقتصادی 
فى الإسلام 4 » شتوتجارت (۱۹۸) »> ص ۰۱ . 

وكذلك سید نواب اقفی فى كتابه الصادر باللغة الإنجليزية : ۶ الاخلاقیات والاقتصاديات » ۰ 
لایکستر (۱۹۸۱) . وكذلك عمر شابرا : « الاسلام والتطور الاقتصادى * إسلام آباد (۰6۱۹۹۳ 

47 لنظرة شاملة لمجمل إشكالية نظام اقتصادی إسلامى » انظر : خورشيد آحمد في : ابراهیم 
أبو رابی (60) « عودة الروح الاسلامية * ۰ اسلام آباد (۱۹۹0) . و « استبعاد اثربا من الاقتصاد  »‏ 


إسلام آباد (۱۹۹۶). 
۷ .عن حقوق المرآة في الاسلام » انظر : مراد هوفمان : « الاسلام کبدیل ؟(1 4) ص ۰۱۱۳ 
ص۱۸۵ . 


.)۱۹64( لقد استعنت بترجمات القرآن التالية : محمد على : « القرآن المقدس ۲ ۰ زیورخ‎ BA 
القرآن القدس 4( باللغة الإنجليزية ) » الطيعة ۱۲ ۰ پرنتوود (۱۹۸۹) . محمد‎  : يوسف على‎ 
القرآن » ( باللغة‎ ١ : أسد: « رسالة القرآن » ( باللغة الامجليزية ) »-جبل طارق (۱۹۸۰) . جاك بيرك‎ 
» القرنسية ) ؛ باريس (۱۹۹۰) . حمزة بوباكير : * القرآن * (پاللغة الفرنسية ) ۰ الطبعة الفاللة‎ 
باربس (۱۹۸۵) . لازاروس جولد شمیت : * القرآن * (۱۹۲۰) فیزبادن (۱۹۹۳ ). محمد حميد‎ 
الطبعة الشالشة عشرة  برتشوود (۱۹۸۰) . ماکس‎  ) الله : « اثقرآن القدس * 2 باللغة الفرتسیة‎ 
چتیرسلوه (۱۹۸۷). دینیس‎ : COD a ۶7 هدیتج : « القرآن ؟ » ییزج (۱۹۰۱) . صادل خوری‎ 
ماسون: « القرآن » ( باللغة الفرنسية ) باريس (۱۹۲۷) . دينيس ماسون و صبحی الصانح: « محاولة‎ 
لتغسير القرآن » ( باللغة الفرنسية ) ء القاهرة  بیروت (6۱۹۸۰. صدوق مازغ : « القرآن » ( باللغة‎ 
: الغرنسية )» باریس (۱۹۸۵) . رودی باریت : ۶ القرآن » » شت و تجارت (۱۹۷۹) . محمد رسول‎ 
«الترآن الكريم ۶ الطبعة السابعة » کولونیا (۱۹۹۵) . مجموعة من الترجمین : « القرآن القدس»‎ 
۰ )۱۸۳۹( (باللغة الفرنسية ) » المدقية (۰)۱۷۸۳ م . سافاری : « القرآن » ( باللغة الفرنسية » باریس‎ 

٩‏ هوفمان : shail‏ رقم ۶۱ ص۱۷۸. 


yw 


۰ لقد أصدرت دار نشر برتلسمان کتالوجا ملونا » يجدر بکل معنی أن پقتنیه . جتیر سلوه 
HAMAR)‏ 

)0 عن النشأة الاولی للجماعة الاسلامية فى ألمانيا » انظر : کتاب م.س. عبد الله(هربرت 
کرافتکل) : تاريخ الاسلام فى ألمانيا * » جراتس (۱۹۸۱). واهلال وسط نسر بروسیا ؟ ‏ آلتبرج 
(۱۹۸۶) .و ۶ موجز لتاریخ الأقلية الاسلامية بألمائيا» gall‏ (۱۹۸۷). 

» کلاوس جنزیکه : + مفتی القدس أمين الحسينى والاشتراکیون القوميون ؟ . فرانکفورت‎ OT 
. (AA) 

۳ نشرت قائمة تشمل الترجمات الممختلفة للق OL‏ : وقق ترتيب أبجدى » على الصفحات من 
۵۳ من بيب ليو جرافيا العالم لترجمات معانی القرآن المقدس « المطبوعة فى الاعوام بين ۱۵۱۵ 
حتی ۱۹۸۰ . وهقه البيبليوجرافيا أصدرها معهد الا بحاث الدولى للتاريخ -الفن واللقافة الإسلامية 
القائم بیلدیز إسطنبول. 

كما تتضمن مقدمة محمد حميد الله ( انظر أعلى 4۸ ) قائمة مرتبة زمنيا لترجمات القرآن . 

6 انظر السلسلة المكونة من ١4‏ جزءا » والتی تحمل عنوان * الإسلام وجوته؛ ٠‏ بقلم أحمد فون 
دنفر » والمنشورة فى جريدة الاسلام » میونخ (۱۹۹۰) » عدد 1944-1 ۰ وعدد غ ص ۲۸ لعام 
۰ ۰ ففی عمل جوته * الشعر والحقيقة 8 يقول : « ما كنت لاعتبر محمدا محتالا أبداة. 


لقد سبقتا جوته حتی فى هذا . انظر آعمال جوته ( دار نشر إنزل )؛ فرانکفورت OVARY)‏ »> 
الچلد © . ص ۵1٩‏ . 


6 . فريدريك روكيرت : * القرآن ٩‏ ۰ فرانکفورت (۱۸۸۸) » إعادة طبع هلدسهايم ( ۰۱۹۸۰ 
OF‏ محمد رسول ( انظر آعلی CEA‏ ؛ والترجمة الجماعية التی قامت بها دار نشر بافاریا SRD‏ 
میوتیخ فى ۵ آجزاء (۱۹۹7). 


.) 154507 سيل . باریس‎ OY 
.)۱۹۸۲( دار تشر المكتبة الإسلامية » كولونيا‎ . ۸ 


٩‏ تقلا عن لیزابث روشيه » وفاطیما شرقاری : « من عقیدة لأخرى ؟ » باريس (۱۹۸) ص 
Te‏ 


+ حمد فون دثفر : ) 60 ١)‏ الاسلام هنا واليوم » » کولونیا (۱۹۸۱) ص ۷۳ . 

۱-تشر النص كاملاً فى جريدة : الإسلام ؛ میوئیخ » (۱۹۹۱) العدد ۲ . 

۲ آما ما یجب إنجسازه » فعدلنا عليه قراءة الکتب الآنية : حسین أمين : « كتاب السلمین * 
۱3۸ 


(باللغة الفرئسية ) » باريس » (بناء على الطبعة العربية الصادرة عام ۱۹۸۳) . طه جابر : « القرآن 
والسئّة -عنصر الزمان والمكان » »هرندن (۱۹۹۱) 2 باللغة الإنجليزية ). محمد أسى : « الدولة 
رالحكومة فى الاسلام » ( باللفة الإتجليزية ) ۰ جبل طارق 4١971(‏ . و «قانوننا عذاه» جبل طارق 
(۱۹۸۷) . محمد کارپال : 9 الثح الذراسية الضربیة و الصحوة الإسلامية فى العالم العربى * » 
النشورة قى الجلة الامريكية للعلوم الا جتماعية الا سلامية ؛ » هرندن ء الجزء ۱۰ ۰ العدد ۱ ۰ ربیع 
عام ۱۹۹۳ . عمران أحسن خان نيازى : « تظریات فى الشرع الاسلامی. منهج الاجتهاد * إسلام آباد 
(۱۹۹8) . عبد الحميد آپو سلیمان : « نحو نظرية إسلامية عن العلاقات الدولية » ۰ الطبعة الثانية . 
هرندن (۱۹۹۳) . واسهامی الخاص : « إسلام عام آلفین * » القاهرة (۱۹۹۵) > متوفر باللغة العربية 
فقط . 1 

۳ -عنوان العهد الرکزی إسلام آرشیف آلانیا : سویست ۵۹6۹4 ش بریدر رقم ۱۷ . ت 
۲ ۰۲۹۲۱). وتصدر عن هذه الدار #المجلة السلمة» ادير : م . من . عبد الله . 

۰ ۳۹ علوان الرکز الإسلامى ( الشيعى ) وجامع الکبیر التابع له : ش : شوئه أوستريشت‎ VE 
عامبورج ۲۲۰۸۵ . ت : 8۷۸۰4۱ (۱8۰) .ويدير المركز د. على عمارى . ويصدر عنها جريدة‎ 
.)۲۲۱۴۲۰( ت‎ Gill 

V0‏ .القصود هنا : جماعة الطرق الصوفية بأمانيا » التى أسسها الاقانی حسين عبد الفتاح فى 
زالتسها وزن بشمالی ألمانيا ٠‏ ویصدر عنها مجلة 9 صوفی »۰ 

آما دار نشر تربان ( يعنى العمامة «مترجم 4) فى بوتدورف فى منطقة الخابة السودام » فتتبع طريقة 
النقشپندی . انظر تعالیم الصوفی ناظم عدل الحقانى التی صدرت عن هذه الدار » فى کتاب يحمل 
عنوان : 8 درب رفقاء الطریق » © بوندورف OVA)‏ 

العتوان ش شول رقم ۱۵ بوندورف ۷۹۸۶۸ ت : ۹5۱۵ (۱۷۹۵۳) . 

5 انظر میشائله اسلمزل : *4 bey‏ تفرير عن تجربتی وسط جماعة دراويش تقليدية » 
میونخ الطبعةالثانية (۱۹۹۵) . 

9۷ الإسلام ٩‏ ۰ شارع فالتر رقم ۵-۱ میوئخ ۹۳۹ ۸۰ ت GAR (۳۲۵۰۹۱ PUNE‏ 

۸ دار نشر المكتبة الإسلامية » ص . ب ۸۴۰۱۳۵ ۰ کولونیا ۵۱۰۳۶ .ت : ٩۱۰۱۳۱۱۱‏ 
۲ . مدیر الدار :م ۱۰ . رسول . 

دار نشر SRD‏ » بافاریا : ص . ب :1۳۱۰۲۹ . میوئخ ۸۰۹8۰ . ت ۳۹۲۰۸۸ 
(۱۸۹) مدير الدار : د .| . شفاجی . ۱ 


: رابطة المسلمين الألمان . ص .ب . ۲۰۲۲۱۷ . هامبورج ۲۰۲۱۵ . مدير الاعمال‎ Ve 
. Abdullah Borek عبدالله بوريك‎ 

۱--قام ۱ . د . محبى الدین لودن » عام ۱۹۸۹ ۰ بسوجيه الدعوة للعمل فى هذه المنظمة فى 
جريدة « الاسلام 6 , العدد ۱ » والتی تصدر فى میونخ ۱ ولكن دعوته ذهبت أدراج الريح . 

۳پیت / دار الإسلام : ش شیر رقم 11 . لیعزلباخ ۰ مت : COUN VO) WEA‏ . 
yall‏ : محمد صدیق + 

17/5 تكونت عام ۱۹۸۸ ۰ ویقوم تیلمان شایبله برعایشها » وترفع شعار : 3 الله أكبر . على 
استعداد دائم * . وشعارهم یحوطه هلال وجمة خماسية . 

VE‏ هذه المؤسسة » تتعاون مع المؤسسة المائلة لها فى لندن : معولةالمسلم . ولقد قامت 
المؤسسسة بتوفير المواد الغذاثية والادوية للاجئين من البوستة والسودان . العنوان : ص ب ۰۱۰۷ 
جارشتج +4014 . مت : ۳۲۷۱۹۸۱ (۰۸۹) . رقم حساب لتلقی العونات : بوستجیرو آمت 
فراتکفورت » رقم حساب ۵۹۹-۰6 ۵۱۱۱۱۰۱۰ BLZ‏ ( 

6 آعلن أحمد فون دنفر وقتها ۽ أن فتوى المنومينى غير ملزمة لای فرد » وأن حکم اشومینی 
بستند إلى خطأ قاثولى » حبث إن تهمة الردة لا يجب أن تتساوی مع GL‏ العظمی . ولقد ذکر فى 
رسالة عامة قوله : 8 نحن لا نرحب بتهديد القتل الصادر عن إيران 8 . انظر مجلة : الإسلام » ميونخ 
Fade C1408)‏ (واحد ) » ص۹٩‏ وص٩۱‏ . 

-اتظر آحمد فون دنفر ( CED‏ :الاسلام هنا والیوم . آوراق من لقاءات السلمین التحدئین 
بالألمانية ۱۹۸۱۰۱۹۷۱۱۲-۱ کولونیا : (1۹۸۱) . 

۷ أحمد فون دنفر . انظر أعلى (WD‏ ص ۳۷ . 

۸ انظر : دراسات فى الأبحاث الدولية للکتب المدرسية + مجلد ۵۳ : 3 الإسلام فى الکتب 
المدرسية فى جمهورية آلانیاالاتحادية ۶ هانز فوکنج ومجموعة من الباحثين : «تحلیل لكتب الدین 
الكاثوليكية وتناول للإسلام ؟ ؛ برأونشفايج (۱۹۸۸) . 

۹ عبد al ti‏ فلاتورى CED)‏ : الإسلام والتدريس بالمدارس . مساهمات للتربية التداخلة 
الحضارات فى أرربا » . براوتشفايج (1991) . 

۰ جريدة فرانکفورتر ألجمائيه بدءامن ۲۱ ۵ / 19484 . 

المركز الاسبلامی باخن ( مسجد بلال) ٤‏ ش بروفسير بیرلیه رقم ۲۰ ۰ ت ۸۲۰۳۳۱۳۶ 
(۷) . الدیر : العطار . الستول عن افوار والمجال العام : ین مازيك . 


۱۷۰ 


مقاومة الخضر لبناء مسجد جدید » انظر : مجلد « دی تسايت »عدد 4۲ ۰ تاريخ 11/ 7۱۰ 
, 

. الأصل فى هذه الفكرة رسم كار يكاتير مولندی‎ AY 

۳ تکفین المتوفى » ووضعه فى نعش ء ودفته فى تابوت » يطيل من عملية تلل RAN‏ وتصل 
بها إلى سبع لعشر سئوات . انظر أحمد الخليفة : ١‏ الدقن فى الإسلام » » مجلة 3 الاسلام  »‏ عدد ۳ 
ميونخ (۱۹۸۹ ۰4 

. ۱۹۹6 ۱۲/۱ تاريخ‎ ~FAZ : فولفجاج جنتر لرش‎ AE 

: المجلس ال رکزی اسلمی ألانيا . ش فوجفزامر » رقم ۲۹۰ . کولونیا ۵۰۸۲۰ ت / فاكس‎ Ao 
.)۰۲۸۰۳( ۲۶۳۶ ) ۹ 

AY‏ طیقا للبیانات الرسمية » يتم فى تركيا بناء جامع جدید کل " ساعات » وذلك بالجهود 
الأهلية . وكثير من هذه الأموال الستخدمة فى oly‏ الساجد مصدره الأتراك الذین یمیشون فى ألانيا . 

87 انظر : أرنولد هوتنجر : الله اليوم . زيورخ (۱۹۸۰) ۰ 

. ۱۲۱ جوته : مبادئع وتأملات . رقم‎ AA 

4 أحمد فون دقر انظر ۷ ص14 . 

۰4۱۹۸۶ ( دار تشر المكتبة الإسلامية . كولوتيا‎ ٠ 

۱ عن مشكلات السلمین ا لدد مع عاتلاتهم » انظر مراد موفمان :9 كيف أخير آمی قى 
مجلة « الاسلام ‏ میونخ ( ۱۹۸۵ ) العدد 6 + 

4 دار نشر المكتبة الاسللامية » کولونیا (۱۹۸۵ ) الطبعة الثانية (۱۹۹۱) , 

+ يكن للم هستم بإشكالية هذا ا لوار وسداء » أن يرجع إلى : موريس پورسانس‎ AP 
وکتایه : «دروب وسیل للحوار السیحی.السلم ». و[سماعیل راجی الفاروقی : «ثلائية الزهان‎ 
إذا ما كان الرب‎ * EAS الابراهیمی؛ هرندون الولایات المتحدة » الطبعة الثالثة (۱۹۹۱) . ومیشیل‎ 
> * فى « الاسلام‎ » ٤ ومراد هوفمان : #عن الحوار المسيحى السلم‎ OVER أراد . ۰ 4۰ باريس‎ 
-4۱۹۸۲( وياول شفارتستاو : «علم القرآت للمسیسین» ؛ شترتبارت‎ . ١ ميونخ (۱۹۸۲) ۰ العدد‎ 

6 باریس CAAA)‏ . وكانث اللسخة الألمانية قد نشرت قبل ذلك عام ۱۹۸۵ ۰ فى زیویخ + 
تحت عنوان + ۶ ما الذی نتمسك به ؟ * . 

6 لم يتمكن سری خمسبة آحبار من أتباع السيحية الغربية الأريسية من الحضور ٠‏ 

47 قد یکون هذا اسمًا مستعارًا لأوجوست مللر ( أسعاذ الاستشراق) . 


VY 


۷ فرانسیس فوكوياما : ۶ نهاية التاريخ والرجل الأحير 8. نيويورك (۱۹۹۳). ولقد نشرت 
لقال ple‏ ۱۹۹۱ . 

۸-س .م هانتبختون  :‏ صدام احضارات »ع فى « شثون خارجية ؛ : الجلد ۷۲ ۰ العدد ۳ + 
صیف ۱۹۹۳ . تشر قبلها مقال : « جلور الغضب الاسلامی ۶ لکاتبه برنارد لويس ( الأطلنطى » 
5 العدد ۳ ۰ سبتمبر عام ۱۹۹۰ )» واللی تناول فيه الصراع بين الحضارتين [ الغربية والاسلامية 
«مترچم) ] + 

44 جاء كتابى « الاسلام کبدیل » دیدرپشسی میونخ (1)۱۹۹۲ ردا غير مباشر على کتاب 
فوكوياما الذکور فى AV‏ وقد ظهر ت منه عدة ترجمات . طبعته الإنجليزية : «الاسلام : البدیل » 
ريدي » المملكة المتحدة (۱۹۹۳) . وطبعته العربية : « الاسلام کبدیل؛ ميونخ / الکویت (۱۹۹۳) - 


th ۰‏ ماری شیمیل : او محمد رسوله » الطيعة الثالئة. ميونخ (۱۹۹۵) » ص۷ . 
۱ : ل على درب الآلهة مارل OSA)‏ 
۲ -قام محمد آمان هربرت هوبوم بتحلیل تحيز وسائل الاعلام الألمانية بشکل رائع فى : 
الاسلام والمسلمون فى وسائل الإعلام والدواثر الحكومية فى آلانیا . ساهمات قدت فى الؤقر 
الستوی للأكاديية الملكية الأردنية یعمان (۱۹۹۶) . 

۳ -نعتبر أكشر أعماله انتشارا : « أزمة الإسلام الحديث 4 ۰ فرانکفورت (۱۹۹۱) . ۶ التآمر : 
کابوس السياسة العربية 6 هامبورج (۱۹۹۳) . « الأصولية الإسلامية » العلم احدیث ‏ التکتولوجیا» 
فرانکفورت (۱۹۹۲). * الإسلام ومشکلات التغلب املضاری على التغير الاجتماعی ؛ فرانکفورت 
(۱۹۸۵) . فى ظلال الله الإسلام وحقوق الانسان * فرانکقورت ۱۹۹٤7‏ ). 

ویدعی المؤلف فى کتاباته « أن آلشرق كان سیبتی متخلفا حتی ون لم يقع تحت طائلة الاستعمار * 
وهذه المقولة أبلغ وصف للمولف » ولیس للشرق . 

٤‏ بسام طیبی ؛ « ILS‏ والماء » فى مجلة ‏ دير شبیجل ۲ الحدد ۳۷ لعام (۱۹۹) ص۱۷۰ 
Ge‏ ۱۷۲ . 

0 جرنوت روتر : « أدعياء الله » ۰ و الغزوات الاعلامية لخبير الشرق الادنی جرهاره 
کرتصلمان ۶ » هایدلیرج (۱۹۹۲) . 

١‏ .قيرونا كليم وکارین هرر : * سیف اشبیر » . صورة العرب والاسلام الشوهة عند پیتر 
شول لاتور . . هايد ليرج )1۹٩۳(‏ . 

۷ دورٹی بلكه : ١‏ ثلاثة رجال فى قارب واحد, الأصولية الاسلامیةعند بیتر شرل لاتور » 
جرهارد كونتسلمان وبسام طيبى ۷ ۰ فى ۶ سيف اسلتبیر * -انظر 1١5‏ . 
yt‏ 


۸ مج . بوخ وم . هایباخ : 8 يسام طیبی 6.آراء حول BUSI‏ الأوربية والأصولية الاسلامية » 
فى 8 gle‏ الأديان . حوار حول التراث والعاصرة* . العدد ع بالف (۱۹۹۶) . 

۹ مارك هلار : «الشرق الأوسط : خخطوة خارج التاريخ » ( باللغة الإتجليزية ) ٠‏ فى د شئون 
خارجية ۰4 الجلد 0٩‏ > العدد ۱ ص ۱۵۲ و ۱۹۹۰۱۸۸ . 

خسان سلامة ( CED‏ : « ديقراطية بلا دمقراطيين ؟ » ( باللغة الاتحليزية ) ۰« تحديث 
السياسا ت فى العالم الإسلامى ؛ . لندن / نيويورك (۱۹۹1) . وانظر : مناقشاتى فى کتاب «العالم 
السلم »لا یکستر (۱۹۹۵ 4 ۰ مجلد ۱۲ > عددا «راحد » ص ۳۹.ص ۳۹ . 

۱ .انظر فصول حقوق الإنسان : وه جمهورية أم ملكية ؟2 فى کتاب مراد هوغمان  :‏ الإسلام 
كبديل » . انظر رقم 45 . 

۳ -شالد أبو الفضل : ۶ التشريع الاسلامی والأقليات السلمة 8 فى التشريع الإسلامى 
والمجتمع » ۰ مجلد ۱ عدد ۲ ء لایدن (۱۹۹۶ ) . 

۳ -ستیفن رونسیمان : 2 الاستیلاء على القسطنطينية (۵۳ 44۱4 . میونخ (۱۹۹۰) ۰ 

۶ نقلا عن جريدة فرالکفورت آبمالیه بتاریخ ۷/ ۱۲ ۰۱۹۹4 صه . 

۵ .کتبت مجلة « دير شبیجل ٩‏ فى عددها الصادر پتاریخ ۳۰/ ۳/ ۱۹۹۲ ۰ تقول : ایقوم 
القائونی gy‏ هارفاد بالدعوة صراحة لتعدد الزوجات ء ویرفض المنف فى الزواج ؛ . 

وكتب فرید ی کشنایجر فى مجلة « دی تسایت * یوم ۸۰/۱۵ ۱۹۹۲ قوله :ه آما pipe‏ 
الروایات الساخمرة عن الشطط الذى يمارسه آیات الله فى ظل العلم الآلماتى » فقد فاتهم أن يقرءرا 
مائتى الصفحة التى كتبها هوفمان 4 . 

۰ ۲۱۱-۰ دير شبیجل ۷ ۲۱/ ۱۹۹۰ ۰ بتاریخ ۴ ۹ ص۲۱۶‎ VV 


wr 


OE Ne Aer eatie aici ain Sate Rabe asta inti 0 pie cause Se ease, : مقدمصة‎ 


الفصل الأول : الرحلة إلى مكة 7 

الفصل الثانى : دروب فلسفية إلى الاسلام Ae ek‏ 
الفصل الثالث : حمس مرات يومياً كما هو مفروض و و 
الفصل الرابع : الإفاقة من Sara 0 Pool‏ 
الفصل الخامس : اختبار aetna STA‏ ااا 
الفصل السادس : مع مسلمين حول مائدة الطعام RE‏ 
الفصل السابع : قدریون طموحون .. vo‏ 
الفصل الثامن : عن سحب الال EES‏ ره IAN‏ 
الفصل التاسع : فتش عن السلمة AEA SES‏ 
الفصل العساشر : إنسانية باردة كالجليد OES ats‏ 
الفصل soll‏ عشر : الاسلام فى المائيا. . إسلام آلانی؟ VANS and aks‏ 


۱۷ 


رقم الایداع ۹۸/۰۱۳۲ 
الترقیم الدولی 4 - 0455 - 09 - 977 


مطابع الشروق 
القامرة :۸ كارع سپیوپ اشر د ت:۱۰۲۳۳۹۹ - فاکش :۸۰۲۷۵۹۷ COV)‏ 
پوت ؛ ص.ب؛ ATE‏ مائ 1 ۰۳۹۵۸۵۹ 4119118 لاک : ۸1۷۷۹4 CAD‏ 


تصميم الغلاف ؛ القنان حلمى التونی 


are ۱‏ و ی i‏ 
عندما نشرت دار ديتريش الألمانية , فی عام ۱۹۹۲ ء للمولف د . مراد 
هوضمان کتابه « الاسلام کیدیل  »‏ ثارت زوبعة هائلة فى وسائل الاعلام. 
وضی دواثر الأحزاب , وهی البرلمان . وكان القپول Lay‏ ثار آنذاك يعد تفریطا؛ 
لأنه كان يتجاوز شخص الموّلف بکثیر ؛ فقد كان حملة قذف وتشویه منظمة 
تستهدف ما هو آبعد من ذلك . 
sal‏ حاول المؤلف فى کتابه السابق « الاسلام کیدیل » . ویمنهج hie‏ 
دحض جميع التحیزات والأفكار الخاطئة واللامعقولة » المسبقة والضارية 
بچذورها فى آعماق الوجدان الألمانى . حیال الاسلام . 
آما الکتاب الحالی « الطریق إلى مكة » فهو یعنی یشیء آخر . هو حقيقة 
الایمان كما یمیشها المولف ویمایشها . ویحاول أن يساعد على إدراك القوة 


عند تمسکه بهذا الدين فى حیاته اليومية . . el‏ 


القاهرة : ۸ شارج سیبوه الممسرى - رايعة العدوية ‏ مديئة قصبر 
ue‏ ب د ۳۷ افبانورام) - يفون : 1۰۲۳۳۹۹ ب فاكس : ۱۰۳۷۵۹۷ (۲۰۲) 
مروت د سريب د ۸۰۹8 اتف : ۰۳۱۵۸۵4 ۸۱۷۲۹۴ شاكس : ۸۱۳۵ (BA)‏ 


To: www.al-mostafa.com 


